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تصدر عن مجلس النشر العلمي ١‏ جامعة الكويت 
المجلد التاسح عشر . العدد الثالث / الرابج ٠‏ خريف / شتاء 1991 


9 أحمد يوسف أحمد النظام العربي وازمة الخليج 


سعد الث من أب أظسم 
عمد الحوسة أتر اشمم 


دور المثقفين العرب في ازمة الخليج 


5 عثمان محمد عثمان الأبعاد الاقتصادية لحرب الخليج الثانية 


ا مصطفى علوي إدارة أزمة الخليج ومواقف الأطراف المختلفة 


جمهال سند السودد 0 
2 0 يوسف 2 ٍِ إتجاهات طلية جامعة الإمارات حول ازمةه الخليج 


ار الشصم استسم الافاق الاستراتيجية لزلزال الخليج 


لمن العدد 
الكريت (500) فلس ؛ السعودية (10) ريالات: قطر (10) ريالات» الامارات (10) دراهم» البحرين (-,1) دبنار» 
تمان (-1) ريال؛ لبنان (2000) ليرة» الاردن (750) فلساء تونس (1,5) دينار» الجزائر (15) 00 اليد 
الجنوبي (600) فلس » ليبا (2) ديثار؛ مصر (3) جنيه؛ السودان (1,5) جنيهء سوريا (50) لبرةء اليمن الشمالي 
(15) ريلاً» المغرب (20) درهماً؛ المملكة المتحدة (1) جنيه. 


كك حت اه 


"27 دك 4 د.ك 5,5 درك 7 دك 
45 دك 5 د.ك 8 دك 
0 دولاراً 0 دولاراً 0 دولاراً 


5 دك 
15 دولاراً 


الدول العربية 

البلاد الاخرى 
للمؤسسات 

الكويت والبلاد العربية 
فى العارم 


0 د.ك 
0 دولاراً 


0 دءك 
0 دولاراً 


25 دك 
0 دولاراً 


15 دك 
060 دولاراً 


* تدفع اشتراكات الأفراد مقدماً 

(1) إما بشيك لأمر المجلة مسحوباً على أحد المصارف الكوينية. 

(2) أو بتحويل مصرفي لحساب مجلة العلوم الاجتماعية رقم (07101685) لدى بنك المخليج فرع العديلية. 

* اشتراكك لأكثر من سنة يمنحك فرصة الحصول على أحد أعداد المجلة الخاصة بأزمة الخليج أو أحد 
أعداد المجلة القديمة. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتماعية) عن توافر الأعداد السابقة من المجلة ضمن مجلدات 
أنيقّة : يمكن الحصول عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة إلى المجلة 
على عنوانها التالي : ش 

ش مجلة العلرم الاجتماعية 

ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 


فأكس : 2549421 

او الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهائفين التاليينٍ : 2549421 - 2549387 
ثمن المجلد للمؤسسات : خمسة عشر ديناراأ كويتياً أو ما يعادلها 

ثمبن المجلد للأفراد: خمسة دنانير كوبتية أو ما يعادلها 

ثمن المجلد للطلاب : : للانسة دنانئير كويتية أو ما يعادلها 


مجأة العلومالاجنماعرة 


فصلية الكادمية تعنى بنشرالأبحاث في تخصّصات السبجبامكة»الاقضاد, 
الماع »علم النفس الاجماعيءالانتروبولوجًا الاجماعية.والجغرافياالثقافية 


أحمقد عيد العزيز سّلامة 
إستاعيل صتبري مقَلّد 
عمسرو مُحيسي الدابيسن 
نفد اقب الثاقب 


محرد فاع لحار الفوح 


توجه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي : 


مجلة العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الكوبت ‏ ص. ب 27780 صفاة ‏ الكوبت 13055 
هاتف : 2549387 - 2549421 فاكس : 2021 


قواعد النشر بالمجلة 


0 عامة * 


3 1 


تنشر المجلة الأبحاث والدراسات الأكاديمية الأصيلة الكو باللغتين العربية أو الانجليزية» ولا 
تنشر بحوثا منشورة سايقا» أو أنه مقدمة للنشر لدى جهات أخرى. وذلك في تخصصات: 
السياسة» الاقتصاد» الاجتماع ؛ علم النفس الاجتماعي ؛ الانثروبولوجيا الاجتماعية » والجغرافيا الثقافية. 
ترحب المجلة بالمناقشات الموضوعية حول ما ينشر فيها أو في غيرها من المجلات والمحافل 
الأكاديمية. 
تنشر المجلة مراجعات وعروض الكتب» التي لا بتجاوز تاريخ اصدارها ثلاثة أعوام : وبحت 
يرتعي المراعة عن عش ره صفحات (كرارى يسيافة ونصب بين السطز والشطر) يقارم 
في المراجعة أن تتناول ابجاببات وسلبيات الكتاب: وفي العرض أن يقدم تلخيصاً أ لأهم 
ل وتستهل المراجعة بالمعلومات التالية الاسم الكامل للمؤلف؛ العنوان الكامل 
للكتاب» مكان النشر» الاسم الكامل للناشر» تاريخ النشر» عدد الصفحات» وإذا كان الكتاب 
بلغة أحدنية فيجب كتابة 7 المعلومات بتلك 1 
ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والمنتديات العلمية والنشاطات الأكاديمية الأخرى» 
في حمول العلوم الاجتماعية. 
ترحب المجلة بنشر ما يصلها من ملخصات الرسائل الجامعية (التي تمت مناقشتها واجازتها) في 
حقول العلوم الاجتماعية؛ على أن يكون الملخص من إعداد صاحب الرسالة نفسه. 
يجب أن برسل مع البحث ملخص باللغة الانجليزية في حدود (200-150) كلمة ) ملخصا مهمة 
البحث والنتائج. 
ينم تنظيم البحث على أساس كتابة العناوين الرئيسية مستقلة في وسط السطر» على أن تكتب 
العناوين الفرعية مستقلة في الجانب الأيمن» أما العناوين الثانوية فتكتب في بداية. الفقرة. 


الأبحاث : 


أ 


يجب ألا تزيد عدد صفحات البحث عن 40 صفحة مطبوعة على الآلة الكاتبة» على ورق كوارتر» 
وبمسافة ونضف بين السطر والسطر» يرجى مراجعة أحد الأعداد الصادرة حديئاً من أجل الاطلاع 
على الشيكل المطلوب. 
بع الجداول على أوراق مستقلة ) وبشار في مل الجدول إلى مصدره أو مصادره كاملة » على 
أن م المكان المحدد للجدول ضمن البحث مثلا (جدول رقم (1) هنا تقريبا). 
يكتب المؤلف اسمه وجهة عمله عل ورقة مستقلة؛ ويجب ان يرفق نسخة عن سيرته العلمية إذا 
كان يتعاون مع المجلة للمرة الأول ؛ وعليه أن يذكر ما إذا كان البحث قد قد م إلى» أو قرىء في 
لحك ا ع سوا ددر حمل فلن قد هال راطا ا 


-4 
-5 


تقدم المجلة كام مستلات من بحله؛ مع نسخة من العدد الذي يظهر فيه البحث. 
تقدم المجلة نسخة من العدد هدية لكاتب المناقشة أو المراجعة أو التقرير أو ملخص الرسالة الجامعبة. 


المصادر والهوامش : 


1 


يشار إلى جميع المصادر ضمن البحث بالإشارة إلى المؤلف الأخير وسئة النشر ووضعها بين 


فوسين مثلا (ابن خخلدون؛ 1960) و (الترضي ؛ ومذكور» 1970) و (1970 ,طالمة) و طاتددة) 
(1975 ,وعمول 8. أما إذا كان هناك أكثر من المؤلفين للمصدر الواحد فيشار إليهما هكذا 
(مذكور وآخرون. 1980) و .(81,1965 1 قعدمل) أما إذا كان هناك مصدران لكائبين مختلفين 
فيشار إليهما هكذا (القرصي» 1973؛ مذكور» 1987) و (1974 ,5ال5:0 :1981 ,80985) وفي 
حال وحرد «مدارين الكاتت في سلة واحدة فيشار إليهما هكذا (الفارابي 1964 أ 1964 
ب ) و (19616 ,19618 ,5ئزدم5). وفي حالة الاقتباس يشار إلى الصفدة أو الصفحات 
المقتبس منها في مئن البحث هكذا (ابن ن خخلدون 2 و 56-598 :1977 ,قعممل)) . 


2 - ترضع المصادر في نهاية البحثُث» ويفضل أن تكون حديثة جدأ وأن لا يزيد عمر أقدمها عن 
عشرين عاما .كما يجب وضع جميع المصادر التي أشير اليها ضمن البحث في نهايته» على أن 
تكتب المصادر بطريقة ابجدية من حيثُ اسم المؤل وسنة النشر مثلا : 

مايكل هدسون 

سال 2 5 : دراسة عن المأمولات السياسية العربية في التسعينات» ص ص 17 -36 في 
د ٠‏ شرابي (محرر) العقد العربي القادم : المستقبللاتث البديلة. ٠‏ سروت: : مركز دراسات الوحدة 
العربية. 

عمر الخطيب 

5 «الائماء السباسي في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي» مجلة العلوم الاجتماعية 13 
(شتاء) : 169-223. 

محمد ابو زهرة 


4 الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي : العقوبة. القاهرة: دار الفكر العربي. 7 ,أطعمأنا 


.لإتامع وااطط تق عصتك (لعم) عممذالالا .. ما 53-69 مم ,"براتنصوع عطاة عمرارن" 1513 
0311ماع 1م00 :10 عأناأتأقما معداممةع مو5 

.0 رةقنالماة »ا 

كه أقمنول "ممأوعروومة أقائة/8 أه ممأذة تفصق أقحم تلق رع معومهام! 7 1514 
.11-19 :(ممصقبمطعع) 6ل برااصةقء هط 5 عو15 موا 

ركاف 

يدينه مللاور8 عالأنا تصماقه8 .لزإومامصام© 1279 


3- يجب اخحتصار الهوامش إلن أقصىٍ حد) والإشارة إليها بأرقام متسلسلة ضمن البحث» ووضعها 
مرقمة حسب التسلسل في نهايته. أما هوامش ش الجداول فيجب أن تكون تابعة لهاء ويشار بكلمة 
ملاحظة إذا كان هناك تعليق عام» وتوضع (ه )٠‏ أو أكثر إذا كان التعليق خاصاً باحصائيات معيئة ) 
وتوضع كلمة المصدر أمام المصدر الذي استمدت منه بيانات الجدول ويكتب اسم المؤلف» 
عنوان الكتاب أ المقال؛ اسم الناشر أو المت كان النشر إذا كان كتابا» ار م النشر» 
المجلد والعدد وأرقام الصفحات إذا كان مقالاء 

4 - تطبع الهوامش والمصادر العربية والمصادر الأجنبية على أوراق مستقلة» بمسافة واحدة بين 
سطور المصدر الواحد ومسافتين بين مصدر وآخر. 

إجازة النشر: 

تقوم المجلة باغتطار أضبحات الأبحاث بإجازة أبحالهم للنشر بعد عرضها على اثلين أو 
أكثر من المحكمين؛ تختارهم المجلة عل نحو سري» وللمجلة أن تظلب اجراء تعديلات على 

البحث شكلية أو موضوعية» 00 جرئية أو شاملة قبل اجازته للنشر. 


المحتوى المجلد التاسع عشر ‏ العدد 4/3 خريف/شتاء 1991 


الأبحاث 


1 أحمد يوسيل أحمد 

النظام العرلي وأذلة الخليج مساح سن اح عه قوواط وجوه ادفو ل جل ع بج 7 
2 سعد الدين ابراهيم. . عبد الحميد صفرت ابراهيم 

دور المثقفين العرب في ازمة الخليج ابونج ل وومةه اوح لني 2ت ف ا 1 ل لاج 291 
3 عنان محمد عثان 

الأبعاد الاقتصادية لحرب الخليج الثانية» الصراع 

على النفط وانحسار التنمية العربية 5000000 ”3< 
4 - مصطق علوي 

إدارة ازمة الخليج ومواقف الاطراف المختلفة ه2192 
5 جال سند السويدي/ ملان يوسف العيسى 

إتجاهات طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة 


حول ازمة الخلبج دبب1ذج013120 0 0 
6 ابراهيم شكيب 

الآفاق الاسترانيجية لزلزال الخليج معي لي ع اك و 1357-1 
المناقشات 

شفيق ناظم الغبرا 


الاحثلال العراق للكويث: 
بين النظام الدولي والنظام الاقليمي » 


بين التفكير العلمي والابديولوجيا المغامرة اا طبع و 01 
المراجعات 
1 الكويت وأيام الاحتلال ل مج 11 


تأليف : محمد عبد الحادي ال 
مراجعة : محمد حسين غلوم 
2 الاجتباح العراقي للكويت في الميزان التاريخي اذ 0000001 
تاليف: عبد العظيم رمضان 
مراجعة : عبد الرحمن عبد الغني 


المحترق المجلد التاسع عشر ‏ العدد 4/3 خربيف/شتاء 1991 


3 عاصفة الصحراء: أسرار البيت الأييض 0000 
اليه اريك لوراة 
ترجمة : منيرة أسمر 
مراجعة: عبد الله العتري 

4. حرب الخليج: الملف السري ا ل ف ا 222750 


خربيف/شتاء 1991 مجلة العلوم الاجتاعية 7 


النظام العربي وازمة الخليج 


أحمد بوسف أحمد 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


ربما لا يكون هناك تجاوز للحقيقة في القول بأن أزمة الخليج التي تفجرت 
في الثاني من أغسطس 1990 قد انطوت على اخطر تحدّ واجهه النظام العربي منذ 
نشأته الرسمية في 1945: وقد يُقال: إن مثل هذه التعبيرات قد استُّهلكت لفرط 
استخدامها في وصف المحن المتلاحقة التي مرت بالنظام العربي منذ أواخر 
الستينات» بدءا بهزيمة 21967 ومرورا بالانقسام المصري - العربي حول سياسة 
التسوية السلمية التي اتبعها أنور السادات تجاه إسرائيل» إلى غزو إسرائيل للبنان في 
2 والحرب العراقية ‏ الإيرانية التي استغرقت معظم عقد الثمانينات» وانتهاءً 
بمخطط تهجير اليهود السوفييت إلى فلسطين على نحو غير مسبوق في نهاية ذلك 
العقّد. 

غير أننا قد لا نجافي الحقيقة كثيراً إذا قلنا: إن تحدّي أزمة الخليج مكل 
المحنة الأشد في تاريخ النظام العربي المعاصر؛ لأن المحن قد وقعت في السابق 
وعلى نَحوٍ أساسي من جراء خطر نخارجي على النظام العربي ) أمكن بدرجة أو أرق 
إيجاد تط عام يحكم سلوك النظام تجاهه» أما محنة الخايع فقد تفجرت من داخحل 
النظام مهما كان دور الأطراف الخارجية فيها؟ ولهذا صَعْبَ إيجاد الخط العام لسلوك 
النظام الذي انقسم بوضوح رما لأول ل ع نشأته الرسمية إلى معسكرين متناحرين 
شبه متوازنين بكل ما ترتب على هذا من أعراض مرضية ؛ دفعت البعض إن لم يكن 
الكتيرين 5 إلى الحديث بإصرار على انهيال النظام العربي » ومن هنا بدو خطورة 
الموضوعء وأهمية التصدّي له بالتحليل» ومجاولة الفهم. 


ويتمثل النهج الأساسي لهذه الدراسة في النظر إلى الدول العربية باعتبارها 


8 يجلة العلوم الاجتراعية خريف/شتاء 1991 


تمثل وحدات في نظام» لين كما بفهمة القامة على: أله يتضتمق تنظيما وإطاراً موصس 
قانونياً محكماًء وإنما على أنه بالأساس نموذج للتفاعلات بين هذه الوحدات يترتب 
على ما بينها من علاقة توافق (اعتماد متبادل) يفترض أن تكون متميزة عن مثيلتها بين 
هذه الوحدات (العربية) ما من الوحدات ين العربية). وفي هذا الإطار سوف 
ينظر للعلاقة بين النظام العربي وأزعة الخليج على أنها علاقة تأثير متبادل ومستمرء فقد 
كان النظام العربي أولك باوضاعه التي نعرفها ا للأزمة التي مُكل بترووها عامل 
جديداً ير على هذه الأوضاع على نَخوٍ ما سترى» وهكذا تنقسم الدراسة إلى جزأين 
رئيسيين: أولهما عن النظام العربي على أنه مصدّر لأزمة الخليج» وثاتيهنها عن أثر 
الأزمة على النظام. 


وعلى الرغم من الاستحالة الموضوعية للفصل بين «النظام) وبيئته المخارجية 
ثاثة عع تلكر أن هذه الدراسة تُقَدِّ في إطار جهد جماعي يتناول الموضوع من شتى 
جوانيه» ومن َ م فإن هذه الدراسة لن تتناول على سبيل المثال القضايا المتعلقة بعلاقة 
النظام بالدول المحيطة اهتعم توص أو بالدول المتغلغلة فيه 6/أولمعاما» كذلك لن 
تتناول القضايا المتعلقة بالجامعة العربية؛ لوجود دراسة متخصصة في الموضوع في 
هذا الإطار الجماعي. 


أولاً - النظام العربي مصدر لأزمة الخليج 


عند تحليل أية أزمة بَفُصْر فريق من المحللين عادة رؤيته لهذه الأزمة على 
الموقف الذي نبعت منهء بيئما يتجاوز فريق ثانٍ هذا الموقف المحدد إلى العوامل 
البنيوية التي أفرزت مثل هذه الأزمة داخحل نظام ماء وتطبيقاً للنظرة الأولى يمكن أن 
كود أزمة الخليج مترتبة على عَسئرٍ اقتصاديٌ عراقئ بعد وقف إطلاق النار مع إيران 
فى أغسطس 8 بسبب استتراف موارد العراق الذاتية» والمساعدات الخارحجية 
المقدّمة له في الحرب مع إيران التي دامت ثمانٍ سنوات. ولم يكن استمرار تحمل 
هذا القمثر ممكناً: 0 على تحرج سياسي بالغ للقيادة العراقية في مواجهة شعبها 
مع تَقَدَم خطا المصالحة مع مع إيران قبل تفبجر الأزمة على نحو لا بد وأن يتضمن 
تنازلات أساسية من قبل الطرفين بما يجعل إعادة التفكير في عقلانية الحرب 0-7 
أمرا حتمياً من قبل القوى السياسية والرأي العام في العراق» وكلتا المسألتين ‏ 
العسر الاقتصادي والحرج السياسي ‏ يمكن مواجهتهما بغزو الكويت في 1 
حسابات معينة من وجهة نظر القيادة العراقية؛ ولذلك اتسم سلوك القيادة العراقية 
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بالذات في الفترة من 17 يوليو وحتى أول أغسطس بالتصعيد الذي أفضى في النهاية 
لين الغزو» وقد تمثل هذا التصعيد فى الخطاب العراقى سواء فى خطاب صدام -حسمين 
في 17 يوليو 1990: أو في مذكرة نائب رئيس الوزارة ووزير خارجيته طارق عزيز 
للجامعة العربية قبلها فى 16 يوليو» حيث اتسمت مفردات هله اللغة بنبرة تهديدية 
وازدرائية واضحةء وهذا فضلاً عن أن القصر الشديد للمدة المنقضية بين فشل اجتماع 
جدة في 31 يوليو وبين الغزو العراقي للكويت لا يشير إلى أي حرص من جانب 
القيادة العراقية على تفادي العمل العسكري. 


ومن ناحية أخرى يرى البعض أن السلوك الكويتي تجاه العراق قبل الأزمة 
وأثناءها قد اتسم بتشدد يعتبر هو المسؤول عن سلوك التصعيد المنسوب للقيادة 
العراقة :وله باس مانا يفيت انان هذا الفريق تع أنافكرة الكريك قد تلقنت 
التشجيع في هذا ولو على نحو غير مباشر من قوة عظمى كالولايات المتحدة 
الأمريكية ) يهمها استدراج العراق إلى تيدية الكرية عن يفكن الها ااي للولايات 
المعدة به أن تؤفسس" لها وجوداً عسكريا ذا ثقل فى منطقة شديدة الحساسية 
لمصالحها كمنطقة الخليج» خاصة بعد أن تناقصت أعباؤها العسكرية العالمية من جراء 
التحولات الراهنة في النظام الدوئي» وهنا فإن الرواية الشهيرة الخاصة باستدراج 
السفيرة الأمريكية للعراق لصدام حسين كي يتصور أن رد الفعل الأمريكي لعمل 
عراقي ) با كان تبحاه الكويث سوف يكون غائباً باتك أكثر عن شهيرة. 


وفي الواقع إن ما يعيب هذا التحليل» على الرغم من أن جزءاً مئه ريما يكون 
كيرا قل" يكون جما أنه يتجاهل الأوضاع الكامنة في بنية النظام العربي ؤاته) 
والتي يمكن أن تكون هي الأساس الحقيقي للأزمة» بمعنى أن مثل هله الأررة لم 
تكن لتحدث لولا وجود هذه الأوضاع » والتي نسميها هنا بالمصادر البنيوية أو النظامية 
للأزمة » وسوف تتناول هذه الدراسة بالتحليل خمسة أبعاد لهذه المصادر البنيوية و 
النظامية على النحو التالى : طبيعة الحدود السياسية بين الدول العربية»ء حالة 
الديمقراطية في النظم العربية الحاكمة» توزيع السكان والثروة في الوطن العربي» 
افتقاد النظام العربي لآليات قَعَالة لحل وتسوية الصراعات بين وحداته» طموحات 
القيادة العراقية للاضطلاع بالدور القيادي في النظام العربي. 


1 طبيعة الحدود السياسية بين الدول العربية: تتميز الحدود السياسية بين الدول 
العربية بأنها بصفة عامة حدود حديثة» تعود في معظمها إلى تسويات الحرب العالمية 
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الأولى التي تمت في ظل انهيار الامبراطورية العثمانية؛ وهيمنة قوى الاستعمار الغربي) 
ومن هنا ك0 سمتها الثانية الأساسية التي تتمثل في كونها في الغالب ‏ وليس على 
تخو عطاق كما يدهن“ البعفن سسعدودا ذات. طبيعة استعمازية» يل :إن :نعشن"الكتانات 
القطرية العربية يدين بوجوده أصلاً لتسويات الحرب العالمية الأولى. 


وفي هذا الإطار تولدت مشكلات الحدود بين عديد من الأقطار العربية» وفي 
حالتنا هذه فإن دولة العراق كما هو معلوم أعلنت لدى استقلال الكويت في مطلع 
السعينات أنها جرم لا يرا من العراق؛ وطالبت بضم الجزء إلى الكل» وعلى الرغم 
من تجاوز هذه الأزمة» واعتراف العراق بالكويت 0 بعد بموجب اتفاقية 1973 فإن 
المتابعين للتفاعلات بين هاتين الدولتين العربيتين يعلمون أن العلاقات بينهما ظلت 
تتوتر بين الحين والاخر بسبب خخلافات «حدودية)) فضلا عن تلميحات الرئيس 
العراقي صدام حسين قبل الغزو بحواليٍ عام إلى أنه لا يجد أن دعاوى عبد الكريم 
نابج تجاه الكويك كانت باذ اسان . وأخيرا فقد سادت نغمة الحق العراقي التاريخي 

في الكويت بمناسبة ضمها للعراق بعد الغزو. 


والواقع أنه لا يمكن أن يقبل منطق «الحقوق التاريخية»؛ أو «الحدود 
الاستعمارية» كمصدر للأزمة دون نقاش» ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لانشغل العالم 
كله بسلسلة متصلة لا ننتهي من حروب إقليمية وصدامات حدودية» حيث إن ذات 
المشكلة موجودة» وإن يكن بدرجات متفاوتة خارج الوطن العربي» ومع ذلك فقد 
استقرت معايير تيت الحدود السياسية القائمة مع الاعتراف بعدم عدالتها في بعض 
الأحيان» أو حتى في كثير من الأحيان» وذلك لأن البديل هو الفوضى الشاملة» 0 
تقتصر هذه الممارسات على الدول المستقرة سياسياً كما في أوروباء بل امتدت إلى 
القارة الأفريقية منذ وقت بعيد نسبياً حين أصبح احترام الحدود القائمة بين الدول 
الأفريقية يرقى إلى مرتبة المبداً الحاكم للعلاقات بين الدول الأفريقية منذ إنشاء منظمة 
الوحدة الأفريقية في 1963. 


ومع ذلك فإن مشكلة الحدود السياسية بين الأقطار العربية عامة وبين العراق 
والكويت خاصة قد استخدمت من القيادة العراقية لتسويغ غزو الكويت» وإضفاء سمة 
١قومية)‏ وحلبوه عليه ولبضد التأييد من جانب قطاع من القوميين العربف رأى في 
هذا الغرو عملا 50 ولهذا فنحن نفضل النظر إلى طبيعة الحدود السياسية بين 
الأقطار العربية عامة» وبين العراق والكويت خاصة باعتبارها تمثل واحداً من العوامل 


خريض/شتاء 1991 أحمد يوسف أحمد 11 


التي سهلت وقوع الأزمة بقدر ما قدمت للقيادة العراقية حجة «قومية) تبرر بها عملهاء 
وإن لم يكن متصوراً أن تمثل مصدراً كافياً لحدوث الأزمة في غيبة المصادر الأخرى. 


' حالة الديمقراطية في النظم العربية الحاكمة: ليس خافياً بطبيعة 
الحال أن النظم العربية الحاكمة من المنظور الديمقراطي تعتبر بصفة عامة في وضع 
مُتَرَدٌ فالديمقراطية فيها إما غائبة غياباً شبه كامل» وإما أن بعض الخطوات بدرجة أو 
أرق هد مقي فزن صدد مزه كتهابة دكن لان تلفي قزم بعد إل شيدة دعر ملل + 
وإن تكن جميعها ‏ أي جميع النظم العربية الحاكمة .. ما زالت تفتقر إلى تقاليد 
مؤسسية لتقل السلطة عن طريق الاختيار الشعبي أثناء وجود الحاكم على قيد الحياة. 


ويعتبر الكثيرون أن هذا الوضع المتدني للديمقراطية في النظم العربية الحاكمة 
مسؤول عن ازمة الخليج (الببلاوي» 41990 عبد الغني » 2»)1891 كما هو مسؤول عن 
غيرها من ازمات النظام العربي التي سبقتهاء خاصة وأن النظام العراقي بأتير في 
الشريحة الدنيا بالمعايير الديمقراطية» غير أن هذا الحكم يحتاج دون شك نوعاً هن 
المناقشة لاستجلاء المدلول المحدد له بالنسبة لأزمة الخليج (السيدء 1990)» ونعني 
بذلك أن النظم الديمقراطية بدورها تبادر بالعدوان المسلح «تفجير الأزمات)» وقد 
نذكر أن العدوان البريطاني - الفرنسي على مصر في 21956 والتورط الأمريكي في 
فيتنام وغيرها مسحت فى الكل اعم باقن خرن انها ديمقراطية » بل إن قضية الحق 
التاريخي العراقي فى الكوبت بالذات بَذدَا أنها تحظى بشعبية يعتد بها في العراق» 
وهكذا فإن افتراض أن تقيد القيادة العراقية بالإرادة الشعبية كان يمكن أن يَمنمها من 
غزو الكويت» يبدو غير مؤكد الصحة. غير أنه لا شك من ناحية أخرى أن عملية 
التقاش الحر التي تدور عادة داخل مؤسسات النظم الديمقراطية وفيما بينها يمكن أن 
تبصتر صانع القرار الرئيسي بالمخاطر المحيطة بقرارٍ ماء وهي مخاطر بَدَّتُ عالية للغاية 
بالحساب الفعلي في غزو العراق للكويت» كما أن حدوث عملية «التغذية 
الاسترجاعية) (/2880080) دون اختناقات في هذه النظم الديمقراطية يمكنها من 
الاستجابة اللاحقة لتطور مواقف النخب والرأي العام من القرارات المتخذة» 
والتياسات الحدفة نا يكن صانع القرار الرئيسي من تعديل هذه القرارات والسياسات» 
وهي عملية نفترض أنها كانت تفيد في ترشيد السياسة والقرارات العراقية تجاه الأزمة؛ 
على أساس أنه من المرجح أن تكون عملية إعادة للحسابات قد تّمت في أوساط النخبة 
والرأي العام في العراق بعد حدوث التداعيات العربية والدولية المعروفة للأزمة. 
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3 - توزيع السكان والثروة في الوطن العربي : تتميز وحدات النظام العربي كما هو 
معروف بالتباين الشديد في توزيع السكان والثروة بيئهاء وينطبق هذا سواء على النظام 
العربي نصفة عامة» أو ما يمكن أن يسمى بالنظم الفرعية داخلهء ومنها انا 
الخليجي» وإذا اعتمدنا أرقام 6 فسوف نجد أن النظام العربي كان يضم دولة 
كمصر يقترب عدد سكانها من 50 مليون» ودولة كالبحرين يقل عدد سكانها عن نصف 
مليون؛ وبالنسبة لمنطقة الخليج ساحة الأزمة تحديداً نجد أن عدد سكان العراق وفقاً 
لأرقام نفس السنة قد بلغ 16,5 مليون» بينما كان عدد سكان الكويت 1,8 مليون. 

ومن المعروف بطبيعة الحال أن لحجم السكان مضامينه الواضحة بالنسبة 
للقوة العسكرية للدولة (1974 ,أا6نا010) » ويعني هذا أن الميزان السابق لسكان الخليج 
لا بد وَأت ينعكس على ميزان القوى العسكرية فيه؛) ويصدق هذا القول بصفة خاصة 
بالنظر إلى ما نعلمه من مُكرْن أجنبي نتيجة للعمالة الوافدة غير العربية في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي» الأمر الذي يجعل م: ادم أقلية في معظم دول 
مجلس التعاون الخليجي كما يوضح جدول رقم (1 

السكان المواطنون وغير 5 
في دول مجلس التعاون الخليجي (1985) (بالآلاف) 


الدولة المواطنون 2 غير 2 المسجموع نسبة غير المواطنين 
المواطنين للمجموع / 

الامارات العربية 3074 105,1 132,5 701 

المتحدة 

البحرين 2/61 156,6 7!آ]2# 23,6 

المملكة العربية 86,2 327310 6112ؤ12 3077 

السعودية 

عمان 93,0 407,8 1208 31,5 

783,6 0١-070 32517 82,3 قطر‎ 

الكويت نانك 123,8 118 60,15 

المجموع 062,1 70170 101,1 35,3 


*المفيدن: عقيد ركن محمد عبد اللطيف سعود الهاشم؛ استراتيجية بناء القوات المسلحة لدول 
الخليج العربية في إطار مجلس التعاون» رسالة دكتوراه غير منسشورة» أكاديمية 
ناصر العسكرية العلياء 1990 ناي عن جدول رقم (1). 
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ار الأرقام السابقة وجود خلل واضح في ميزان القوة العسكرية في منطقة 
الخليج العربية لصالح العراق على النحو الذي يبينه جدول رقم 2). 


جدول رقم )2( 
الميزان العسكري في منطقة الخليج العربية (1989) 

الدولة عدد القوات دبابات مدفعية صواريخ طائرات سفن - زوارق هلبكوبتر 

المسلحة ١‏ رليسية سطح قتال قتالك صواريخ مسلح 

(الف جندي) 
عمان 26,5 3 635 0 - 683 - 4 اد 
الامارات 43 0061 97 ا - 0061 - 6 19 
قطر 7 24 14 - 03 - 83 20 
البحرين 24 54 20 - 12 2 4 12 
السعودية 27 550 443 9 178 8 2402009077 
الكويت 203 5 920 - 0 - 8 18 
مجموع دول 163,8 1073 1729 9 8364 10 34 93 
مجلس التعاون 
ا 
١_0 3‏ 5500 3500 66 513 4 8 160 


“المصدر: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام» التقرير الاستراتيجي العربي 


98» القاهرة 1990» نقلاً عن جدول رقم (2) ص 167. 


ولا تحتاج أرقام الجدول إلى تعليق في الواقع » حيث يبدو بوضوح الخلل 

لصالح العراق إذا جابه دول مجلس التعاون الخليجي ككل فما بالنا بالحالة الاستثنائية 
بين الكويت والعراق. وقد كان مثل هذا الوضع تحديداً هو الذي سمح للعراق 
ا الكويت في ساعات قليلة عندما اتخذت قيادته السياسية القرار بذلك؛ ولقد 
كان للقيادة العراقية على سبيل المثال ‏ وما زال ‏ خصومتها المريرة مع سوريا بسبب 
موقفها من خربه ضد إيران» والتي لا يمكن مقارنتها بخصومته مع الكويت حول ملكية 
نفط» أو سياسات نفطية» أو مطالب بتسهيلات استراتيجية» إذ كانت سوريا تدعم 
مجهوداً حربياً يمكن أن يهدد السلامة الإقليمية للعراق» ومع ذلك فإِنَ رد القيادة 
العراقية على الموقف السوري لم يكن في أي وقت من الأوقات بعد توقف الحرب مع 
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إيران هو غزو سورياء وذلك بالنظر إلى أن ميزان القوى بينهما لم يكن ليسمح بذلك. 

وبالنسبة لتوزيع الثروة فإن المصادفة شاءت أن يتباين بدوره بين وحدات النظام 
العربي ؛ وان تتميز دول الخليج العربية النفطية أنها دول ذات دخل عال» وها 
لأرقام 1989 بلغ الناتج القرمي للسعودية 73,4 بليون دولار» والإمارات 22,8 بليون 
دولار» والكويت 20,67 بليون دولار بينما بلغ الناتج القومي للعراق 45 بليون دولار: 
وعلى الرغم من أنه من الواضح أن العراق يدخل في عداد الدول الغنية إلا أن 
استنزاف موارده في الحرب مع إيران؛ وضخامة الثروة الكويتية إذا قورنت بعدد 
السكان لا شك أنه قد جعل من 0 بالنسبة للعراق «جائزة» (الببلاوي؛ 2)1990 
تهون أنانها حسابات النشغاط : البخافة بالفوو' 


- افتقاد النظام العربي لآليات فعالة لحل وتسوية الصراعات بين وحداته: 


شهد النظام العربي على نحو فرض منذ نشأته الرسمية في عام 1945 ظاهرة 
الصرع: بين وحدائه) ويظهر التحليل العلمي لهذه الظاهرة أن شدتها لا تنجه إلى 
التزايد أو التناقص باستمرار عبر الزمن» وإنما مي تأعيق اتجاهات صاعدة وهابطة) ومن 
الواضح أن تفسير هذا النموذج العام يرجع إلى أن الصراعات العربية - العربية في أية 
مرحلة من المراحل لم تكن تحل» وإنما تتم تهدثتهاء أو على أحسن 'الفروض 0 
تحت تأثير عامل أو آخر بما يفيد أن محتوى الصراع ذاته يبقى كامناً كالبركان يستعد 
الالفجان في أبة لحظة» ولذلك فإله بمجرد ضعف اق احتفاء 5 و رامن التي أدت 
إلى التهدثة أو التسوية ) 5 ظهور عوامل جديدة 8 إلى الصراع . 5 الصراعات في 
التصاعد من جديد حتى تصل إلى عامل تهدئة أو تسوية جديدة أو أكثرء وهكذا 
(أحمد؛ 1988). 


ويعكس ما سبق غياب الآليات الفعالة لحل وتسوية الصراعات العربية - 
الفرييم وبلاحظ هنا أن دور الجامعة العربية في هذا الصدد دور محدود؛ على الرغم 
من أنها تسبق غيرها من المنظمات الإقليمية (منظمة الوحدة الأفريقية) والعالمية (الأمم 
المتحدة) كما يظهر سجل تسوية المنازعات العربية ‏ العربية (سليم ) 3) ويعني 
امي د مار موضوعنا الراهن أن وحدات النظام العربي القوية الراغبة في تحدي 
الوضع الراهن فيه لا تجد رادعا كافياً لها في سوابق حل» أو تسوية الصراعات بين 
وسحداته) أي إن افتقاد النظام لمثل هذه السوابق المنتظمة يمثل في الواقع دعوة لتغيير 
الوضع الراهن لمن يريد ذلك» ويقدر عليه. 
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وقد يفسر هذا ما أظهره التحليل العلمي لخبرة تسوية الصراعات العربية ‏ - 
العربية من أن إحدى الآليات شديدة الأهمية بهذا الصدد قد تمثلت في تغير نظام 
الحكم لدى أحد طرفي الصراع. وعلى الرغم من أنه قد ثبت ثبت أن هذا التغير لا يفضي 
إلا إلى تهدئة مؤقتة للصراع فإن هناك ما نشير إلى أن النظم العربية الحاكمة قد زادت 
من تدخخلها فى شُوُون بعضها اليعن عبر الزمن (أحمد» 8) ويعني هذا أن خبرة 
النظام 5 تقدم إغراء مضددا للنظام العراقي بأن يحاول تسوية خلافه مع الكويت 
عن طريق إحداث تغير في نظام الحكم بهاء واختارت القيادة العراقية فيما بعد أن 
تحدثه عن طريق الغزو الشامل. 

ولا شك أن غياب دور الدولة القائد في النظام منذ نهاية الستينات من ناحية 
أخرى كان يعنى أن تكرار سابقة إرسال قوات إلى الكويت نحت مظلة الجامعة العربية 
جنات النيكن العراقي لها في أوائل الستينات قد أصبح أمرا يفن الخال ورهن الام 
الذي ينقلنا إلى المصدر الأخير للأزمة من وجهة نظر النظام العربي. 

5 طموحات القيادة العراقية للاضطلاع بالدور القيادي في النظام العربي : 
عرف النظام العربي منذ منتصف الخمسينات وحتى نهاية الستينات تقريباً دوراً 
قبادياً لمصر بُنِي على مشروع قومي» بدأ بالتحرر من الاستعمار» ثم أضيف إليه بعد 
ذلك هَدَهَا الوحدة والعدالة الاجتماعية» وإن كان هذا الهدف الأخير بالذات قد تراوح 
بين البروز والاختفاء حسب ظروف تطور علاقات مصر العربية» حيث برز في فترات 
الصراع» وتوارى إلى الخلف في و التضامن» وكانت القوة المحركة لهذا 
المشروع هي تلك العلاقة القرياءة التي نَمَثْ َم بين قيادة عبد الناصر والجماهير العربية. 
ثم جاءت هزيمة 1967 قوقاة عبد الناصر في 0 لتتضعا نهابة لهذا الدور 
المصري القيادي»؛ وتستبدلا به عملا جماعيا من جانب عدة دول عربية رئيسية في قيادة 
النظام العربي ؛ استمر حتى نشوب حرب أكتوبر 21973 وبعد نهاية الحرب تكفلت 
الطفرة في أسعار النفط في إحداث تغيير حقيقي في موازين القوى داخل النظام لصالح 
الدول النفطية الغنية» ثم أدت السياسة المصرية الجديدة تجاه التسوبة السلمية مع 
إسرائيل إلى استبعاد مصر بالتدريج من المواقع المؤثرة في قيادة النظام العربي » ووصل 
هذا الوضع ذروته مع زيارة الو السادات للقدس في 21977 م توقيع اتفاقية كامب 
ديفيد في 1978ثم معاهدة السلام المصرية ‏ الإسرائيلية في 1979 (مطر» انان 


في هذا الإطار بَدَا أن تََةَ فراغاً سياسياً قد نشأ بسبب غيبة الدور 5586 
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وبرز عدد من الدول بسعى إلى ملء هذا الفراغ» ولا شك أن العراق كان في مقدمة 
هذه الدول بما تستند إليه معادلة القوة العراقية من حجم سكاني معقول» وثروة نفطية 
ضخمة» واقتصاد متوازن 0 إذا قورن بالاقتصادات النفطية الأخرى» ونخبة متعلمة: 
والأهم من ذلك كله قيادة تمتلك رؤية واضحة لدور قيادي عراقي؛ وترى أن التاريخ 
قد دار دورته لكي يعاود العراقيون من جديد لعب الدور القيادي في هذه المنطقة من 
العالم (حسين » 0). 

والواقع أن القرارات العراقية الأساسية منذ منتصف السبعينات على الأقل 
يمكن أن تفهم في هذا السياق» فالتنازلات التي قدمها العراق في اتفاقية 1975 بينه 
وبين إيران في قضية شط العرب كان الغرض منها وضع نهاية للتمرد الكردي المستند 
: إلى الدعم الإيراني كي, بمكن التفرغ لبناء القوة التي يمكن أن توظف في تحقيق الدور 
القيادي» وقيادة عملية عزل السادات بعد زيارته لإسرائيل كانت تهدف إلى التأكيد 
على أن هذا الدور قد أصبح حقيقة واقعة» وإسقاط اتفاقية 1975 مع إيران واجتياح 
حدودها في سبتمبر 1980 كان الغرض منه هو إضافة بُعْدٍ إقليمي للقيادة العراقية. 

غير أن الحرب العراقية ‏ الإيرانية التي دامت ثمان سنوات كانت عاملا في 
تأكل المخطط العراقي الرامي إلى لعب دور قيادي في المنطقة» فقد اضطر العراق مع 
تطورها؛ وقبل اغتيال الو 0 إلى أن يدق الباب المصري طلباً للسلاح والخائر 
بعد توقف الاتحاد السوفييتي إلى حين عن إمداده بهما نتيجة الاعتراض السوفييتي 
على الحرب مع إيران» باعتبار أن الثورة له بغض النظر عن طابعها الديني ثورة 
معادية 0 وهكذا حت أن هتاه دوو للدور العراقي لا يمكن :تجاوزها. 
ومتوّغت القيادة العراقية هذا التحول بأن نشوب الحرب مع إيران قد أحدث خللاً في 
المنطقة من منظور الأمن العربي يحتاج 00 1 

ومع ذلك فإن الحرب العراقية ‏ الإيرانية لم تقض على طموحات الدور 
القيادي العراقي على الأقل» لأن القيادة التي تتبنى هذه الطموحات ظلت باقية» بل إن 
الطريقة التي توقفت بها الحرب قد أعطت نوعاً من الشرعية للدور العراقي بعد أن 
انتهت المعارك الحربية بسلسلة من الانتصارات العسكرية العراقية أدت إلى إجبار 
القيادة الإيرانية على قبول وقف إطلاق النار دون شروط خلافاً لموقفها الثابت منذ 
نشوب الحرب» وهذا فضلاً عن أن سنوات الحرب قد مكنت العراق من الخروج بقوة 
عسكرية متفوقة بالمعيار العربي على الأقل» وهكذا بدا أن الاندفاع العراقي تجاه قيادة 
النظام العربي مستمر إن لم يكن ألحذاً في التزايد» وحيث إن تجربة الصدام مع إيران 
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كانت هريرة» وحيث إن التسوية السياسية معها بدت بعد ثان سنوات من الحرب 
الطريق الوحيد المفتوح لعلاقة مستقرة مع إيران» وحيث إن التسوية تتطلب بالضرورة 
تنازلات يمكن. أن قير ذلا خوك الحرت وشندواها فقد .قرت القياذة العرافية” أن 
يكون الاتجاه الجديد لاندفاعها إلى قيادة النظام العربي هو تلك الدولة الصغيرة الثرية 
التي قَذَّرت أن اجتياحها سهل؛ وعائده مضمون. 
ثانياً ‏ آثار الأزمة على النظام العربي 

لكي نستطيع أن نقرّم آثار أزمة الخليج على النظام العربي من المفيد أن تكون 
هناك خلفية يمكن أن يستند إليها هذا التقويم» وقد تكون نقطة البداية المناسبة 
لأغراض الدراسة الحالية فى رصد هذه الخلفية هى التحولات الدولية الأخيرة .التى 
بدأت في التصف الثاني من الثمانينات. ولسنا الآن في مجال تحليل هذه التحولات 
التي أضحت معروفة للجميع» ولكن يكفي أن نذكر بأنها أفضت في بدايتها إلى 
علاقات وفاق حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي سواء بسبب 
النظرة السوفبيتية الجديدة للشؤون الدولية» أو بسبب تفاقم المشكلات السوفييتية 
الداخلية مما كان يعني اختفاء الصراع والتوتر على مستوى القمة الدولية؛ ومن كُمٌ 
اختفاء هامش حرية الحركة الذي كان بتيحه الصراع والتوتر للنظم الفرعية والوحدات 
المكونة لهاء ومنها النظام العربي» ومما زاد في الأبعاد السلبية لهذه التأثيرات أن 
تطبيق النظرة السوفييتية الجديدة في حل الصراعات الدولية؛ والقائلة بتوازن المصالح 
لا توازن القوى على الصراع العربي - الإسرائيلي كان يعني غرماً مؤكداً للعرب 
والفلسطينيين الذين أظهروا أقصى مرونة ممكنة بخصوص الاعتراف «بالمصالح)» 
الإسرائيلية؛ بينما لم تظهر إسرائيل ولو بادرة واحدة على الاعتراف «بالمصالح) 
الفاشطيية والعرية د وقي طلل «وجرد خخلل بواضع: في بيرات التوئ العربيع: لالج 
امرائل يت السام العرية بعبيع الخديك الشابو عن جوم قربي مزلا إذا ما بق 
مبدأ توازن المصالح لا توازن القوى حديثا مسوغا. كما زاد المخطط الصهيوني لتهجير 
اليهود السوفيبت إلى فلسطين من الآثار السلبية للتحولات الدولية على النظام العربي) 
وقد استغلت الدوائر الصهيونية تدهور الأوضاع في الاتحاد السوفييتي» والتواطق 
الأمريكي بوضع حدّ أعلى لمن تستقبلهم سنوياً من المهاجرين من اليهود السوفييت 
لتجعل من هذا المخطط أول محاولة حميقية للرد على الانتفاضة الفلسطينية من منظور 
استراتيجي» وليس من منظور تكتيكي. وفيما بعد مَثّل انهيار الاتحاد السوفبيتي تأكيداً 
واضحاً لجميع الدلالات السابقة, - 
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وللانصاف فإن النظام العربي قد أظهر في البداية » وهو في قلب هذه 
التحولاات الدولية الخطيرة ) هما يعتبر استجابة سليمة للتحدياتث التي 57 هذه 
التحولاات» ففي مواءجهة انقسام الصف العربي بصفة عامة» ومعضلة العلاقات المصرية 
العربية؛ وعدم وجود ا من خلف العراق في تصديه للإصرار الإيراني على 
استمرار القتال واحتلال أراض عراقية نجح الملك حسين ملك الأردن في عمد قمة 
عمان في نوفمبر 21987 وعلى الرغم من أن المبالغات التي ورت هذا المزين ركانة 
يمثل نقلة تاريخية في تطور النضال العربي لم نكن صحيحة» إلا أنه مَثّل في حينه 
بالفعل نقطة نجح فيها النظام في وقف التدهور سواء في العلاقات بين وحداته, أ في 
مواجهة الخطر الخارجي على بقائه» فتمٌ إيجاد مخرج لمعضلة العلاقات المصرية ‏ 
العربية تكفل بحلها نهائياً في غضون ستتين» وأمكن تقوبة الموقف العربي من لف 
العراق» وسرعان ما قد الشعب الفلسطيني الاستجابة المثلى لتجاهل القمة الدولية 
لقضيته في ظل أوضاعها الجديدة من خلال انتفاضته التي تكمل الآن (1992) عامها 
الخامس» وقَدّمت إجابات مبسطةء ولكنها شافية» ومقنعة على جميع الأسئلة الني 
كانت تحير المحللين العرب بخصوص التفوق الإسرائيلي على العرب خاصة في ظل 
وجود ترسانة نووية إسرائيلية») وبخصوص كيفية تنشيط المواقف الدولية بل والعربية 
لصالح القضية الفلسطينية» وكانت الإجابة الني تتسق مع جميع خبرات التحرر الوطني 
أن قوةٌ ما كائئة ما كانت لا تستطيع أن تفرض إلى الأبد أوضاعاً على شعب يرفضهاء 
ويأخذ مصيره بين يديه؛ ويثور من أجل صنع مستقبله وفق تصوراته الذاتية. 


وسرعان ما تمكن العراق في هذا المناخ الجديد أيضاً من إجبار إيران على 
تغيير هموقفها الذي ثابرت عليه طوياة برفض وقف إطلاق النار ما لم يدخ الم راق 
بالعدوان» ويقر يدا تعويض إيران» بل وتغيير نظام الحكم في العراق. ثم َدّم الشنعب 
اليمني بدوره استجابة مُثُلى للظروف الدولية الجديدة حين نجح في أن يستفيد من 
هذه الظلروف في إنجاز مشروع إعادة توحيد البعن الذي ناضل من ن أجله طويلاء وكان 
الصراع على مستوى القمة الدولية دون شك أحد العوامل 90 في تعويق إنجازه؛ 
وبهذه الإنجازاث الأربعة البارزة بدا وكأن النظام العربي يتخذ مساراً سليماً في مواجهة 
التحولات الدولية الجديدة» وفي هذه الظروف حدث إعصار الخليج. وليس ثمة 
شك في أن هذا الإعصار قد مَثّل تحدياً غير مسبوق للنظام العربي» على الأقل لأنه ْ 
ترتب على أول حالة ضم قطر عربي لقطر آخخر بالقوة المسلحة منذ نشأة النظام العربي 
الرسمي في 21945 وكذلك لأنه أفضى إلى أكبر حشد عسكري أجنبي في الوطن 
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العربي على الأقل منذ أكتمل الاستقلال السياسي لأقطار هذا الوطن تباعاً في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية. ولا شك أيضاً في أن أزمة الغزو العراقي للكويت قد خلقت 
آثاراً متعددة وشديدة الأهمية على النظام العربي» وهذا فضللً عن أن الباب ما زال 
مفتوحاً أمام مزيد من التفاعلات المترتبة على الأزمة والكيفية التي اين بها اوضر 
نكتفي مع ذلك بالحديث عن الآثار الفعلية التي أحدثتها الأزمة حتى الآن» ويمكن 
تصئيف أهم هذه الآثار في أثرها على تماسك النظام» وعلى 0 التغيير الثوري. 


وبالنشنة ار الأزمة على تماسك النظام العربي من الواضح أن الدول المكوة 
لهذا النظام لم تتتخذ موقفاً موحداً ضاد الغزو المرافي للكوبت؛ بل القسمت على نفسها 
بوضوح إزاء هذا الغزوء فعلى الرغم من أن الجميع قد أعلن أنه لا يقبل الغزو من 
حيث الميذا إلا أن الطريقة التي تصرف بها عدد من الدول العربية جاءت مساوية من 
التائحة العماية تايل العراق. وليس الانقسام بجديد في النظام العربي» بل إن 0 

هو الصطخ» الصراع ب بين الدول اعرد ظاهرة مزمنة منل نشأة النظام العربي؛ يكين 

05 ثم بيدا تو رطأ عامل أو آخرء وقد يكون عدواناً؛ ف تهديدا خارحيا: او'تفيراً 
في نظام عربي حاكم أو آخرء ولكنه كما سبق سبق أن راينا لا تل : ؛ بل ولا يُسَّى عبر 
الزمن» وهكذا يعود ليبرز من جديد في أول فرصة سائحة (أحمدء 1988). ولهذا 
فعندما بالغ البعض في ع بأن قمة عمان في 1987 كانت قمة فارقة بين الانقسام 
والتضامن بَذَا هذا حاتف لخبرة النظام العربي التي أشارت إلى «دورية» الانقسامات» 
والصراعات العربية ‏ العربية؛ ومع ذلك فمن الإنصاف القول بأن الأمل كان يحدو 
الجميع بأن تكون هذه القمة بالفعل بداية لعهد جديد من التضامن العربي يستطيع أن 
يواجه العالم الحدك: الي «يشكن تحث 'سبهنا ويجرتاء. عير ان" الحيرة ‏ تكررت 
بحذافيرهاء ودخل النظام العربي من جديد في حلقة جديدة من حلقات الصراعات 
العربية ‏ العربية. 

غير أن هذه الحلقة ليست كأي حلقة سابقة» فهي المرة الأولى التي يكون 
فيها موضوع الصراع هو ذ دولة عربية لأخرى بالقوة المسلحة» كما أن النظام العربي 
قد انقسم للمرة الأولى أيضا إلى معسكرين شبه متوازنين» ففي السابق كانت توجد في 
الأغلب دولة تشدْ عن الإجماع العربي ويجري عزلها أو تصحيح مسارها بدرجة أو 
بأخرى كما حدث بالنسبة للأردن في 1950 بضمها للضفة الغربية» والعراق في 1955 
بدخول حلف بغداد» ومصر في نهاية السبعيناته بسياسة التسوية 0 مع 
إسرائيل.... الخ. أما في أزمة الخليج فكان معسكرا الخلاف شبه متوازنين مما شل 
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آليات العمل العربي المشترك التي سهل في الحالات السابقة توجيهها لتصحيح 
الفسان. 


ومن ناحية ثالثة فإن الانقسام الحادث من جراء أزمة الخليج قد امتد بوضوح 
لاعتبارات متعددة إلى الجماهير العربية» إما على أساس قُطري» أو حتى داخل القطر 
العربي الواحدء بل داخخل ذات الاتجاه السياسي في كل من هذه الأقطار» ويعني هذا 
أن الانقسام العربي في هذه المرة لن يكون مما سهل علاجه كما كان يحدث في 
السابق. فطبيعة القضية سوف تترك ظلالاً كثيفة من الشك على العلاقة بين الدول 
العربية في المستقبل بعد أن ثبت بالدليل العملي أن الخطر العربي على العربي يمكن 
أن يكون حقيقياً ليس على مستوى تغيير النظام فحسبء» وإنما على مستوى الغزو 
والضمء كما أن امتداد الانقسام إلى الجماهير قاعدة النظام العربي يختلف عما كان 
يحدث في السابق من خلافات بين النظم الحاكمة يمكن أن تزول بزوالهاء أو بتغير 
الظروف المحيطة بها. وليس أحد من السذاجة بحيث يتصور أن العلاقة بين الجماهير 
الغربية كاك :لوا من السلبيات قبل أزمة الخليج» فقد تأثرت هذه العلاقة دون شك 
بالخلافات السياسية بين للظم الحاكمة العربية» خاصة عندما كانت هذه المخلافات 
تتعلق بقضايا قومية عليا كالقضية الفلسطينية» وتتضمن تفاعلات عنيفة كما حدث بين 
عدد من النظم الحاكمة في المشرق والمقاومة الفلسطينية» وتأثرت أيضاً بفجوة الغنى 
/ الفقر الواضحة بين أقطار النفط الغنية وغيرها من الأقطار العربية» وتأثرت كذلك 
بالتمييز في معاملة العمالة العربية الوافدة إلى عدد من الأقطار العربية الغنية» وما إلى 
هذاء غير أن ما حدث من جراء هذه الأزمة قد مثل دون شك تصعيداً كمياً وكيفياً في 
هذه الخلافات» فتأبيد قطاعات ليست بالقليلة من الجماهير العربية لغزو الكويت 
وك فجوة هائلة دون شك بين هذه القطاعات وبين شعوب دول مجلس التعاون 
الخليجي ؛ وفاقم إعلام الأزمة المشوه الذي حركته الاعتبارات الآنية للصراع السياسي 
أكثر مما حركته اعتبارات المصلحة العربية من هذا الوضع الجديد المتردي في العلاقة 
بين الجماهير العربية مما يجعل من الصعوبة بمكان تجاوزه في فترة قصيرة. 


أما آثر أزمة الخليج على عملية التغيير ة ف الوط العربي فيثور بمناسبة قول 
البعض بأن الغزو العراقي للكويت قد اكتنف 0 لتحقيق الوحدة العربية وفقاً 
لان معينة تستئد إلى منطق إحداث التغيير من داشل الوطن العربي» ولو بالقوة كي 
يكون الوطن العربي أكثر قدرة على تحقيق غاياته؛ ومواجهة ار المتربصة به» ولنا 
على مثل هذه المقولة ملاحظتان على الأقل: الأولى» أنه قد ثبت من الخبرة السابقة 
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للنضال العربي في مرحلة المد القومي في الخمسينات والستيئات أن وطأة المصالح 
الخارجية في الوطن العربي لا تسمح عادة لمثل هذه العملية أن تتم. وقد اتبعت 
القيادة المصرية مثل هذه الاستراتيجية في النصف الثاني من الخمسينات والستينات - 
مع فارق نوعي في المنطلقات بينها وبين القيادة العراقية ‏ ومع ذلك أكتشفت ‏ أي 
القيادة المصرية ‏ غير مرة أن مصادر التهديد الخارجية تدفع إلى ضرورة اتباع صيغة 
تضامنية في التحرك العربي خاصة بالنظر إلى محدودية قدرات الدول العربية القائد 
سواء فيما يتعلق بتلبية مطالب الدعم من الأنصار والعرب» أو بمواجهة الخطر 
الخارجي. ففي عام 1962 على سبيل المثال ارسلت مصر قواتها لدعم الثورة اليمنية 
ضد خصومها المحليين والإقليميين والدوليين» وفي عام 1963 ارسلت قواتها لدعم 
الجزائر في صدامها العسكري مع المغرب» وفي نهاية ذلك العام 1963 اضطر 
الرئيس عبد الناصر إلى الدعوة لقمة عربية تتجاوز الخلافات القائمة كرمز للعودة إلى 
سياسة تضامنية إزاء بروز الخطر الإسرائيلي على مياه نهر الأردن؛ وكان من الواضح أن 
قدرات الدولة القائد لا تكفي لدعم عملية التغيير الثوري في الوطن العربي من جانب 
ومواجهة الخطر الخارجي من جانب آخخرء وفي هذا الإطار دل النظام العربي مرحلة 
من الانفراج لمدة عامين (1966-1965). وعاد الصراع بعدها من جديد: من اجل تغيير 
النظام العربي وضد خصومه الخارجيين» ولم يكن عدوان 1967 سوى الرد العملي 
على احتمالات نجاح مصر في عملية تغيير الوطن العربي من الداخل (احمد» 1982). 


وقد يقال: إن مثل هذا المنطق يعني تكريس الأوضاع المتخلفة في الوطن 
العربي» وواقع الأمر أن مثل هذه الأوضاع لم يحدث من قبل أن تغيرت بفعل خارجي 
كالغزو» أو تدبير الانقلابات» وإنما تغيرت أساساً ببناء النموذج السليم» ثم يدعم 
النظم الجديدة التي تواجه تحديات خارجية» وتوفير المناخ الذي يجبر النظم العربية 
المستعدة للتعاون أو التواطؤ مع الخصوم على أن تفي بالحد الأدنى من متطلبات 
تحقيق اهداف النظام العربي. 


أما الملاحظة الثانية على منطق تغيير الوطن العربى من الداخخل لمواجهة 
أعدائه الخارجيين على أساس أكثر قوة فيما بعد فهي إثارة لسؤال: هل نحتاج 
حقا للقضاء على النظم المحافظة كي نواجه إسرائيل على سبيل المثال؟ من 
المؤكد من الخبرة السابقة أن بعض هذه النظم تواطأ مع الغرب الاستعماري ضد 
القوى القومية العربية» ولكن من المؤكد أيضاً أن بعضها لعب في ظل مناخ ثوري 
معين الدور القومي المطلوب منهء ولم يعرف عن الكويت على سبيل المثال في 
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مرحلة المد القومي في الخمسينات والستينات موقف مُعَادٍ للحركة القومية العربية» 
بل كان العكس هو الصحيح. ومن المنظور العراقي الحالي فإن النظا م الأردني 
«المحافظ» إلى جواره؛ عذلك قد نذكر بأن لاما اماه كالنظام ا قد قاد 
عياية ويف تحظر النقط. العربي. في عرب الرير 198 انها لم شارك 0 
ثوري كالعراق بحجة أن إجراء الحظر اقل ثورية مما ينبغي» وان على العرب ان 
يؤمموا النفط العربي إن شاءوا أن يوجهوا ضربة حقيقية لخصومهم. 


ثالثاً ‏ أفكار حول المستقبل 


لاا شك أن ع بور أنعة الخليجء وما ايع إليه من نتائج تقتضي بذل 
أقصى الجهد في التفكير بشأن المستقبل حتى لد يوم الآخرون لنا بهذه المهمة. 


ومن الواضح أن التفكير في مستقبل النظام العربي يتسع لنوعين من العمليات 
الذهنية : أولهييا التصورات المثالية للمستقبل» والثاني الاستشراف العلمي لهء» وهما 
بداهة ليسا متفقين بالضرورة» بمعنى أن ما نريده لأنفسنا فى المستقبل قد لا يكون من 
الممكن تحقيقه إذا أخذت معطيات الواقع وحركتها المحتملة بعين الاعتبار. 

وإذا بدأنا بالتصورات المثالية يمكن القول بأن الاتجاهات السائدة فى التفكير 
العربي بشأن مستقبل النظام العربي فيما بعد الأزمة تفق بوضوح على خطوط عامة لهذا 
المستقبل على الرغم من أنها قد لا تتفق بنفس الدرجة على تحليل الأزمة» ولنبداً 
باستعراض هذه الخطوط العامة على أن نرى بعد ذلك مدى اتساقها مع الاتجاهات 
المحتملة للمستقبل» والتي يمكن أن تستمد من التحليل العلمي» وليس من مجرد 
التمنيات. ويمكن تلخيص أهم هذه الخطوط العامة في الأربعة التالية: 

1 هناك اتفاق أولاً على أن الأزمة قد كشفت النظم العربية الحاكمة باعتبارها 
نظماً تفتقر إلى الحد الأدنى من المشاركة الشعبية الضروري لترشيد القرارات الخطيرة 
التي تضمنتها الأزمة؛ ذلك أن توفر المشاركة الشعبية - وإن لم يعن في حد ذاته 
استحالة حدوث أزمات عربية - عربية جديدة إلا أنه يضمن على الأقل ترشيد القرارات 
الخاصة بهذه الأزمات بها من جره روصل إلى حلهاء وقد أن الأوان لكي تلعب 
الجماهير دوراً فاعلاً في تقرير مصيرها. 


2 - وثانياً هناك اتفاق على ضرورة ة أن أب يشهد النظام العربي دفعة لجهود التكامل 
الاقتصاديء أو على الأقل التكافل الاقتصادي تصحيحاً لوضع معيب في النظام العربي 
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يتمثل في تناقض الغنى : الفمّر بين وحداته المكوّنة» والذي نَبّهِ إليه عدد من المحللين 
منذ سنوات طويلة» ويسمو هذا التكامل أو التكافل بكثير على مفهوم الاستيلاء على 
ثروات الآخرين إلى مفهوم التنمية الاقتصادية العربية المتوازنة التي تحقق صالح جميع 
الأقطار. 

3 وثالثاً هناك الاتفاق على ضرورة التوصل إلى ترئيبات أمنية عربية فعالة 
تحفظ النظام العربي من تبعات أي سلوك جامح من أية وحدة من وحداته؛ وتحميه في 
الوقت نفسه من أي خطر خارجي»؛ وإذا كانت الترتيبات موجودة بالفعل على المستوى 
القانونى فإن المطلوب هو إعطاؤها دفعة على المستوى العملى؛ وسوف تأخذ هذه 
الترتييات بعين الاعتبار بطبيعة الحال موقض حل القضية الفلسطيئية وتطور التهديد 
الصهيوني» وتعمل في ذات الوقت على إزالة التناقضات بين العرب ودول الجوار» 
والتوصل إلى صيغة تعاونية للتفاعل معها قدر المستطاع بما لا يمس المصالح العربية. 

4 وقتاك دارابعا وأخيراى .يلقن إقارات: إلى مترورة الفكير اللجدى فين 
الوحدة العربية في أعنات ارمق وقد وى لعفي أن اراق علد اعابت كنا" الهدت 
في مقتل»؛ غير أنه يمكن القول على العكس أنها أظهرت مدى ضرورته وفائدته» 
فهدف الوحدة حتى على المستوى الجزئي كما في حالة دول مجلس التعاون 
الخليجي يمكن أن يرفم من قدراتها سواء في مواجهة الخطر الخارجي أو في أي 
مجال آخرء فما بالنا بالوحدة على المستوى الشامل» وليس المقصود بطبيعة الحال 
هو الوحدة الاندماجية» وإنما تلك الصيغة التي تمكن النظام من إيجاد آلية مستقرة 
للعلاقات بين أعضائه: وللتعامل مع العالم الخارجي؛ وقد نكون الصيغة الفيدرالية هي 
الحل» أو قد نكون الصيغة الملائمة الآن هى ما دون ذلك» وقد يصل الأمر مرحلياً 
إلى مر نو التحافية المرية سوا ارو كلذل قن المنا قز ا نظ الجمارسة؟ 
الفعلية» ولكن هدف الوحدة يجب أن يطرح وبإلحاح منذ الآن في أعقاب الأزمة. 


ومن المؤكد أن هناك مزيداً من الأفكار الإيجابية حول المستقبل ظهرت قبل 
أزمة الخليج» وبعد وقوعهاء غير أن المهم الآن هو محاولة وضع بعض الملاحظات 
الخاصة بمحاولة استشراف مسار المستقبل من الناحية الواقعية؛ ولا شلك أن استخدام 
تعبير «بعض الملاحظات» ينفي عن هذه المحاولة بداية صفة الشمول» وإنما هي تقدم 
أفكاراً يمكن الاسترشاد بها في التفكير حول الصورة المرجح أن يتشكل المستقبل 
وفق ملامحها الأساسية» وفي هذا الإطار يمكن تقديم الملاحظتين الرئيسيتين 
التاليكين :بت 
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1- عن نهاية النظام العربي : أفضت أزمة الخليج بأبعادها الفادحة إلى ظهور 
منطق يذهب أنصاره إلى أن النظام العربي قد عانى من الأزمات والانهيارات ما وصل 
به إلى نقطة الانهيار التام» بل يذهب هؤلاء إلى أن النظام لم يوجد أصلاً» مشيرين 
بهذا في الأغلب إلى عدم فاعلية جامعة الدول العربية في خلط واضح وشائع بين 
النظام والتنظيم 5 ويتفرق أصحاب هذا المنطق عند نقطة معينة ما بين قائل بأن الفوضى 
الشاملة سوف نرث الوطن العربي بعد الأزمة» أو أن التجمعات الإقليمية سوف تكون 
هي البديل» ولا بأس من التحاق كل من هذه التجمعات بفلك خارجي يدور حولهء أو 
أن النظام سوف يُموتَب في نظام أشمل هو النظام الإسلامي» وكان نمه تناقض بين 
النظامين : العربي والإسلامي. زاخيرا فإن احتمالاات نجاح الجهود الراهنة لنسوية 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» والتي تُعَدٌ ولو جزئياً من تداعيات أزمة الخليج تؤدي إلى 
بروز سيناريو النظام «شرق الأوسطي». 


ومن الواضح أن بروز هذا المنطق يُفَسر من جانب بشدة المحنة الراهنة 
ووطأتها ومتغيراتها الجديدة؛ ومن جانب أغيز بوجود اتجاهات معادية للنظام العربي في 
ذاته تتحين الفرصة دائماً للهجوم عليه وللذين دفعتهم شدة المحئنةء» وليس المواقف 
المسبقة إلى الحديث عن انهيار النظام العربي يمكن القول بأننا وإن كنا ننادي به حيث 
ينفصل حديث المستقبل عن حقيقة لواقم فإنه من الخطأ أن نتصور أن المستقبل لن 
يكون سوى صورة مكررة من هذا الواقع. ولننظر على سبيل المثال في حال أورويا 
المنقّسمة على نفسها في حرب عالمية ثانية من 21945-1939 ثم المحطمة بعد نهاية 
هذه الحرب» لا فرق بين منتصر ومهزوم. . ألم تكن النهاية المأساوية للحرب العالمية 
الثانية هي نقطة البدء في التفكير الجدي من أجل الوحدة الأوروبية على أسس سليمة؟ 
والتي وعنت أولن: أبانيا الفعلية في معاهدة روما 1957؟ والتي تفرض نفسها الآن 
على النظام الدولي عملاقاً اقتصادياً ثم سياسياً فيما بعد بالتأكيد» فلماذا لا يكون هذا 
هو السيناريو العربي لما بعد الأزمة: وبيننا ما بيننا من روابط ومقومات تعاون ووحدة؟ 


ويمثل ما سبق «سيناريو)» مقابل «لسيناريو» الالهيانه ليس للادعاء "١‏ 
«السيناريوة المرجح الحدوث ولكن لمجرد التئبيه 0 أن انهيار النظام العربي ليس 
بالضرورة فو بالشياريوة الوحيد والحتمي » وفي الواقع إن خطورة اقتصار الحديث عن 
امتاريرة الانهيار أن دم الخليج قد أونجدذت من 0 سبق أن رأينا ما 
يمكن أن يَيَسير حدوثه» فمن المرجح أن رايا في الفكرة القومية قد حدث لدى 
قطاعات من الجماهير العربية؛ وبالذات في منطقة الخليج يحكق عهوما" أن يعرف 
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ا 0 الأكثر تفال ولذا فمن المهم التنبيه إلى أن المستقبل بالنسبة لنا 
لم يسم بعد وأننا نستطيع من خلال الفعل الواعي أن ندفعه في الاتجاه الذي تريك, 


عن الاتجاه التقدمي للتطور: إذا كانت الملاحظة السابقة يمكن أن 
تفضي إلى نتيجة ذات طابع تفاؤلي بالنسبة للمستقبل مفادها أن قسوة المحنة الراهنة لا 
تعني بالضرورة من الناحية العلمية انهيار النظام العربي» بل قد تعني بدء مسيرته الفعلية 
نحو الوحدة الحقيقية ‏ فإن هذا لا ينبغي من ناحية أخرى أن يدفعنا للاستسلام 
لمجموعة من الأحلام الوردية التي تقوم في أساسها على أن التحدي يفضي دائماً إلى 
الاستجابة المطلوبة» وأنه من ثَمْ يمثل الآلية التي يمكن من خلالها لنظام ما أن ينتقل 
من وضع معين إلى وضع أفضل من منظور البقاء والأداء المتطور لتحقيقٌ الأهداف» 
صحيح أن هذا يمكن أن يحدث بالنسبة لنظام كالنظام العربي يمتلك مقومات البقاء 
كما رأينا في الملاحظة السابقة» ولكن المشكلة أن هذه النتيجة يمكن أن تحدث فى 
الأمد الطويل غين المنظويه أن لتقن لازن الاس: لق نه واللع فك يكف إلى 
بدايات القرن القادم على سبيل المثال فيمكن أن يحفل بالعديد من التطورات غير 
الموائية: 


وهناك على سبيل المثال من يتصورون أن الأزمة قد كشفت ورقة التوت عن 
النظم العربية الحاكمة» وأنها من نَم سوف تتبدل بعد الأزمة في عَملية 'تطوين ولو جرتيا 
أو تغييراً شاملا نحو شرعية حقيقية» ومزيد من المشاركة الشعبية» وهم يستشهدون 
بما نقراً ونسمع من تصربحات تؤّكد حدوث مثل هذه التحولات من قبل الدوائر 
المسؤولة في هذا النظام أو ذاك» وقد نذكر هؤلاء بأن هذه التصريحات قد تكررت 
بشكل منتظم ولأكثر من مرة كلما واجه أحد هذه النظم او بعضها آزمة كامنة» غير اله 
بمجرد الخروج من الأزمة تبكر هذه التصريحات بعد أن أمكن اجتياز عملية تكيف 
ناجحة لم يكن التحول نحو مزيد من الشرعية والمشاركة أحد أبعادهاء بل لعل هذه 
العملية كانت فى جوهرها معادية للديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك فلعله من الأمور 
المثيرة للقلق بل الفزع ما كشفت عنه الأزمة من «عداء» كامن في اللاوعي للديمقراطية 
لدى قطاعات واسعة للغاية من النخب والجماهير العربية على طرفي الأزمة معأء 
فالطبيعة غير الديمقراطية لنظام الحكم في العراق لم تمنع مؤيديه رغم كل الخبرة 
العربية السابقة من أن يتصوروا إمكان أن يحمل لواء التغيير والتقدم في النظام العربي؛ 
ومن ناحية أخرى أظهر الطرف المعادي للنظام العراقي ضيقاً عجيبا بملابسات العملية 
الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمربكية التي كان من الطبيعي أن تتضمن نقاشاً 
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بالغ التعقيد حول الخيار العسكري» ولا يحمل هذا وذاك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل 
حول مستقبل الديمقراطية في النظام العربي الذي كان البعض يفترض أله سيظهر 
استجابة إيجابية للتحولاات الديمقراطية الراهنة في النظام الدولي. 


وهئاك أيضاً من يتصورون أن السقوط المتتالي للنظام العربي في امتحان الأمن 
سوف يولد بالضرورة في. نظام ما بعد الأزمة اقتناعاً ذاتياً بترتيبات عربية للأمن يمكن 
فرعن تبولها على يا النظاء» وكذلك بترتيات تكاملية عر بدرجة أو بأخرى» وقد 
ل هؤلاء بأن النظام العربي وإن استطاع أن يتماسك في أعقّاب هزيمة 1967 إلا أن 
هذه الهزيمة التي كلك تسد كا لم تكن في انها مانا لاعمران الأتجانة 
السليمة» فحدث للنظام ما حدث منذ منتصفض السبعينات كنتيجة مُفِّجَلة للهزيمة» 
وللمتغيرات الجديدة الت رات على النظام في ذلك العقد. 

والمشكلة أن الاستجابة السليمة للنظام في تحدي الديمتراطية والأمن 
والتكامل سوف تتوقف في جانب منهاء وريما بكون مهماًء ؛ على طبيعة الوظيفة القيادية 
في النظام التي سبق أن رأينا التطورات اي الكت بها منذ نهاية الستينات» والتني 
انتقلت بالنظام العربي من مرحلة تركز الوظيفة القيادية في دولة واحدة إلى تشتتها في 
عدة دول» وللأسف فإن الأزية لا يدر أنها لن تكون مفيدة في تجاوز هذا الوضع: 
ذللقا أن ساود يمكن أن ؛ يتم إما من خلال عودة دولة واحدة من جديد إلى مركز 
التوجيه ار أ توك 2 بين القوئ الرئيسية في النظام» أو تقوية المنظمة 
الإقليمية الي 22 تَعَبّر عنه» وببدو كل من هذه الاحتمالات الثلاثة تعدا حتى الآن. 

المشكلة إذن أننا وإن كنا نثق علمياً في إمكان بقاء النظام العربي اططارا مايا 
لتفاعل تلك الوحدات السياسية التي تعيش على وطننا العربي فإننا لا نملك علمياً ما 
يكد لنا أن مسيرة النظام على المدى القصير وفي المستقبل المنظور يمكن تمثيلها 
تبانا بط :ماهد لأ تعتريه أزنات وانتكاسات جديدة» وبعبارة أخرى فإن 0 
الفلدي واقع لا محالة على المدى الطويل غير المنظور» ومقوماته بالتأكيد لا تبدأ من 
أزمة الخليج: ولكنها موجودة تعمل عملها البطيء منذ سنوات طويلة» ولكن د 
الحالية معنية أبضاً بمستقبل حر السئوات القادمة» 3 ريع القرن القادم سواء من 
منظور بقائنا ورفاهتنا اليومية» أو من منظور تسهيل عملية التطور التاريخي 06 
وهنا المأزق الذي لا بُذَّ وأن يدفعنا إلى أقصى درجات الفعل بغض النظر عما حدث 
لانتزاع المبادرة من القوى التي 56 في حماية. حاضرنا العربي ؛ ويجب ألا يُستْمَح 
لها بفرض وصايتها على المستقبل. 
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المصادر العربية 

22ح السياسة العربية لثورة يوليو ومعضلة ترتيب الأولويات: الاستقلال فى مواجهة 
الثورة الاجتماعية في علي الدين هلال (محرر) الاستقلال الوطني ) القاهرة ) 
المركز العربي للبحث والنشر. 


1518 الصراعات العربية ‏ العربية (1945 -1981)دراسة استطلاعية» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

103 الجامعة العربية والنظام الاقليمي وتحديات الثمانينات)» جامعة الدول العربية» 
الواقع والطموح» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية. 


حازم الببلاوي 

12050 أزمة الخليج: بعد أن بهداً الغبار. (برنامج للعمل). القاهرة: دار الشروق. 
صدام حسين 

1030 الشعب مصدر القوة والعطاء » بغداد» دار الحرية. 

محمك السيد سليم 


83 دور الجامعة العربية فى إدارة المنازعات بين الأعضاءء جامعة الدول العربية» 

محمد عبلك 5 الهاشم 

21000 استراتيجية بناء القوات المسلحة لدول الخليج العربية في إطار مجلس التعاون » 
رسالة دكتوراه؛ غير منشورة» أكاديمية ناصر العسكرية العليا. 

مخلص اعفن عبد الغنى 

201 السباق الاجتماعي السياسي العربي للأزمة؛ السياسة الدولية العدد 103 يناير. 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة بالأهرام 

1200 التقرير الاستراتيجى العربى 21989 القاهرة. 

مصطفى كام السيد 

12090 أزمة الخليج؛ بعل الديمقراطية وحقوق الانسان» في 0 الخليج: تحديات 


الحاضر والمستقبل» القاهرة» مركز اتحاد المحامين العرب للبحوث والدراسات 
القانونية» سلسلة حوار الشهر العدد (). 
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المصادر الأجنبية 
اتعلامطت أاعولمخ 


اط ,ععوهاوالا أقمه 31 معأاصا لقة 5ن أمتقطلانا مملأوانممط 153/4 
.ككاه50 امأو طاكاع ا 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتتاعية» عن توقر الأعد'د 
السابقة من المجلة ضمن مجددات أنيقة: يمكن الحصول 
عليها من قسم الاشتراكات مباشرة: أو بالكتابة الى المجلة 
على عنوانها التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 27787 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس 2549421 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 


2549421 ”"* 7 


تن الجاه المفسات: اسه عقر دياز كرها ال بن احا 
ثمن المجلد للافراد: نخمسة دتائير كويتية أو ها بعادطا 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دانير كويتية أو ما يعادطا 
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دور المثقفين العرب في ازمة الخلييج 


سول الدين ابراهيم 
عبد الحميد صفوت البراهيم 
مركز ابن خلدون اللدراسات الانائية 


لني الكففرة لورتب "دورا: اساسا في تعامل العقل العربي مع أزمة 
الخليج» وقد شغلت الأزمة جل اهتماماتهم وكتاباتهم على مدى زمن الأزمة منذ 
الثاني من اغسطس 1990 وحتى الثامن والعشرين من فبراير 1991. 

إن الحديث عن دور المثقفين في أزمة الخليج لا ينصب فقط على كونهم 
مفسرين لأفعال الحكام ومواقفهمء وإنما يتجاوز ذلك إلى كونهم محرضين على 
هذه الأفعال سواء كانت من جانب مؤيدي العراق أو مؤيدي التحالف. 

ويكتسب الخوض في هذا الموضوع أهميته من أن المثقفين رغم أنهم يرفعون 

دائماً شعارات العقلانية والموضوعية والتجردء ويحرصون على ذكر كلمات العلمية 
والمنهجية مقدمات لازمة لكل فكرة أو رأي يقولونهء فإن هذه الأفكار والآراء قد 
تباينت وتناقضت للدرجة التي يستحيل معها الاقتناع بأنهم يسيرون وفق ما يقولون من 
منهجية وعلمية وموضوعية وغيرها من الأوصاف الشائعة» والحق أن مفهوم المثقف 
واسع جدأً» ودوره في ظل السلطة الحاكمة في البلدان العربية متباين ومتناقض» كا أن 
مساحة فعالية المثقف بالنسبة لفعالية القوة العسكرية أو الأمنية فى البلدان العربية قد 
حدر إلى أدني حد» وقد يتسع إلى أبعد الحدود؛ ولحسن اندها إن أزمة الخليج 
تميزت باتساع الدور الذي يلعبه المثقف في الوطن العربي نتيجة المفاجأة التي فجرها 
الغزو العراقي» والغموض الذي أحاط بالدور الذي يفترض أن تقوم به الأنظمة العربية» 
مما جعلها تعطي هذه المساحة الأوسع لدور المثقفين بها. 


وعلى ما تقدم فإننا سنستعرض هذه الدراسة حسب العتاصر التالية: (1) 
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تعريف المصطلحات وتحديد التساؤلاات. (2) استعراض دور المثقفين فى 
للحرب. ( 3) استعراض دور المثقفين في 9 1 م الغزو؛ (4) دور 0 
مجىء القوات الأمريكية وقوات التحالف» (5) دور المثقفين أثناء العمليات 


العسكرية. 
مفاهيم الدراسة 


من هو المثقف؟: : رغم التداول الواسع لمصطلح الثقافة» إلا أن المفهوم 
يظل عانق تسناضا كه السكدكيون والعانة بنكو و وى نض + وهاه 
للثقافة معنيان؛ 0 استخدامان رئيسيان: معنى متسع » ويقصد به لوي الحياة في 
المجتمع بكل ما ينطوي عليه ذلك من إرث مادي ومعنوي حي» قابل للاستخدام 
والتطوير من أجل تسهيل التعامل بين أبناء المجتمع » وإضفاء المعاني على حباتهم 
وتأكيد هوبتهم المتميزة» والمعنى الضيق للثقافة هو الأنشطة الإبداعية المتميزة فى 
الآداب والفنون الأدائية والتشكيلية من شعر وقصة ورواية ومسرحية ومن موسيقى 
وغناء وتمثيل» ومن رسم وتصوير» وما يرتبط بهذا كله من نقد وتوثيق وترجمة» 
وما إلى ذلك (ابراهيم» 1992 :229). 

وإذا أردنا اشتقاق مفهوم المثقف من التعريفين السابقين نجد أنه أقرب إلى 
المعنى الأخير» ذلك أن الماقى عسي السن الأول هو أي شخص تعرض اعملية 
التنشئة» واكتسب ثقافة الجيجم؟ فجميع المواطنين مثقفون بقدر ما تم لهم من 
اكتساب ثقافة المجتمع . أما المعنى 0 فيشير إلى الشخص المبدع في مجالات 
الأدب والفكر والفنء ذلك الإبداع والتميز الذي يختص بهما من يسمى بالمثقف. 
يضيف السيد يس بعدا اخخر إلى تعريف المثقف؛ وهو ممارسة النقد الاجتماعي» 
وتوقفه عن النقد يفقده وظيفته كمثقف» أما البعد الآخز فهو عدم الانفصال عن الحركة 
اليومية للجمهور» والاتراع بقضاياه العريضة» هؤلاء الذين يطلق 5 الملترمون» 


والعضويون. (يس» 2 أ :8 - 19). 


أنواع المنقف: يمكن تصنيف المثقفين على النحو التالي: حسب انتمائه 
للسلطة: فهناك مثقف «سلطري»» امن معتل انان السلطة من ١‏ لقصرفاتهاء 
ومسوغاً لقراراتهاء ومغيراً مرافقة افع لقي و افد 1 ومنت غير وسبلطري) يعئل 
بعيداً عن ,السلطة: ناقداً لها أحياناء ومؤيداً لها أحياناً أخرئ .حسب رأيه المستقل 
في الموضوع. وهناك صنف ثالث هو المثقف الانتهازي2_ أي الذي يغازل 
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السلطة مع حرصه على المساومة تيسن الآراء في حالة تحقيق شروط خامة 
لمضلحته الذاية: يفيف السيد يسن لوعا رمن المتققين لا يتعتون لسلطة الدولة 
التي يتجنسون بجنسيتهاء وإنما يمارسون أعمالهم الانتقادية والتوجيهية كمثقفين 
لصالح سلطة أرق في إحدى الدول البترولية الغنية أمال في إغداق الهدايا 
والرواتب عليهم؛ وهم ليسوا من الصنف الانتهازي» لأنهم ذوو مواقف حادة قاطعة 
في جانب سلطات هذه البلاد سواء كانوا يعملون في بلادهم الأصليةء أو في بلدان 
النفط؛ وقد أطلق عليهم السيد يس لفظ «مثقفون مدجنون). 


حسب موقفه الفكري: يمكن حصر أبرز الاتجاهات الفكرية التي تدور 

حولها كتابات المثقفين في: الاتجاه القومي الوحدوي» الاتجاه الاسلامي؛ الاتجاه 
الليبرالي؛ الاتجاه الماركسي الاشتراكي. ومن الصعب تصنيف المفكرين حسب 
نه الاتعاماف القكرية وذلك: لأن للمثقف الحرية في أن بميل إلى أحد 
الاتجاهات مع تأثرهٍ باتجاه آخر» مثل الااشتراكي 0 أو الإإسلامي 
اللييرالي » كذلك ونظراً لأن كل مثقف لا يضع لافتة باتجاهه الفكري على ما يقوله» 
فمن الصعب تصنيف المثقفين حسب اتجاهات فكرية خالصة» ولكن يمكن 
تصنيف الكتابات حسب هذه التصنيفات. من جهة أخرى يمكن تصنيف الاتجاهات 
الفكرية إلى اتجاهات راديكالية» أي ثورية أو جذرية» واتجاهات معتدلة أي تراعي 
جميع المتغيرات والقوى المحيطة في قراراتها أ مواقفها. وهناك تصنيف ثالث 
5-7 الفكرية هو السلفي أو الأصولي » الغربي» والاتجاه المستقل عن كليهما 
(الجابري » 2 :124 -125). ويسعى أصحاب الاتجاه السلفي إلى الاستقلال عن 
ثقافة الغربف» وتطوبر ثقافة إسلامية تتوقف عن الحخوان م غيرها من الثقافات. 
ويرون في ذلك تحقيقاً للأصالة التي هي شرط للتقدم©. وأما الاتجاه الثاني فهو 
اتجاه التغريب» والذي يسعى إلى تأكيد أنماط الفكر الغربي» واستبدالها مكان 
تاريسخنا العربى» ويقف الاتجاه الثالث وسطاً بينهما (وجيهء 1992 :185): أو مستقلا 
عنها (الجابري 125-124:1992) وهئاك تصئيف آخحر لمواقف المثقفين دون تمييز بين 
0 الفكرية» وهو نوع من التشخيص لإشكاليات لغة التفاوض أو لغة الحوار 
شق الشكرين أسماها السيد يس اغتصاب اللعْةٌ (يس 000 وكانت محاولة 
«(حسن وجيه) أكثرها شمولية حيث أمكنه التوصل إلى 07 من أنماط عيوب 
اللغة التي يستخدمها المثقفون في اللخوار ايع الآخرين (وجيه» 1992). ومع تسمية 
المؤلث لهذه الأنماط الأريعة والعشرين بأنها أخطاء في اللغة المستخدمة» فإنها 
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تفعنت الرانا ل “اعاليب الكت ولعظاة المخظى :والفياس »6 والسماك المعرية: 
كالجمود والتطرف والاضطهاد» والسمات الانفعالية كالتعصب وتضخم الذات 
والشعور سافن والسمات الاستجابية كالتطرف في الرفض أو القبول» والتحفيز 
الانفعالى» والإؤغان والاستبداد والتسلط» ومن الصعب تصنيف المثقفين حسب 

هذه الأنداط الأربعة والعشرين» لكثرة عددهاء ومع ذلك فإنها مفيدة في تشخيص 
عيوب الصياغة والمضمون لأيّ من الاتجاهات الفكرية. 


دوراً في ا نكن وذلك الاخمتلاف الثقافة 00 الغاتج عن العجارب 
ل رن المشرق 9 اعرية العربية. وعلى ذلك 
نتوقم اختلافا ب بين المثقفين بحسب التمائهم لمنطقة معيئة أو دولة معينة. 


دور المنقف: كما سبق القول فإن دور المثقف كان كبيرا في هذه ا 
وذلك لسببين: لفسا أن الزن العرافن كان مفاجأة غير مُتَوَفْعة ولم يسبقها 
سوابق ممائلة لهاء مما جعل الأمر صعباً على حكومات العالم العربي فتركت 
المجال للمفكرين للإدلاء بارائهم في الموضوع. أما السبب الثاني فكان لجوء' 
أجهزة الإعلام العراقية إلى استنفار مشاعر الجماهير العربية عبر إذاعاتها الموجهة 
باسم الاسلام؛ والعروبة والوطنية ورفع الظلم وتوزيع الثروة» واحتاج الأمر إلى ترك 
المثقفين إما لتفنيد هذه الأقاويل) وذلك في الدول التي وقفت إلى -جانب 
الكوبت» أو لدعمها وتسويغها على أنها نوع من مساندة الحكومات التي أنييك 
العراق. غير أن دور المثقفين كان أكثر فاعلية من مجرد التسويغ ‏ فقد تجاوزه إلى 
توجبه مجريات الأمور سواء كان ذلك فيما قبل الأزمة» أو في أثنائها أو بعدها. 


خطة الدراسة 
المشكلة : ما دور المثقفين في 2 الخليج؟ 
التساؤلات: مادور المثقفين في التمهيد للأزمة؟ 
ما دور المثقفين في مراحل الأزمة المختلفة؟ 


مصادر الدراسة : استعراض الكتابات التي ظهرت في هذه المراحل القلانة, 
وذلك عبر الوطن العربي ) ومحاولة الإجابة عن تسائلاات الدراسة» والجدير بالذكر 
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أن هذه الدراسة تعتمد في مصادرها على دراسة موسعة يجريها حالياً مركز ابن 
خلدون: للذراسات' الأنمائنة بالقاهرة وعتوائها وتحليل مفسون الفكر الغربى حول 
ا الخليج». وتم بعد الاطلاع على المصادر استنتاج أهم فا اتسيز آراء افيه 
في مراحل الأزمة؛ فهذه الدراسة تستخدم التحليل الكيفي في التوصل إلى نتائجها. 
ولا يمكننا الزعم أن ما اطلعنا عليه يمثل فكر المثقفين العرب بصورة دقيقةء وذلك 
لأن ما نعتمد عليه هو ما ينشر فى الصحف أو الكتب» وهناك وسائل غير ذلك في 
السجرعفل الحظات المباشرة رغيرها من وسائل الاتضال عبر العرلقة» التي 
كما :هكد الدراية ١‏ 


نتائج الدراسة 


أولا: دور المثقفين في التمهيد للأزمة: الأمر المؤكد أن الأفكار التي 
اعتمد عليها النظام العراقي في غزوه للكويت لم نكن سوبد عل سق أنة ليرت 
في شكل آراء أو نظريات لمثقفين من التماءات مختلفة )» وسواء كانت هذه الأفكار 
هي دافع العراق لما قام به اقتناعا بهاء أو كانت مجرد تسويغ لعمل قام به لدوافع 
أخرىء فإن هذه الأفكار كانت من العوامل المباشرة لغزو العراق للكويت . 

(1) رفع الفكر القومي الوحدوي؛ ممثلاً في حزب البعث العربي 
الاشتراكي» الذي ينتمي إليه النظام العراقي الحاكم شعاره الوحدة» الحرية» 
الاشتراكية؛ فنظر إلى الوحدة كقضية سابقة على التحرر والاشتراكية» ومن هذا 
المنطلق نظر المنتمون لهذا الاتجاه إلى الحدود بين الدول العربية باعتبارها من 
صنع الاستعمار» تهدف إلى تفكيك أوصال الأمة العربية» وإن تجاوز هذه الحدود 
هو الأمل في خروج الأمة العربية من سباتها. 

اع والأنلية العربية الي تفيل هاده الحدود وتتمسلكث بها هي أنظمة - في 
رأيهم عميلة للاستعمار (أومليل» 1 :141)) وهي أدواته لتكريس التفرقة 
والعزلة» لذلك فالحوار معها غير جد لأن نواياها الخبيئة سوف تعرقل أي وحدة 
بالطرق السلمية؛ كما أنها تضيع - في رأيهم الثروة البترولية في ما لاا يفيد 
الأهداف القومية. 


ب - والنظم الوحدوية القومية في رأيهم هي نظم ثورية تسعى إلى حلول 
جذرية» ولا تهادن الأنظمة الرجعية ولا تقبل معها الحلول الوسط. 
ج ‏ كما أن هذه النظم الثورية الوحدوية كما يرون هي نظم ذات مبادىء وفكر 
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وفكر شمولي استراتيجي» ولذلك فلها الحق دون غيرها في الحديث عن المستقبل 
وتأمين هذا المستقبل حسبما يتراءى لها من طرق لتحقيق ذلك (أحمد» 1991: ص81). 

د - ومهما كان من تضحيات بالنفس في الكوبت أو في العراق في سبيل 
تحقيق الغاية من النضال القومي فسوف يتكبده المناضلون القوميون. 

هذا عن موقف المثقفين القوميين الوحدويين»؛ الذي يمثل الغزو العراقي 
للكويك جيد ا أن ار تعن لاسر ركس سلاف القاطط السحين الي ال 
يتضمن فكر المثقفين عناصر «تسلطية؛ وعنصرية» وجموداً فكريأء ولا انسانية 
أسهمت في تمهيد الجو أمام حكام العراق لغزو الكويت. 

2) وللتيار الديني مواقفه التي كان بعضها سبباً في التمهيد للغزو 
العراقى: أ فالاسلام لا يعرف حدوداً جغرافية بين الدول. ب - والحدود 
المصطنعة داخل الأمة الاسلامية ليست من شريعة الله في شيء. جح المال 
مال الله ومال المسلمين» ولا يمكن أن تستأثر به أقلية بدعوى حدود جغرافية 
لم يقرها الاسلام بل صنعها أعداء الاسم د كمايقر الاسلام من وجهة 
نظر هؤلاء - اللجوء إلى القوة «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده..) إلى آخخر 
الحديث. هل - ومن ناحية أخرى فالاسلام في رأيهم مستهدف بالعداء من 
حانن الكفان المسيكيين والبووة» :والتحرت» نيما قائنة لأ معفالق كا 0 
هؤلاء الكفار يعرفون أن الاسلام إذا ترك وشأنه فسوف تنشأ دولة إسلامية تتفوق 
على اغيرها من الدول مما تشكل تهديداً لهم ويجعل احتمال الحرب المصيرية 
قائما باستسران. وخسين» 64990 وى د ' الدعوة الدافية للجهاذ ند أعذاء 
الاسلام» وتعبير الجهاد يتضمن التضحية في سبيل الله بكل ما يملكه المؤمن با في 
ذلك الاستشهاد. 

(3) رغم ان اصحاب الاتجاه الليبرالي يميلون إلى الثقافة الغربية» ويسعون إلى 
بث قيم الديموقراطية والتشبه بالغرب في المجتمعات العربية» إلا أن بعض آرائهم كان 
لها اثر التمهيد للأزمة» وليس بالضرورة أن تكون هذه الآراء خاطئة» ولكنها 
وظفت لخدمة بعض أطراف الصراع حين كنا 


هناك تحفظات على موقف الغرب من العرب وخصوصا بشأن قضية فلسطين» 
فإسرائيل دولة معتدية لا تحترم القوانين الدولية» ومع ذلك فمعاملة الغرب لها 
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يشوبها النظرة المنحازة ضد العرب» فلا مواجهة لإسرائيل بالحزم الكافي في 
امتلاكها للقنبلة الذرية؛ أو تطويرها لتكنولوجيا الدمار الشامل» ولا حزم معها في 
كفيك قواراة الأمم المتخلة ينان ضم إرافين يي العرب ‏ أو قا ]ليك طنات 2 از 
حقوق الإنسان الفلسطيني. 

ب - يقوم هذا الفكر أيضاً على أهمية الديموقراطية: وفي هذا الصدد نجد 
أن عدداً كبيراً من الدول العربية لا تسير نظم الحكم فيها حسب الحاو 
الديموقراطية» وقد وجه الليبراليون انتقادات لكل من الأنظمة الثورية والأنظمة 
الملكية (النقيب» 1991) بسبب ممارساتهم غير الديموقراطية» وكانت هذه 
الانتقادات مادة للمعارك التي دارت بين طرفي الصراع ف في الخليج» » كنا وجهوا 
انتقادات للديموقراطية الغربية بسبب اقترانها بالغزو واستغلال شعوب دول العالم 
الثالث (خوري» 42:19981). 

ج - يقوم الفكر الليبرالي على أهمية حقوق الإنسان» مثل حقه في المعاملة 
الإنسانية؛ وحقه فئ المشاركة السياسية» وفى ضمان الحد الأدنى من الرفاهية» 
وكانت الانتقادات الموجهة نحو الغرب مثل تأييده لجنوب أفريقيا وإسرائيل» وظهور 
موجات التذمر من جانب السود في أمريكا ضد انتهاكات حقوقهم الإنسانية» كذلك 
تصرفات الغرب نحو الدول العربية مثل ضرب ليبيا ولبنان» وعدم مساندة الحقوق 
الإنسانية للشعب الفلسطيني» وعدم معاونة الدول الأفريقية عند مواجهتها لخطر 
المجاعة والجفاف» كل ذلك كان مادة اعتمد عليها العراق في صراعه مع الغرب. 

د - يهتم الفكر الليبرالي بالتعددية؛ وعدم الانفراد بالقوة حتى لا يطغى القويٌّ 
على الأضعف منه»؛ ولذلك فهو ينظر بتحفظ إلى خطورة انهيار الاتحاد السوفيتي على 
التوازن العالميء كما يجزم هذا الاتجاه الليبرائي بأنه لو ساد الطرف الأمريكي وحده 
فسوف يكون ظالما مستبدا. 


(4) رغم انهيار الاتحاد السوفيتي والشكوك القوية الموجهة إلى النظرية 
الماركسية التي قام عليها هذا الاتحاد فإن عددا من المصطلحات والمفاهيم النابعة 
عنها ما زال مؤثراً على فكر بعض المثقفين : 

- صاغ الفكر الماركسي مفهوم الامبريالية العالمية على أنه بديل اقتصادي 
للاستعمار التقليدي العسكريء والإمبريالية هي الاحتكارات الاقتصادية لمصادر 
الانتاج والتوزيع بأشكال مختلفة» مثل الشركات متعددة الجنسيات» وتوزيع العمل 
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العالمى : وسيطرة صندوق النقد الدولي على اقتصاديات الدول المدينة وتعتبر 
الولايات المتحدة قمة هذه الإمبريالية» والتي تستهدف استغلال ثروات الدول 


ب - ربط الفكر الماركسي والاشتراكي بين عدم عدالة توزيع الثروة وبين 
الامبريالية العالمية» فالإمبريالية تدعم الظلم وتساند الحكام المتسلطين المستغلين 


جَ رئط الفكر الماركسي والاشتراكي بين الرجعية والجمودء وبين 
الامبريالية التى تسائده واتهمها بالوقوف في وجه الثورة والتغيير الهادف إلى مصلحة 
الشعوب المتخلفة, 


- ربط الفكر الماركسي والاشتراكي بين آليات السوق الحرة» وبين الهيمنة 
ا على مصادر الإنتاج لضمان توجيه هذه الآليات» أو على الأقل لضمان عدم 
وقوعها في بد الآخرين » وبما أن الولايات المتحدة وحلفا عها هم أصحاب كل من 
المصلحة والقوة فقّد تصور أصحاب هذا الفكر أن للحلفاء خططا مسبقة لاحتلال 


الخليج. 


(5) في خنام هذه الفقرة بمكننا التوصل إلى عدد من الملامح العامة لدور 
المثقفين في التمهيد للأزمة:- (1) تسويغ استخدام العنف من جانب قطاع كبير من 
المثقفين. (2) استفزاز الحكام للقضاء على الفكر المناوىء. (3) الدعوة للانغلاق 
على الذات» ووقف الحوار مع العالم الخارجي للحفاظ على الأصالة. (4) تصوير 
وجود مؤامرة كبرى ضد المنطقة”) لأسباب تتنوع حسب الانتماء الفكري لصاحبها: 
ضد الاسلام؛ ضد العروبة)؛ ضد الثروة. (5) مشاعر التعالي على الآخرين » وتصور 
أن أحد الاتجاهات هو الوحيد الذي يحتكر الحقيقة والرؤية المستقبلية. (6) بعث 
أساليت عاطفية وانفعالية في التفكير (شلبي ؛ 1) (7) مخروية إقامة الحواجز 
الفكرية وإيقاف الحوار بين كل جماعة وأخرى بدعاوي مختلفة أهمها:-_ ان فكر 
إحدى الجماعاث يستمد من مصدر إلهي لا يمكن مناقشته (أومليل: 7) وأن 
أصحاب جماعة لخر هم الوحيدون ذوو الفكر الصائب والاتبجاه العلمي. (8) 
يضاف إلى الاستخلاصات السابقة سمة جديدة تميز بها مثقفو المغرب العربي ) 
وكانت سيا في اختلاف مواقفهم عن دول الوسط والشرق وهي:- 
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شعورهم بأن الأصالة العربية باتت في المغرب العربي بسبب غرق دول 
المشرق في بحور الدولارات البترولية (سعدي» 151:1991))» كا أذ تجاربهم 
المريرة 2 الاستعمار الفرنسي في الجزائر والمغرب وتونس كانت دافعا للاستعداد 
لمساندة ابة قوة تقف فى مواجهة جيوش الغرب (سعدي»: 1991). (9) هذا بالإضافة 
إلى المواقف الموضوعية للمثقفين العرب من أخطاء فعلية ارتكبها الغرب ضد 
العرية والتسلتينءنقل التابيد المطلق لاسراتيل > وضمانات” التفوق العسكرئ 
لإسرائيل على جميع الدول العربية» وتشجيعها على إنتاج اسلحة الدمار الشامل » 
وتشجيعها ضد الانتفاضة الفلسطينية) ومواقفها من تدمير المسحد الأقصى . 


انيا: دور المثقفين في أثناء الأزمة :لم تكن الفترة بين 2 أغسطس 
و 16 بناير 1301 واحدة في مواقف المثقفين من الأزمة» إذ تطورت مواقفهم 
حسسا تطلورات الموقف. 


المرحلة الأولى: هي التي تقع بين 2 أغسطسء وهو تاريخ الغزو إلى 10 
اغسطس (تاريخ صدور قرار مؤتمر القمة العربي بالقاهرة بإدانة الغزو). في هذه 
الفترة كان الهاجس الذي يشغل الجميع هو محاولة حل المشكلة بالتفاهم بين 
أطراف النزاع» ومحاولة إرضاء العراق» وتهدئة.مواقفه المتشددة» ومحاولة إثارة 
القضايا التى تقب وجهات النظر بين الأطراف. وكان الاتفاق بين المثقفين العرب 
على اختلاف مواقفهم أكثر من أية مرحلة تالية» وذلك على الأسس التالية: 

ارح علي شرفي العام العربي في مواجهة مشكلاته. (نعمان» 
1)). ,7 الخوف من التدخل الأجنبي. (3) التركيز علي أهمية التفاوض. (4) 
القناعة بعدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة. (5) التناول الانفعالي للأحداث على 
اماس المشاعر والآلام والتخاطات 


لكن ذلك لم يمنع من مواقف متميزة لكل من الاتجاهات الفكرية التي 
اتخذها المثقفون:- 

1 - أ - قلل أصحاب الفكر القومي الوحدوي من شأن اتهام العراق بالغزو 
باعتباره تحقيقا لأحلامهم في الوحدة العربية». ب - وقللوا من شأن المعاملة غير 
الإنسانية للكويتيين بتذكير الجماهير بما فعله الأبطال القرميون من بطش واستبداد 
لتحقيق غاياتهم في الوحدة والعدالة©. ج ‏ وقللوا من شأن نظام الحكم في دولة 
الكويت باعتباره عائقا ضد الوحدة - في رايهم - ومدعوما من الاستعمار؛ 
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وميددا للثروة النفطية9)» وعاجزا عن الدفاع عن نفسه. (العلوي ,1992 :110). د 
ورأوا أن جيش العراق قد بدأ أولى خطواته السليمة في سبيل جمع شمل العرب 
وضمهم بالقرة» وأعجيبوا بالسرعة والحسم اللذين تميز بهما الجيش العراقي في 
احتلاله للكويت بصرف النظر عن مشروعية ذلك. هد ب وتحنما أضغنات هذا 
الاتجاه ضد أي طرف يدين العراق» حيث تؤدي هذه الإدانة إلى فتح باب التدخل 
الأجنبى. و - ربط أصحاب هذا الاتجاه بين تحرش الغرب وتصريحاته أثناء هذه 
الفترة وبين مواجهة الغرب لمصر فى عامى 1956 ,19867 وما بعدها. ز ‏ الخوف 
من تدخل إسرائيل والدول المتاخمة امنود العربية في هذا الصراع. 

2 - انقسم المفكرون الإسلاميون إلى عدد من الاتجاهات تتراوح بين 
طرفين: هما مؤيد؛ ومعارض للعراق. 0٠١‏ - نظر المؤيدون للعراق من اصحاب الاتجاه 
الإسلان إن الغووا باعشاره ٠‏ :- قضاء وقدراً من الله سببحالة وتغالى..ك. إن التحدود 
6 3 الإسلام تعسطلهة د مور أن يكون للفقراء حقوق في أقوال الأعتباء, 
- الغزو هو عقاب ينزله الله جزاءً لارتكاب الآثام» حتى لو كان بيد حاكم ظالم. - 
الدعوة إلى عدم التسرع بالحكم على العراق بالبغي إلا بعد التأكد من كون أهل 
الكويت مسلمين حقا. ‏ الدعوة إلى عدم الاهتمام بما ابتدعه الغرب من قوانين 
بسميها الشرعية الدولية؛ والبحث عن شرعية مستمدة من الشربعة الإسلامية. 

ب - نظر المعارضون للعراق من أصحاب الانجاه الإسلامي إلى الغزو باعتباره ا 
وظلماً بين المسلمين ينبغي العقاب عليه. - انتهاكاً لحرمات المسلمين وأعراضهم . قتا 
لأرواح بريئة قد يكون من بينها الصالحون. ‏ التركيز على أن الشعب الكويتي شعب مسلم» 
ويراعي حقوف غيره مخ السيلميق: كه أنه يفوك وغاون انول والحكومات الإسلامية في 
كل مكان. - استنكار ذبح المسلم لأخيه المسلم واعتباره فتنة إسلامية. اعتيار هذه الحرس 
تبديدا لقوة المسلمين وتفتيتا لروابطها. 


3 - وقف اللييراليون بصفة عامة ضد الغزو العراقي» وكانت حججهم في 
ذلك: أ - أنها التهاك لقواعد القانون والشرعية الدولية. ب ضرورة نبل العنف 
واللجوء إلى المفاوضات. ج - ضرورة مراعاة حقوق الانسان. ده حق تقرير المصير 
من جانب كل شعب. 


4 - وركز الاشتراكيون الماركسيون مع غيرهم على ترديد التحليلات القائلة : 
أمريكا تبحث عن قواعد عسكرية لها بديلا عن قواعدها في أورباء وعلى الأخص 00 
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البحرية» وأن الامبربالية الأمريكية مصممة على الإدارة المباشرة لمنابع البترول كوسيلة 
للتحكم في اقتصاديات العالم» وذلك عن طريق الاحتلال المباشر لمنطقة الخليج. 


المرحلة الثانية: بعد نهاية مؤتمر القمة العربى 880 إلى بداية العمليات 
العسكرية في 6 بببدأت هذه المرحلة بعد الانشقاق الذي حدث في مؤتمر 
القمة العربيء وصدور قرار بإدانة الغزو العراقي للكويت بأغلبية ضثيلة مع فتح الباب 
للاستعانة بقوات أجنبية لمعاونة دول الخليج في مواجهة العدوان العراقي. وكانت 
هذه الفترة هى أكثر فترات الأزمة نشاطا وفعاليةء وذلك بسيب الأحداث 
المتلاحقة؛ وأهمها قرارات مجلس الأمن بمقاطعة العراق اقتصاديا وعسكرياء 
وقزازة ناتهاء الاحتلال بالقوة وحضون القوات: المشتركة وعلى. رأسها الولايات 
المتحدة بكثافة عالية إلى السعودية وباقي دول الخليجء هذا بالإضافة إلى 
المبادرات المتلاحقة من جانب العراق» والأردن» واليمن» وفلسطين» وتونس 
والمغرب ومصرء وكلها تسعى إلى طرح رأيها في حل المشكلة من زاوبة تختلف 
عن الزاوية التي تتناولها المبادرات الأخرى. لقد أدّى صدور الإدانة الدولية للعراق 
على احتلالها لدولة الكوبيت وباقى القرارات العقابية المترتبة على ذلك بما فيها 
قزارات. التدخل العسكرى» إلى. حخالة .من الاستقطات القنديد بين الحواقف من 
العراق. فلم تعد القضية متعلقة بالكويت؛ من وجهة نظر مؤيدي العراق» بل 
أصبحت الفضبة مواجهة بين وه عونية أو إسلامية في رأيهم» وقوة أجنبية هي 
الولايات المتحدة. من جهة أخرى فقد أدى تواجد القوات الأجنبية والصورة التي 
نجح الإعلام العراقي في تصويرها به باعتبارها جاءت لتحمي الحرمين الشريفين» 
وتدنس طهارتها بالكثير من معارضي غزو الكويت إلى التحول للتعاطف مع العراق 
باعتبارها تواجه الاستعمار الجديد والعدو الأكبر للعالم العربي. ورغم كل هذا 
الانشقاق فقد اتفق المثقفون - شأن غيرهم ‏ على رأي وحيد هو ضرورة تقليل 
خسائر العراق أثناء مواجهته لدول التحالف وللمقاطعة الاقتصادية العالمية» وذلك 
من خلال التعاطف مع مأساة نقص ألبان الأطفال العراقيين» ونقص الأدوية 
والتعوات الاساية. 


ونناقش فيما يلى مواقف الاتجاهات الفكرية المختلفة للمثقفين إزاء الأزمة في 
هذه المرحلة الخلافية. 


(1) الاتجاه القومي الوحدوي: أ - أثار الوجود العسكري الغربي في 
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السعودية الذكريات المريرة للعرب في فترات الاستعمار السابقة» وكان ذلك مسوغاً 
للوقوف في صف العراق مهما كان الرأي في غزوه للكويت. وكان لهذا الوجود 
الغربى واستعدادة لتحرير الكويت معنى رمزيٌّ في ذهن التقدميين الوحدويين وهو 
إغادة فرص" الهييية المسكية هزه أحرى والقضاء على ستلم الوحدة العربية. أكد 
مجيء القوات الغربية صحة الفكرة التأمرية التي يحملها أغلب المثقفين العرب» 
فهناك تصور دائم عند مثقفينا وهو أننا مستهدفون بالمؤامرات» وأننا قوة عظيمة 
يخثاها الغربيون» والأهم من ذلك استخدام النتائج في تفسير المقدمات؛ فبما أن 
القوات الغربية قد جاءت فى النهاية إلى المنطقة» إذن فالغرب هو الذي خطط لهذا 
الموقف من البداية. ْ 

واجتهد أصحاب هذا الفكر التامري في انتقاء الدلائل على صدق رأيهم من 
كتابات متفرقة في الصحف إلى تقارير رسمية أو رسمية صدرت في الغرب» 
وعلى فترات زمنية متفاوتة؛ وتجاهل هؤلاء المثقفون أن عملية اتخاذ القرار في هذه 
الدول نتم من خلال طرح عشرات البدائل والسيناريوهات المحتملة بحيث يكون 
اتخاذ القرار سهلا في حالة حدوث أزمة معيئة» كما أن حرية الفكر هناك قد 
يفسرها مثقفونا على أنها تبادّل للأدوار يقوم به عقل واحد يدبر لكل هذا. 

ب حرص الجانب العراقي على الربط بين قضية فلسطين اريت 
وأعلن في مبادرة (إخير الدين» 1992)» له ضرورة أن يتم النسحاب متزامن لكافة 
القوى التي تحتل أراضي الغير بالقرة مثل سوريا وإسرائيل والعراق» وقد أثار ذلك 
الريظ تابينذا كبيرا مق حاي المثقفين على أمل أن تنتهي الأزمة بتحرير كل من 
فلسطين والكويت سوياء ذلك أن القضية الفلسطينية كانت مئذ عام 1948 وحتى 
فترة الغزو هي الشاعل الرئيسي لاهتمامات المثقفين العرب©. وقد جح الإعلام 
العراقي من جهة أخرى في الإيحاء بقدرة العراق على إحراق إسرائيل بصواريخه) * 
وعلى امتلاكه لأسلحة كيماوية وجرثومية» وتقبل المثقفون العرب هذه الدعابات 
بصدر رحب» لعلها تكون وسيلة لتحقيق الأحلام الوحدوية العربية» أو على الأقل 
خطوة على طريق تحقيقهاء من هنا كان الانفعال سابقاً للعقل والاتهام يسبق 
التحقيق فيما بين من يحملون هذه المواقف ومن يعارضونها. 

ج - رَفْض الشرعية الدولية: في مواجهة العدد الكبير من قرارات 


المجتمع الدولي ممثلا في الجمعية العامة ومجلس الأمن ضد العراق» اتخل 
أصحاب الاتجاه القومي موقفاً قارفا من الشرعية الدولية) وقد بلى هذا الموقف 
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على ازدواجية الشرعية الدولية في المعاملة المتسامحة مع اترائول» مقابل المعاملة 
المتشددة مع العراق» وذ الشرعية الدولية ما هي إلا شرعية أفريكة لهيمنتها على 
مجلس الأمن. 1 


إعادة وزيع الثروة : رَأى التيار القومي أن إعادة توزيع الثروة بين بين الدول 
العربية 0 ضرورات المشروع القومي الوحدوي» والذي لا يعترف بالحدود 
المصطئعة بين أبناء. الأمة الواحدة. 


(2) الاتجاه الاسلامي :- أثارت قضايا هذه المرحلة من الأزمة بين مثقفي 
الانجاه الاسلامي عدة موضوعات خلافية وهي :- أ - مشروعية مجيء قوات أجنبية : 
نتيجة القبول الواسع الانتشار للتصوير العراقي لقوات التحالف على أنها قوات مشركة 
جاءت لتدنيس الحرمين الشريفين» ولضرب المسلمين في العراق» رأى البعض أن 
الاستعانة بالقوات الأجنبية لا يجوز شرعاء وأن استدعاء القوات الأجتبية الصليبية29) 
وتمكينها من تدمير القوة العسكرية الإسلامية هي جريمة لا يغفرها الإسلام. 

رأت جماعة أخرى من المثقفين الإسلاميين ضرورة مواجهة الفثة الباغية من 
المسلمين". وأن يتخذ المسلمون إعلى سبيل الضرورة) كل ما في وسعهم من , 
وسائل بما فيها القوات الأجنبية لدرء المعتدي2: والعراق فى رأي أصحاب هذا 
الاتجاه أشد خصومة للاسلام» وأكثر حربا على أهله أبما اقترفه من جرائم بشعة ضد 
مسلمي الكويت والعراق» وبما يحمله من أفكار بعثية وقومية وعلمانية لا يقرها 
الديق الحنيث68, وقد اتفق المفكرون الإسلاميون مع القوميين في نظرية المؤامرة 
العالمية» وتأثرت كتاباتهم بهذه المقولة التآمرية فأقامث كتابات كثيرة مسلماتها على 
المؤامرة على الإسلام وحاولت انتقاء الدلائل على صححة استنتاجاتها وضرورة إعطائها 
الأولوية على سائر القضايا الأخرى كاحتلال دولة الكويت» ومرة أخرى اتخذ 
أصحاب هذا الاتجاه من مجيء القوات الأمريكية مسوغاً لتأكيد الفكرة التامرية. 


ب - الموقف من توزيع الثروة» وافقت اعداد كبيرة من المثقفين 
الإسلاميين على ما طرحه المعسكر العراقي من ضرورة توزيع الثروة الإسلامية بما 
يتفق مع المصالح الإسلامية العلياء وأن للمسلمين الحق في الأموال البترولية 
حسب قاعدة زكاة الركاز؟. كانت الحجج المقابلة على الجانب الآخر من 
أصحاب الاتجاه الديني: هي أن ما دفعه الخليجيون وعلى رأسهم الكويت 
والسعودية لدعم التنظيمات الاسلامية في العالم يفوق بكثير ما دفعه غيرهم5". هذا 
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مع التأكيد على حق المسلم في التصرف في أمواله دون وصاية أو تأميم. 
(3) الاتجاه الليبرالي: أ - رغم موافقة الليبرالية على أن هناك ازدواجية 
في الشرعية الدولية بين معاملة إسرائيل ومعاملة العرب» فإن إهدار الشرعية على 
هل النحو لا يعتبر مسوغاً لإهدار ار في قضايا أخرى. 

ب - رغم موافقة الليبرالية على أن الولايات المتحدة قد أسهمت بنفوذها في 
إصدار القرارات الدولية حسب وجهة نظرها» فإن حسين التعامل مع هذه المتغيرات 
الدولية والتعرف على القوى الفاعلة فيه والتعامل معها حسب حجمها وبما يتلاءم مع 
المصالح الوطنية هو طريقة التعامل المثلى في هذه المواقف. 

2 يد الليبراليون تدخحل أي قوى عالمية لدعم الشرعية الدولية» وزرا] أن 
الأهم هو أن يخرج صدام من الكويت وسوف تحل بعد ذلك جميع المشكلات التي 
ترتبت على غزو الكويت. 


د - رأى الليبراليون أن من أهم العوامل المؤدية إلى أزمة الخليج هو حكم 
الفرد والتسلط والبعد عن الديموقراطية. 

ه ‏ أكد الليبراليون على احترام الحدود الإقليمية واحترام حق كل شعب 
في تقرير مصيره. 

(4) الانجاه الاشتراكي الماركسي : 5 هاجم الاتجاه الاشتراكي الماركسي 
أنظمة الحكم التي أسهمت أو شجعت على وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة» 
متهمين إياها بالرجعية والتبعية للإمبريالية. ب . اعترض الاتجاه الاشتراكي 
الماركسي على محاولات الأنظمة الرجعية للاستفادة من الأزمة لحل مشاكلها 
الاقتصادية وخداع الجماهير» وتزييف وعيها. ج ‏ وعارض هذا الاتجاه غزو العراق 
للكويت» واعتبر صدام حسين ونظامه الفاشي المسؤول الأول عن عودة الاستعمار 
الأمريكي للمنطقة. 


ثالنا: دور المثقفين في فترة المواجهة العسكرية 1/16 - 2/28 

بدأت المواجهة العسكرية صباح السادس عشر من يثاير بحملات جوية مكثفة 
على المواقع العراقية» ووسط التوقعات» وإن المواجهة العسكرية إذا لم ينتصر العراق 
فيها 27 ينجح في توجيه ضربات موجعة إلى القوات المهاجمة. ولقد كانت 
البيانات العراقية مليثة بالمبالغات التي كشفت عن اهتمامها بمخاطبة الأحلام أكثر من 


خريف/شتاء 1991 سعد الدين ابراهيم ٠‏ عبد الحميد ابراهيم 43 


الوقائع » ولتأخذ مثالا لذلك وهو أنه بمجرد بدء العمليات» أطلق عدد من الكتاب 
عليها اسم أم المعارك مستخلمين في ذلك تعبير صدام حسين» وذلك باعتبارها 
المعركة الفاصلة بين العرب والقوى الامبريالية. وتزامنت مع تتابع الأحداث العسكرية 
مواقف للمثقفين أقرب إلى توقم نحقق الأحلام في القريب العاجل منها إلى استقراء 
الوقائع ‏ سواء ما كان منها في الجانب العراقي أو في الجانب الكويتي» وتميزت 
الاستجابات عموما بالتفكير الراغب 798أكلماط1 الاأطؤالالا حيث فسر كل طرف توالى 
الأحداث باغتبازها تحقيقا لتوقعاته أو آماله» واستمر ذلك حت لخظة إعلان العراق 
إذعانها لقرارات مجلس الأمن. ويمكن القول أنه لم تظهر قضايا إضافية ف أثناء 
فترة القتال» عدا تأكيد أنصار التفكير التآمري على صحة وجهة نظرهم في أن 
أمريكا لم تكن تهدف إلى تحرير الكويت بل إلى تدمير حضمارة العراق ومؤسساته 
وبنيته الأساسية. لهذا عرقلت الوصول إلى حل سلمي وسارعت بالحرب قبل إمكان 
التوصل إلى حل للأزمة. وقد حاول المثقفون الإسلاميون والقوميون خاصة في دول 
المغرب مسائدة العراق أثناء الأزمة» وذلك بدعوة الجماهير إلى التبرع لصالح 
العراق والمشاركة في صفوف المقاتلين» وقامت بناء على ذلك مظاهرات شعبية 
مؤيدة للعراق كان من نتيجتها تذبذب مواقئ عدد من الحكومات واضطرارها للتأكيد 
أن قواتها لن تشارك قٍِ ضرب العراق» بل في تحرير الكويت. وحينما ظهرت النتائج 
النهائية يوم 1991[2[28 أكد المثقفون على سلامة مواقفهم سواء أكان تأييدا للعراق _ 
وقوفا ضده» وظلت الخلافات بينهم حول المنتصر في هذه الحرب» وهل بمكن 
أن يكون مجرد افده في وجه أمريكا والخري لمدة 40 يوماء هل يمكن أن 
يكون ذلك بطولةء أو 000 وهل يمكن أن ننسحب «منتصرين)29© على حد قول 
الرئيس العراقي؟ وهل يمكن أن نهتف للنصر يوم الهزيمة؟. 


3 


خائمة 
تجاوز دور المثقفين في أزمة الخليج حدود الشرح أو التسويغ إلى آفاق 
التأثير والمشاركة في اتخاذ القرار» وقد رجع ذلك إلى الحادئة غير المسبوقة 
ادل دولة عربية لدولة أخرى مما ا جعل المجال مفتوحا للاجتهادات. وقد وصل 
ثير المثقفين إلى درجة تغيير بعض الأطراف العربية لموقفها مثل دور المغرب 
08 وأعلنت مصر وسوريا أن قواتهما لن تدخل الأراضي العراقية دفعا لتهمة 
تجاوز تحرس الكويت إلى العامر عل العراق»؛ وفيما بلي بعض السمات التي 
حكمت فكر المثقفين أثناء الأزمة: 
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(1) الأوهام السبعة في الحياة العربية 


- وهم التطابق في المصالح: أقام المثقفون العرس حججهم على أن 
مصالح 0 متطابقة » وأن آمالهم واحدة وطموحاتهم واحدة» غير أنه رغم ضحة 
ا لجنا عقوا" الاائه يختلف في التفاصيل من شعب لآخر» أي أن هناك 
خصوصية لكل دولة مكب الاعبراك-بهاء وزنها كان اناهن الصراع الفكري بين 
المثقفين الراديكاليين (القوميون؛ الإسلاميون) وغيرهم من المعتدلين (الليبراليين) 
هو أن عدم وضوح هذه الحقيقة في أذهان الجميع بنفس الدرجة هو أساس 
الاختلاف في مواقفهم. 
انتماء بلا مسؤولية: هو وهم عكس الأول» حيث ظهر أثناء الأزمة 
أي 00 العربية تعلن انتماءها للعالم العربي أو الاسلامي بخ بغير القيام 
بمسؤولياتها إزاء من تنتمي إليهم؛ ٠‏ فليس بمقدور أي قطر عربي أن يحقق أمنه أو 
يحافظ على رخائه في معزل عن جيرانه» خصوصا في ظل التفاوت الرهيب بين 
مستويات معيشة الدول المتجاورة جغرافياء حيث يتراوح الدخخل السنوي للفرد فيما 
بين 500 دولار» و 15,000 دولار سنويا. (ابراهيم» 1992). 
ج ‏ الأخطار من مصادر غير عربية فقط: ساد اعتقاد جازم بين العرب أن 
الخطر لا يمكن أن بأني من دولة عربية ضد أخرى لذلك سادت نبرة الخوف من 
الجيران المتاخمين للعالم العربي مثل إبران وتركيا وأثيوبيا وإسرائيل» وظهر ما 
يسمى بالبوابة الشرقية للعالم العربي التي تحميها العراق ضد إيران» وقد برجم 
السبب في عدم تصور الخطر العربي ‏ العربي إلى تصور أننا شعب واحد وأمة 
واحدة» ولا يمكن أن نتجاوز فيما بيئنا حدود المناوشات والخلافات الصغيرة» 
لكننا تجاهلنا أن بعض الدول قد قامت بغزو دول عربية مثلها في لبنان وسوريا 
والأردن؛ وكنا ننظر إلى مثل هذه الأمور على أنها استثناءات عن القاعدة. وربما 
كان ذلك أساساً قام عليه فكر من رفض التدخل الأجنبي وتصور أن المشكلة لو 
استمرت فيما بين العرب فكان لابد لها من حل أفضل مما حدث. 
د المقايضة بين أهداف مشروعة: من أهم 5 اختلاف مواقف المثقفين 
تغليب هدف مشروع على هدف آخحر مشروع مثل تغليب هدف الوحدة على 
الديموقراطية» وهدف التنمية على هدف حقوق الإنسان. 


- الذبح بأبد عربية خير من الإنقاذ بأيد أجنبية:- أقام عدد من 
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الانجاهات الفكرية وخصوصا الراديكالية منها مواقفهم على الإيمان التام بأن أي 
خطر مهما كان واضحا وصريحا من أخ عربي شقيق » سيكون هون وأقل شأنا من 
الاستعانة بالأجنبي » وثارت في ذلك حجج كثيرة قامت على التفكير التآمري» وعلى 
اجترار ذكريات معممة عن الاستعمار ونواياه الخبيثة الهادفة إلى تدمير الأصالة 
العربية والإسلامية» وواقع الأمر أن الذبح هو الذبح» وأن العدوان من دولة عربية 
ووحشية المعاملة لا تختلف عن نظيراتها من الدول الأجنبية إن لم تكن أسوأ 
لاقترانها بخيانة المبادىء المشتركة. 


و حدود مصطنعة لا احترام لها: أقام الكثير من المثقفين حججهم في 
تأبيد العراق على هذه الفكرة؛ ورغم ظهور الكثير من شواهد الاستقلال والتمايز 
بين العرب على أساس هذه الحدود وفي ظل وجودنا في عالم لا يمكننا الانفصال 
عنه» فقوانين هذا العالم نز ؤكد على حق كل دولة في تقرير مصيرها داخل حدودها 
لذلك فد «فوجىء» كثير من المثقفين المتحازين لهذه الفكرة برفض العالم كله 
وبعض العرب ‏ قبول غزو دولة لدولة أخرى» ورفض كل ما يترتب على هذه 
الفكرة من توزيع الثروة العربية على جميع العرب» والتخلص من حكام بعض 
الدول؛ لأنهم لا يعجبون دولا أخرى ؛ وبدى أن متعاولة المتقفين: العري البعحث 
عن هويتهم المتميزة دفع ببعضهم إلى رفض جميع الأسس التي تقوم عليها 
الشرعية الدولية. 
ز ‏ العرب خارج نواميس النظام العالمي: تصور كثير من المثقفين العرب 
انعا يلبق تعلى القالم من قوالينء الا يتطق عليهيم. أن على أمتهم +..وأن"الفتكرة 
طالما هم مقتنعون بها لابد أن يقتنع بها الآخرون في الوقت نفسهء فهم بذلك 
ليسوا في حاجة إلى مراعاة الأوضاع الدولية» بل على العكس يستطيعون تغييرهاء 
أو تحديها على الأقل» ونضرب لذلك مثالا بتصور إمكان أن تتحدى العراق قوات 
التحالف التي تضم ثلاثين دولة بعضها من أقوى دول العالم؛ وذلك انتظارا 
لمعجزة تفوق كل الحسابات الموضوعية» وكذلك محاولة مؤيدي العراق تحدي 
القوانين الدولية» واقناع الجماهير بعدم احترامهاء وقد رأينا الولايات المتحدة قبل 
أن تقدم على ما فعلته تحاول أن تفعل ذلك في ظل الشرعية الدولية وذلك بإصدار 
القرارات الدولية اللازمة» وتجميع قوات متحالفة من ثلاثين دولة منها مسلمون 
وعرب. 
(2) بعض المسلمات في الفكر العربي : أ العاطفة أهم من العقل: ‏ 
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بنى كثير من المثقفين آراءهم على أساس عاطفي وانفعالي» مثال ذلك تأييد ما 
ذكره صدام حسين من تمسكه بالكويت رغم رغبته في الانسحاب منها لمجرد 
صدور قرار بإدانته من بعض الدول العربية» 2 قول بعضهم كان سيحدث لو 
أرعستاة بتغيير نظام الحكم في الكويت (عبد الفضيل» 1991 :236) فكأن إرضاء 
العناد أو الغرور» أو حفظ ماء الوجه (غليون» 248:1991) هو مسوّغ كافٍ لاتخاذ 
القرارات المصيرية» ولهذا غارض الكثيرون تحرير الكويت خوفا على الجيش 
العراقي من الدمار. 

ب - الخطأ أفضل من الخطيثة: عارض مثقفون كثيرون غزو العراق 
للكويت؛ لكنهم رفضوا أن يعاقب العراق على فعلته هذه بالقوة المسلحة» ورأوا أن 
الخطأ وهو غزو الكويت لا يسوّغه خطيئة استدعاء القوات الأجنبية لإخراجه منهاء 
والسؤال الآن لماذا لم يجتهد هؤلاء المثقفون في دعوة صدام لإصلاح خخطثهء بدلا 
من الوقوف إلى جواره ضد حطيئة القوات الأجنبية. 

ج - مقايضة فلسطين بالكويت: شعر المثقفون بسعادة غامرة حينما طرح 
موضوع تحرير الكوبت مقابل تحرير فلسطين» وقد تكون سعادتهم في احتمال تحقق 
كلا الهدفين» ولكن كيف يتصور ان يكون احتلال الكويت طريقًا لتحرير فلسطين» 
وكيف يقبل المثقف انتهاك حقوق شعب طريقا لاستعادة حقوق شعب آخر. 


الجذور التاريخية أكثر أهمية من الأسباب المباشرة: لجأ الكثير من 
المفكرين إلى تفسير الغزو العراقي باعتباره ناشئا عن جذور تاريخية لمشكلات الحدود 
بين البلدين» “للظلم اللاستعماري للمنطقة» لمشكلة فلسطين » لمشكلة الفقر في العالم 
العربي. 


وبقرل المؤرخ البريطاني أرج. تايلر: ان الحروب لا تختلف كثيوًا عن 
حوادث السير؛ إذ لها اسباب عميقة؛ وأخرى خاصة» ففى نهاية المطاف إن سبب 
كل حادث سير هو اكتشاف المحرك الداخلي الاحتراق» ونزعة البشر للذهاب من 
مكان لآخر» لكن سلطات المدن والشرطة والقضاء لا يأبهون للأسباب العميقة» بل 
يتفحصون الأسباب الخاصة: أي تصرف السائق» وحالته النفسية» ومدى استهلاكه 
للكحول؛ وبضيف تايلر: إن الأسباب العميقة ولكونها تفسر كل شيء فهي لا تفسر 
شيئاً (الخالدي 3-1991 -21), وهكذا اتجنه التعضن إلى الأسبات العميقة والتي 
يمكن أن تفسر كل شيء وأي شيء لصرف النظر عن الأسباب المباشرة للأزمة» 
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وهي الغزو العراقي لدولة الكوبيت. 
عاسات مشكلاتنا دائما هي الثآمر علينا من الأعداء:- رغم موضوعية 

بعض 00 التامر علينا من الخارج؛ فإن هناك دلائل أكبر على تآمرنا على الفسيدا+ 
وأهم هذه الدلاثل هو التمسك بأن هناك قوى لحطف بي الخفاء ضد أمتنا العربية 
والإسلامية؛ فهذا الأسلوب في التحليل يصرف النظر عن أخطائناء وبالتالي بقلل من 
إمكانية التطوير المستمر لفعالياتنا بالاستفادة من خبراتنا السابقة. فاستمرار المثقفين 
في التمسك بالمؤامرة الاستعمارية على العرب مثلا - سيظل عقبة في سبيل 
لنجمن اصبات هذه الأزمة من عيوب في الفكر وفي الممارسة تسببت في مثل 
هذه الكوارث» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه يقلل امن شعورنا بالمسؤولية 
عن أخطائناء بحيث يستمر المخطىء دون حساب طالما أنه اوقع في 2 نصبه 
الأعداء» أو كان ضحية «إبحاءات أمربكية بالضوء الأخضر». كما أنه يقلل أيضاً من 
شعورنا بالانتصار عند تحقيق أهدافنا طالما أثنا العوية في يد القوى الخارجية» ولعل 
هذا هو السبب في شعور بعض الدول في منطقة الخليج بالافتتان بالأجنبي» 
وتصويره على أنه نموذج البطل في الخيال الحديث. 

- افتراض الإحباط ‏ العدوان: يقول فاروق أبو عيسى اثمة شيء ما في بنية 
العقل - والمجتمع ‏ ونمط العلاقات في المجتمع دجيل لجوء الفقراء إلى العندف 
لتحقيق الأهداف السياسية أمراً أقرب إلى المنال؛ (أبو عيسى» 1987) ويبدو أن 
تفسيرات كثيرة لدوافع هذه الحرب قامت على هذا الافتراض» إن الإحباط يسوع 
ويدفع إلى العدوان» بحيث تقع المسؤولية على مصدر الإحباط؛ وليس على القائم ا 
بالعدوان. وبالطيع ف فمن السهل إسقاط مشاعر الإحباط تجاه أي شخص دون الحاجة 
إلى إثباتٍ أو تحقيق» وبالتالي يكون لنا الحق في عقابه بناء على تخيلائنا القائمة 
على أساس غير سليم. 


والخلاصة ان طريقة مثقفينا في اعتبار العواطن مسو للسلوك هي السبب في 
اعتقادهم بمشروعية العدوان العراقي ضد الكويت طالما شعر أنها مصدر لإحباطاته. 


ون اليكطا السابق يسوّغ مشروعية الخطأ الحالي: - أقام كثير من المثقفين 
حججهم في تأييد صدام حسين أنه فعل ذلك مثلما فعلت إسرائيل في جنوب 
لبنان» ومثلما فعلت امريكا فى نيكاراجواء والدليل على ذلك أن مبادرته: 
بالانسحاب من الكويت انقرطت اتستحانا من جميع الأطراف الغازية» وهنا كان 
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ح ‏ النتائج تفسير للمقدمات: نظر الكثيرمن المثقفين إلى الأحداث 
بحسب النتيجة التي انتهت إليهاء فإذا كانت في صالح أحد الأطراف. فيعني ذلك 
أنه هو الذي لبطلا لي ذا النداءةة 

وفي ختام هذه الدراسة نجد لزاما علينا أن نلفت النظر إلى أن تركيزنا كان 
على دور المثقفين في أئنة الخليج؛ مع ذلك كانت مساحة التعرض للمثقفين 
المؤيدين لمتسكر اصدام اكز هن المساحة التي تعرضت الدراسة فيها للمثقفين 
المؤيدين للجانب الآخرء ولعل السبب في ذلك هو أن عدد المؤيدين للعدوان العراقى 

من المثقفين كان أكبر من المؤبدين للمعسكر الآخرء إن حصاد هذا الاستعراض يركد 

أن الفنقت لسن ذؤرا مهنا في الأزمة» تراوحت بين التسويغ والتفسير» والتوجيهع 
وإنه بعكس قضايا أخرى كان لكتاباته دو” م في مجريات العو 


الهوامش : 
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(3) أنظر: السيد بس مثقفون مدجنون أم كتاب انتهازيون» الأهرام الاقتصادي 1990/8/13. 
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(11) سورة الحجرات» الآبات 10-9. 
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(15) بيان الرئيس العراقي يوم 1991/2/26. 
المصادر العربية 
ين يوسف احية 
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عثمان سعدي 
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العربي. عمان. منتدى الفكر العربي. 

محد أحمدك سين 

0180 أزمة الخليج بين أحكام القرآن وفتاوى السلطان 

محمد عابد الجابري 

2 الخطاب العربي المعاصرء في حسن وجيه. أزمة الخليج ولغة الحوار السياسي» 
القاهرة» دار ابن خخلدون: 125-124 , 


01 تعليق: في أزمة الخليج وتداعياتها على الوطن العربي» بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 
وليد الخالدي 


18031 أزمة الخليج. الجذور والنتائج. مجلة الدراسات الفلسطيئنية عدد 5. 
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الأبعاد الاقتصادية 
نهرب الخلسج الشاضية 


الصراع قلس النغط وانحسار التنمية اللعريسية 


عثئمان محمد عثمان 
معهد التخطيط القومي ‏ القاهرة 


مقدمة 


كانت مقدمات الغزو العراقي للكويت صربحة في الإعلان عن موضوع 
التزاع» وعن أهدافه: المصالح النفطية. ورغم أن الحكومة العراقية أعلمة رعلافل : 
ومع تصاعد الأزمة بعد الغزو» عن أهدافٍ مزعومة أخرى» وأبدث نوايا متناقضة 
أخوراق فقد تكشسش اندلاع عمليات عاصفة الصحراء عن اكتمال: حلقة المرع 
حول النفط الذي فجره العراق بغبر ضرورة» وفي حقبة تاريخية كنا نتصور أن الأمة 
العربية» بل والعالم الثالث قد تجاوزها. 


ومن هنا فإن تداعيات الغزو» والحرب والتحرير» وما بعده ليست مقصورة 
على الحساب الاقتصادي للمكاسب والخسائر التي لحقت بأطراف النزاع» بل ربما 
أصبح هذا الحساب بغير ذي قيمة مذكورة» رغم عدم الانتهاء من سداد فواتير 
الحرب. إن دراسة الآثار الاقتصادية للحروب (العادلة أو العدوانية على حد سوام 
قد تتخل أحد أمتلويية : الأول يركز على الدخل الممع ‏ 98 160176 ليدة 
مباشرة أو غير مباشرة للحرب» وذلك من وجهة نظر دولة أو مجموعة دول معينة؛ 
وهذه النظرة الجزئية هي التي غلبت على معظم الكتابات التي عالجت آثار الغزو 
على أسغان: النفطء وأسعار الفائدة العالمية وتغيرات أسواق المال العالمية» ثم آثار 
هجرات الاف العمال وعائلاتهم عبر الحدود» واضطراب تدفقات السباحة» وكذلك 
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تكلفة الدمار في المنشات والمعدات» ثم تكلفة تمويل العمليات العسكرية» وإعادة 
التعمير والتسليح.. إلخ. أما الأسلوب الثاني فلا ينظر إلى الحرب باعتبارها عمليات 
عكر تؤدي بصفة أساسية إلى إعادة تخصيص موارد الدولة» ولا يقيس 
المكاست أو الخسائر الاقنصادية بمدى ما تتحمله ميزانية الدولة أو موارد المجتمع 
سِ تكلفة مادية (تكون مقبولة أياً كان حجمها إذاكانة عرب كر أو اإتقلال 
بداق 4 ووتيا لامي هذا الأسلويه شانناً في الكتابات الاقتصادية الدارجة» فقد 
ارك أن أحاول تقصّي الآثار الاحتمالية لأزمة الخليج الثانية» الغزو العراقي 
للكويت ثم تحريرها ‏ لا على اقتصادات الأقطار العربية منفردة ‏ ولا التكلفة 
الاقتصادية العرفنة' الع تكيدها هذا ابلك" أو ؤالده راتما من -متظرر «الاقتمياة 
العربى) في هجموعه) والفكاتن الأزمة وتداعياتها على مقومات «التنمية العربية). 


الاقتصاد العربي اقتصاد نفطي 

أعادت مفاجأة غزو الكويت وتداعياتها المتلاحقة إلى الأذهان حقائق الوضع 
الاقتصادي العربي (كغيرها من الحقائق)؛ ومنها حقيقتان ‏ على الأقل - لم تتبدلا: 
ان الاقتصاد العربي في مجموعه ف «اقتصاد نفطي ١‏ أن محاولاات السيطرة ة على 
موارده النفطية الت إلى الفشل. إن كثرة الحديث عن التنمية لم تستطع أن تخفي 
تلك الحقيقة المذهلة التي تكشف عن أن ربع قرن من الجهود والبرامج «التنموية) 
في البلدان العربية لم تنجح في تغيير السمات الرئيسية للاقتصادات العربية» وكلها 
سمات التخلنف والقية فرغم الحديث عن تنويع مصادر الدخحل له زال الاقتصاد 
العربي وا - يعتمد على إنتاج وبيع المواد الأولية وعلى رأسها النفط؛ 
ومحاولات العمل على الاستقلال «الاقتصادي» تركته أقرب ما يكون إلى اقتصاد 
المستعمرات»؛ وتمخضت برامج الإنفاق عن تحديث بعض جوانب النشاط 
الاقتصادي والمجتمعات العربية» وتدعمت ‏ من - ثنائية «اؤذاهله الاقتصاد. 
والمجتمع العربيين » ولم تبدل الواقع دعاوى ودعوات التكامل الاقتصادي العربي ؛ 
فظلت العلاقات الاقتصادية بين 0 العربية واهية؛ إذ إن التكامل لايقوم بين 
اقتصادات ريعيةء قبل صناعية, ‏ 


التق عند رابزا السبعينات العامل الزن لتم الاقتتصادي» والمصدر الأول 
للزيادة في الدخل القومي في معظم البلدان العربية سواء المنتجة والمصدرة له أو 
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عرق وصاحب الزيادة في الدخل من النفط (مباشرة 3 بطريقة غير مباشرة) تنامي 
أهمية القطاعات 0 على حساب القطاعات الانتاجية» وببساطة فإن حوالي 
نصف الدخل العربي يتولد من النفطء وقد أدى تعديل يما النفط في 53. وفي 
9 إلى تعصيق الاختلال السائد في هياكل الإنتاج العربية؛ فزادت نسبة 
مساهمة القطاعات ,الاستخراجية في تكوين الناتج المحلي من 9023 عام 1970 الى 
2 في 1979 ثم إلى 98 عام 1981» وتراجعت بالتالي مساهمة القطاعات 
الأخرى خخاصة الزراعة والصناعة (بدوي؛ 1988). وهذا التراجع لفن كرد مسالة 
حسابية» وإنما مردٌّةٌ إلى التأثير المباشر وغير المباشر لنمطي الانفاق والانتاج 
والسياسات المؤثرة فيهما منذ تنامي الثروة النفطية؛ فخلال الفترة الممتدة من 1973 
حتى منتصف الثمانينات لم تتغير حصة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية (حوالي 
7 وانخفضت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي غير النفطي (بعد 
استبعاد ناتج القطاع الاستخراجي) من 9020 في 1972 إلى 9012 في 71981, 
والملفت للنظر في البلدان النفطية الغنية بمواردها الزراعية مثل العراق والجزائر أنها 
شهدت ترا جع القطاع الزراعي أكثر مق مواقا طييع اننظ كيرت ديه مماهية قطاع 
الزراعة من 967,2 عام 1970 إلى 902,7 عام 1981. إن القيمة المضافة للصناعات 
التحويلية لم لحن تزيد عن 9012 من القيمة المضافة «الريع) للصناعات الاستخراجية 
في سنة 1981» وذلك لمجموع الدول العربية؛ وتنخفض النسبة إلى 907 في الدول 
النفطية. ورغم أن هذه النسبة قد ارتفعت إلى حوالي الثلث في 1987 فإن ذلك لا 
بعود إلى زيادة التصنيع وتنويع الصناعة» وإلما إلى انخفاض إنتاج النفط بصفة 
أساسية (التقرير الأقتصادي العربي: 90,89). 


وإذا كان تكامل البنيان الإنتاجي للاقتصاد (وهو المحدد الرئيسي للتمييز بين 
التبعية والاعتماد المتبادل) يقاس بدرجة نماء قطاع إنتاج السلع الراسمالية» فلم 
تمثل القيمة المضافة في إنتاج السلع الراسكالية سوى ذؤ بن الرارة ات ص هذه 
السلع . وكا هو ار فإن معدلات النمو الاقتصادي اصبطت مرهونة صعوداً أو زولا 
بتغيرات إنتاج ايعان النفط. فخلال السيعينات بلغت معدلاث الزيادة من الداع 
العربي المحلي الإججالي (بالأسعار الثابتة) حوالي 908 سنوياً» بينما لم تع 902 استوياً 
خلال الثمانينات. ويعكس الاختلال في هيكل الإنتاج نفسه في تحديد مكانة 
الاقتصاد العربي في تقسيم العمل الدولي. فالصادرات العربية تتمثل في معظمها في 
السلع الاستسخراجية (والنفط أساساع» إذ تبلغ نسبة حصيلة الصادرات من هذه السلع 
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ما يتراوح بين 85 - 7095 من إجمالي حصيلة الصادرات» ومن ثم تتقلب هذه 
الحصيلة بشدة ممع تقلبات عا وإنتاج النفطء لقد قفرت عائدات الصادرات 
النفطية من 24 مليار دولار في 3 إلى 210 مليار دولار عام 1980 (أي فيما بين 
فترتي زيادة اعفار النفط). ولكن الإيرادات النفطية للدول العربية انخفضت بشدة 
إلى حوالي 75 مليار دولار عام 8 وإلى 45 مليار دولار فقط في 6, ولكنها 
ارتفعت إلى حوالي 74 مليار دولار في 41989 وربما تكون قد قفزت إلى ما يزيد 


وتخضع برامج الإنفاق ال الجاري والاستثماري (ليس فقط في البلدان 
العربية النفطية» ولكن في غيرها أيضاً) لتقلبات عائداثت وإنتاج النفط» فقد أدّى 
انخفاض الإيرادات الحكومية من النفط من 158 مليار دولار عام 1980 إلى 41 
مليار دولار فقط في 1988 إلى انخفاض شديد في إجمالي الإيرادات العامة في 
البلدان النفطية وانخفاض نسبة مساهمة عائدات النفط في إجمالي الإيرادات العامة 
من 9085 إلى حوالي 0 فيما بين 1980 و1987. ورغم اتجاه النفقات العامة إلى 
الاتخفاض أبضاء فقد تحول الفائض في الموازنات الحكومية للبلدان النفطية إلى 
عجز بلغ ما يزيد على 16 مليار دولار 7 6. كما أن المنح والمساعدات التي 
حصلت عليها الحكومات في الدول شبه النفطية وغير النفطية» والتي كان مصدرها 
اننا الدول النفطية قد ساهمت في تمويل جانب يعتد به من النفقات العامة لهذه 
الحكومات» وبطبيعة الحال فإن المنح والمساعدات الحكومية ساعدت في تخفيف 
حدة العجز الجاري في موازين المدفوعات الخارجية في كل من مصر والاردن 
والمغرب واليمن (الشمالي والجنوبي)» ويقدر المتوسط السنوي لهذه المنح في 
الفترة 1980-73 بحوالي 729 من متوسط العجز في الميزان التجاري لهذه الدول؛ 
وقد ارئفعت المعونات من 2,1 مليار دولار عام 19873 إلى 5 مليار دولار عام 
0 وانخفضت إلى 4,4 مليار دولار فى 1986: ويقدر إجمالها خلال 
الفترة73 - 1986 بحوالي 79 مليار دولار (التقرير الاقتصادي العربي الموحد» 1988). 


لقد كان النفط هو المتغير المستقل في دورة النشاط الاقتصادي ليس في 
البلدان النفطية وحدهاء وإنما في باقى البلدان العربية» فمن خلال آلية انتقال 
العمالة العربية التي استوعبت من 4010 إلى 9625 من القوى العاملة في بلدان تصدير 
العمالة كمصر واليمن والسودان»؛ أصبحت التحويلات عنصراً مهما للحن الخارجي 
يحدد فترات الركود والانتعاش في الاقتصادات العربية» ولقد تزايدت التحويلات 
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من حوالي 900 مليون دولار في 1973 إلى 8,3 مليار دولار في 1984» وانخفضت 
إلى حوالي 6,5 مليار دولار في 8. وزاد إجمالي هذه التحويلات خلال الفترة 
3- 1987 عن 70 مليار دولار تمثل حوالي 10؟ من قيمة إجمالي الناتج المحلي 
للدول العربية المصدرة للعمالة. 


إن أهمية النفط كمصدر للدخل الغربي ترتبط بأهميته كمصدر للطاقة في 
الاقتصادات الصناعية المتقدمة؛ ولعله من طبائع الأمور أن يتنافس المنتجون 
والمستهلكون على تحقيق أفضل المزايا من تبادل هذه السلع الاستراتيجية» وقد 
استطاع المنتجون الرنسيون للنفط في العالم الثالث أن ينظموا أنفسهم في منظمة 
أوبك التي لعبت و شما في - أسعار النفط في 73 في خطوة غير 
مسبوقة. ومدلولك :الحين: سودت أسمان النفط وعائداته تقلبات ظاهرة 0 
أوضاع سوق النفط» وسياسات البلدان المنتجة» ووضع سياسة منظمة أوبك في أن 
واحد. وضوية سوق النفط تكسم بالهشاشة البالغة؛» فخلال النصف الثاني من 
الثمانينات عاد استهلاك النفط إلى الزيادة بمعدل سنوى بصل إلى 902,5 (وهو 
ضعف المعدل الذي توقعته الدوائر المعنية) ومن فعلى الرغم من زيادة التوقعات 
باتجاه الأسعار إلى الترديء فقد عادت إلى الارتفاع في السنوات 1990-87؛ ومن 
الملفت للانتياه أن صادرات أويك قد زادت بأكثر من 9650 عن أدنى مستوى بلغته 
في 1985 على الرغم من زبادة الأسعار باطراد من 8-7 دولارات للبرميل في 1988 
إلى 23,6 دولار في يناير 0 ولكنها عادت في حقيقة الأمور إلى الانخفاض 
إلى أقل من 14 دولاراً ذ في أبريل من العام نفسه» ثم ارتفعت إلى 20-18 دولاراً 
قبل غرو الكويت» وبعد و فاق 'السيعن الأ ريعيق قزلاراً في أوائل أكتوبر (نقيجة 
التوتر العسكري والسياسي في المنطقة) عاد إلى الانخفاض لأقل من 30 دولاراً 
خلال نوفمبر 1980: ويبقى من الضروري» أن نسجل أن السعر الحقيقي للنفط في 
منتصف 1990 ظل أقل من مثيله في 1974» ومن ناحية أخرى تغير هيكل المعروض 
من النفط؛ إذ انخفض الانتاج المحلي للولايات المتحدة باستمرار حتى بلغ 7,6 
مليون برميل يوميًا في 21980 ويتوقع أن ينخفض إلى 6,4 مليون برميل في 1985: 
8 مليون برميل في سنة 22000 "كما اننخفض إنتاج الاتحاد المبوفيتي 38 12,6 
مليون برميل في 1987 إلى 11 مليون برميل فقط في 1990: ولم يتغير أيضاً مستوى 
إنتاج بحر الشمال والاسكاء وفي ضوء ذلك فإن الزيادة في الطلب على النفط 
تمت مواجهتها من إنتاج دول الأوبك. 
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وانعكست هذه التغيرات في الأسعار والإنتاج على ميزان النفط وتوازن القوة 
بين أوبك والسوق والمستهلكين بما يترك آثاره لفترة طويلة مقبلة؛ وحسب البيانات 
التي توفرها النشرة الاقتصادية للأمم المتحدة يستحوذ أعضاء الأوبك على 9677 من 
الاحنياطي العالمي المؤكد (الذي يزيد على تريليون برميل)» وتزود السوق (باستئناء 
أوروبا الشرقية ودول الكومنولث والصين) بحوالي 9047 من احتياجاتها السنوية 
بالإضافة إلى أن أعضاء أوبك يملكون وحدهم إمكانية زيادة الانتاجء والاكتشافات 
المحتملة عند تكلفة منخفضة» وإلى جانب الاحتياطيات التي تأكدت حديئاً في 
التملكة العريية السعودية والعراق فال شبعة أعفياء اخرين. حن. اوناك قد عدلوا 
بيانات الاحتياطي الخاصة بهم بما يمكن من زيادة الطاقة الإنتاجية بمقدار 6-5 
ملابين برميل يومياً في منتصف التسعينات» إن نصف إجمالي المعروض من النفط 
ستوفره أوبك في نهاية هذا القرن (التموبل والتنمية» 1990). 

وربما توحي هذه الحقائق باحتمال تنامي قوة منظمة أوبك» وعودتها إلى 
مركز احتكاري لل ليان والكميات»؛ ولكن ذلك في حقيقة الأمر يتوقف 
على إدراك أوبك لعناصر التغير - المستمر ‏ في سوق النفط من ناحية» وعلى 
استراتيجيتها في مواجهة الأطراف الفاعلة الأخرى من ناحية ثانية» لقّد تغير هيكل 
سوق النفط في عدة اتجاهات؛ إذ لم تعد استراتيجية أوبك هي تحديد سعر البيع. 
والدفاع عن استقراره في السوق من خلال تعديلات حجم الإنتاج» وإنما تعتبر 
السعر الرسمي المعلن هو مرجح ومؤشر تستهدف بلوغه والمحافظة عليه» وإلى 
جانب ذلك فإن عملية تحديد السعر اصبحت بالغة التعقيد: سوق فورية» اجلةع 
تعاقدات غير مباشرة» مبادلات صورية؛ ولم تعد أوبك سوى أحد العناصر المؤثرة 
في هذا السوق. 


على أن الأمر الأكثر وضوحاً يتمئل في العبرة التي نستخلصها من تجربة أوبك: 
وتتصل بالمهمة الأساسية لقيام المنظمة: الوصول إلى توافق مقبول للمصالح 
المتعارقية لأعضائها مع الحفاظ على تضامئها في مواجهة الأطراف الأخرى في 
عالم النفط» ومن كَمْ مّ فإنه من قبيل التبسيط الزائد مطالبة أوبك ‏ وأعضائها ‏ العمل 
على زيادة سعر النفط دون مراعاة العوامل التي يمكن أن تضمن ذلك مثل: استنفاد 
الطاقة الانتاجية الزائدة حالياً 1 قبل انقضاء 4-3 سئوات إذا لم تقع تغيرات 
غير متوقعة)» العودة إلى هدنة اسعان يلين أعضاء أويلك (!!!) - وليس الحرب 
بينهم - إلى أن تؤدي زيادة الطلب إلى الاستغناء ء عن المساومة حول الحخصص 
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وتسويقها؛ زيادة درجة التجانس بين المنتجين الكبار وقد يكون بخروج الدول 
الأعضاء ذات الاحتياطيات المحدودة؛ وفك بتفسوو اليعضن أبضنا - في ظل 
التطورات التازيحية لتجربة أوبلك - انه يمكن زيادة السعر إذا أمكن تركيز القوة 
والسلطة داخل المنظمة بصورة غير معتادة» وريما كان ذلك في تخطيط العراق عند 
تدبيره لغزو الكويت. 


الحرب حول النفط 


العالم يرقب باهتمام نتائج نهاية حقبة الحرب الباردة» وبيئما يتوفع 
التحتلزة أن ينعكس ذلك بصورة مباشرة على حل النزاعات الإقليمية بالطرق 
السلمية» وفي الوقت الذي تصاعدت فيه بوضوح مستويات (وتعدد قنوات) التعاون 
الاقتصادي بين البلدان الصناعية المتقدمة» الشرقية والغربية» أقدم العراق على 
عملية غزو استعماري للكويت تذكرنا ببقايا التوسع الاستعماري قبل 0 من 
الزمان. وأدت الغزوة إلى وقوع متغيرين ستكون لهما أبعد الآثار هما: أ 
التحول من استخدام النفط في الحرب على التخلف والتبعية إلى ا من ابر 
النفط. ب - التحول من تدوير الفوائض إلى تدوبل المواقع (النفطية). فطالما 
تاقت البلدان النامية ‏ ومن بينها الدول العربية ‏ إلى السيطرة على مواردها الطبيعية 
وتخليصها من الاستنزاف الذي خضعت له من قبل الشركات الاستعمارية» وناضلت 
هذه الدول من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي بعد نيلها استقلالها الوطني. وبعد 
أن سقطت محاولة مصدق تأميم النفط في إيران كان نجاح تأميم قئاة السويس 
علامة فاصلة على هذا الطريق» وريما نستطيع القول: إن المحاولة التالية الناجحة 
تمثئلت في قيام أوبك بعملية تصحيح جذرية لأسعار النفط في غمار الحظر الجزئي 
لتصدير النفط أثناء حراب أكتوبر 3. ومنذئل ظهر جلياً أن إنتاج النفط وتحديد 
يعار واستخدام عائداته أصبح مدار صراع سياسي طويل على جميع المستويات 
المحلية والإقليمية والدولية؛ فهناك من ناحية الضغوط والتحالفات والتباينات فيما 
بين أعضاء الأوبك» التي استهدفت باستمرار الحفاظ على حصة مناسبة في السوق 
العالمية للنفط» تمكنها من تحديد سعر عادل للنفط» وظلت أوبك ل رغم النتجاحات 
والاخفاقات المنظمة الوحيدة في العالم الثالث ذات الفعالية والكفاءة بفضل 
تماسكهاة بل ل تخفى. أن أوبك لم تقتصر كمنظمة من العالم الثالث على الدفاع 
عن حقوق أعضائهاء ولكنها حاولت ‏ بدرجات متفاوتة من النجاح أيضاً - 
تلعب دوراً ملموساً في تدعيم وتطوير حوار الشمال والجنوب» وتقديم المعونات 
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(التنموية) مباشرة إلى بعض بلدان العالم الثالث. 

واستمر من ناحية ثانية الجدل في الدول العربية حول الاستخدام الأمثل 
لعوائد النفط» ودورها في تحقيق التنمية العربية» وإمكانية التكامل الاقتصادي 
العربي ؛ وأشكاله الملائمة (الاستثمار المباشر» المعونات» المشروعات المشتركة), 
وأثر زيادة الإيرادات النفطية على الاقتصاد والمجتمع العربيين (نمط التنمية؛ 
مشكلات انتقّال العمالة العربية» دور العمالة غير العربية» التجارة البينية» القيم 
الاجتماعية؛ الديمقراطية» النفوذ السياسي. . الخ)؛ جع ودور الاستثمارات 
العربية في الأسواق المالية العالمية» وإمكانات استخدامها أداة ضغط سياسي» 
ولعله تجدر ملاحظة أن شيئاً كقضية إعادة توزيع الثروة فيما بين الدول العربية لم 
يكن قط محل دراسة» أو مثار جدل» فتوزيع الدحل والثروة لم ينل حظه من 
البحث والحوار حتى داخخل البلد الواحد! ! 

ومن ناحية ثالثة لم تتوقش جهود الدول المستهلكة للنفطء منذ 21974 في 
التصدي لنفوذ أوبك؛ وتعددت محاولات تقليص سيطرتها على سوق النفط» فأقامت 
المؤسسة الدولية للطافة لتنظيم جهود المستهلكين» وزادت الدول المنتجة للتفط ‏ 
من تخارج أوبك ‏ انتاجهاء واتبعت الوسائل المختلفة للحفاظ على الطاقة» وزادت 
الاستفمارات لإنتاج بدائل عن النفط كمصدر للطاقة؛ وكما هو معروف تبدلت 
اوضاع القوة النسبية لمنتجي النفط الرئيسيين (أوبك) وللمستهلكين الكبار (الدول 
الصناعية) من فترة لأخرى» ولكن لم يظهر أن أياً من الطرفين يرغب أو يستهدف 
الخروج على قواعد اللعبة الاقتصادية (التأثير في قوى سوق النفط) 2 
0 وجاء غزو العراق للكويت خرقاً للمألوف من جانب دولة لم يكن معروفاً - 
أو مفترضا ‏ انها دولة استعمارية» وفيما يبدو فإن الدعاوى التي سيقت في تسويغ 
العدوان العسكري على دولة مستقلة© لا تخفي جوهر وهدف الاحتلال وهر 
السطرة على تايح النفط (ليس في الكويت فحسب وإنما في معظم منطقة 
الخليج)؛ وأن هذا الغزو الاستعماري فتح الباب أمام حرب اقتصادية ومسلحة 
حول مواقع النفط العربية» وليس هذا في الواقع مجرد افتراض» ولكن قرائن 
كثيرة تدلل على صدق مانقول وهذه الدلائل تشير - ومنذ فترة ‏ إلى ممخطط عرافي 
كي يصبح قوة إقليمية مهيمنة. وضمن خطوات مختلفة كان إنشناء مجلس التعاون 
العربي - الرباعي - محاولة للتدبير لخلق مركز نفوذ يملأ الفراغ في المنطقة الذي 
نجم عن تصالح القوتين العظميين. وقد عبر عن ذلك صراحة الرئيس العراقي في 
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خطابه (يوم 24 فبراير 1990) في عمان حيئما 6 أن تراجع قوة ونفوذ الاتحاد 
السوفيتي سيؤدي - من وجهة نظره - إلى أن 7 تتمتع الولابات المتحدة خلال 
السنوات الخمس القادمة بحرية مناورة واسعة في 0 الشرق الأوسطء وبعد أن 
أشار إلى عدة أمثلة على ذلك (مثل تشجيع هجرة اليهود السوفيت» وعدم سحب 
السفن الحربية الأمريكية من الخليج بعد وقف إطلاق النار بين إيران اغراف 
أرجع السبب في ذلك حسب قوله: «إلى أن الدولة التى تستحوذ على النفوذ 
الأكبر في المنطقة ‏ عبر الخليج العربي وما يملك من لط كر نيا الس 
الطولى كقوة عظمى بغير منافس» ويعني ذلك أنه مالم يكن أهل المخليج ومعهم 
كل العرب متيققظين ستتحكم رغبات الولايات المتحدة في منطقة الخليج» 
وستتحدد أسعار النفط حسب المصالح الخاصة للولايات المتحدة؛ متجاهلة مصالح 
الآخرين)(1990). ورغم ظاهر التنديد بالمصالح الأمريكية في المنطقة فإن الرسالة 
التي تضمنها الخطاب كانت إعلاناً بنوايا الرئيس العراقي لأن يصبح سيد الخليج» 
ولا شك أن التصدي للإمبريالية ومصالحها عمل قومي مشروعء ولكن السلوك 
العراقي حتى تاريخ ذلك الخطاب لم يكن يدلل على صدق هذه الدعوى الظاهرة» 
وكانت اللخطوة التالية لذلك مثل قنبلة دخان حينما أظاة الرئيس العراقي تهديداته 
بحرق نص إسرائيل باستخدام الأسلحة الكيماوية» وربما تساءل البعض - في 
حينه عن دوافع هذا التصعيد المفاجىء: وتشكك آخرون في الحكمة من 
ذلك» ولكن سرعان ما تبين ‏ للمطلعين على الأمور في البداية ‏ أن المستهدف 

هو التمهيد لشن حملة على دول الخليج العربية باعتبارها شريكاً في مؤامرة امبريالية 
على العراق؛ إذ انتهز الرئيس العراقي مناسبة عقّد القمة العربية في بغداد (مايو 
0» وأثار مشكلة انخفاض أسعار النفط» ومسؤولية بعض دول الخليج عن ذلك 
لقيامها بضخ كميات أكبر من الحصص المتفن عليها في أوبك. 


أشرنا من قبل إلى آليات عمل أوبكء وهيكل سوق النفط» وحدود تعديل 
الأسعار» ويظهر في ضورئها مدى وهن المزاعم العراقية إذا استدعت الذاكرة حقائق 
عدة مثل: 


إن الدولة التي تتحمل مسؤولية أكبر ‏ باعتبارها مثل رمانة الميزان ‏ في 
توازن سوق النفط هي المملكة السعودية وليس الكويت والإمارات. 


إن بداية إغراق سوق النفط كانت على يد العراق ‏ نفسه ‏ وإيران» منذ 
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مئوات الثتمانيدات الأولى) مما ساهم في تدني السعر بدرجات كبيرة (عثمان » 
5). 


إن النزاع حول الأسعار والحصص يدور عادة في أروقة أوبك»؛ ولكنها 
ليست مطلقة اليد في رفع سعر النفط. فرغم اتفاق أعضاء أوبك على زيادة السعر ‏ 
بئاه على طلب العراق في يوثيو 0- فقد ظل سعراً ري (تأشيريا) ) وق عير 
الأسعار الفعلية إلى المستوى المحدد من قبل أوبك قبل الغزو. 


ولأن مطامع العراق أكبر من مجرد زيادة نفوذها داخل أوبك» أو استخدام 
هذا النفوذ لرفع الأسعار» وزيادة عائداته بنسبة ارتفاع السعرء لم يكن فيما يبدو 
ان قبيل البلاغة 5 المبالغة وصف الرئيس العراقي لموقف الكويت والإمارات 
- بأنه «حرب اقتصادية»؛ وأضاف إلى اتهاماته للكويت بالعمل على تخفيض 
السعر اتهاماً جديداً بسرقة بترول حقل الرميلة» ولأن المطلوب هو الاستيلاء على 
منابع النفط فإن باب المفاوضات كان موصداً قبل أن يلتقي المفاوضون من الكويت 
والعراق في جدة في نهاية شهر يوليو 21990 وقبل انقضاء يوم واحد على لقاء 
المفاوضين كانت القوات العراقية قد اجتاحت الكويت. 

ورغم محاولات خلط الأوراق السياسية والقومية والاقتصادية فقد كانت أبعاد 
الاسترانيجية العراقية مكشوفة ‏ على ما يبدو للدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
المتحدة الأمريكية؛.وجاء رد الفعل السريع ‏ أو المتباطىء ‏ من الأطراف المختلفة 
كوي بالمصالح الاقتصادية المباشرة لهذه الأطراف© في ظل المتغيرات الدولية 
الجديدة» إن الهدف المعلن والأهم بالنسبة للدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة لم 
يعد مجرد نفط رخيص» وإثما تأمين استمرار تدفق النفط بما يتلاعم مع اتجاهات 
النشاط الاقتصادي العالمي؟ ومثلما أعلن الرئيس العراقي عن رؤيته وهدفه ‏ منذ 
فبراير كما ذكرنا آنفاً فقد حددت رئيسة الحكومة البريطانية (السيدة تاتشر انذاك) 
هدف التكتل الغربي اير فعند سؤالها عن دلالاات لع الخليج في ظل نظام 
دولي جديد حرصت على أن تركز على القول بأن ترتييات الأمن المختلفة لاتنفي . 
أن الدول الكبرى في مجال التجارة الدولية بنبغي عليها دائماً أن تحمي طرق 
وخطوط هذه التجارة؛ بل كانت السيدة تاتشر أكثر صراحة حينما سئلت عن 3 
في تردد المانيا في المشاركة في أي عمليات عسكرية في الخليج ) » وقالت:. 
الماتيا” ليه تملك نقطة نفط واحدةء فهي تعول على الإمدادات من النفط وغيره من 
المواد الأولية من الأسواق البعيدة» كما أنها دولة صناعية ناجحة©. 
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قد لا تقبل الولايات المتحدة والدول الصناعية المستهلكة للنفط أن يسيطر 
حاكم العراق على ربع أو نصف نفط الخليج» عن طريق تغيير نظم الحكم في 
بلدائة. بالقرة أو الاحتلال العسكري لهذه الدول» ولكن الحشد المسكري الامريكي 
0" بعدة اعتبارات اقتصادبة / استرائيجية أخرى» فالمنافسة 
الاقتصادية بين أوروبا والولايات المتحدة لم تتوقف» وأمريكا تنظر بقلق إلى 
التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها أوروبا مثل التقارب الأوروبي فى ظل 
ناسين النيث: الأوزوني المككرك وتلاقي الحظر المسكرى يو بعانت. بحلق 
وارسو والاتجاه من ثم - إلى تعديل مهام حلف الاطلنطي لتتجاوز الأهداف 
الأمنية» وقيام أوروبا الموحدة اقتصادياً في 1992: وجميعها قد تتمخض عن ابتعاد 
أورويا عن المظلة الأمريكية» ولكن أوروبا واليابان تعتمد بدرجة أكبر من الولايات 
المتحدة على النفط العربي والخليجي» والموقث الأمريكي ا الخليج فرصة 
نناكطة لتاكيك اهمنة دون (مزيكا كقرة عالسة بالفيية لورنيا والناناوة وممونة 
الاستغناء عنهاء بل إن موقف فرنسا الذي يبدو غير مؤيد بالكامل للتصور الأمريكي 
هو محاولة للتقليل من شأن هذا التصورء ومن أهمية الدور الأمريكى فى الشرق 
الأوسطء ولا يخفى أن فرنسا تتطلع إلى عراف اتسنا حل الأرية لامخرداة 'دتونيا 
الكبيرة؛ وعقد صفقات اقتصادية ضخمة» وريما إعادة تسليح العراق من جديد. 


ليس هذا فحسب بل إن المراقب للتداعيات الاقتصادية المباشرة لن يفوته أن 
يلحظ اختلاف عملية عاصفة الصحراء عن حرب فيتنام التي أدت ‏ ضمن أشياء كثيرة 
إلى تدهور ميزان المدفوعات الأمريكي » وانهيار الدولار» وفقدان مركزه وهو عملة 
الاحتياطيات الدولية؛ وفي هذه المرة لم تنطو التحركات الأمريكية على تكاليف 
اقتصادية باهظة» بل ربما تحققت من ورائها مكاسب ملموسة» من خلال زيادة الطلب 
المدفوع بفاتورة زيادة الأسعار المؤقتة التي تيليا الأوزوبيؤ بصفة أنافسة »ومين لآ 
شك فيه أن صناعة السلاح الأمريكية استفادت مباشرة؛ ونجح البنتاجون في عدم 
تخفيض النفقات 0 و في الموازنة الأمريكية. 


إنها بغير شك الحرب الاقتصادية للسيطرة على الموارد الطبيعية والأسواق. 
ولكن بدلاً من أن يكون العراق قوة دعم للصف العربي في معركته للتحرر 
والاستقلال والتئمية» انتقل إلى صف القوى الاستعمارية يتنافس معها ‏ وبأسلوب 
الغزو العسكري التقليدي - للهيمئنة على أهم مصادر الطاقة ومواردها. 
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ما بعد الأزمة: سيناريو التكرار أو التغيير؟ 

النفط سلعة غير عادية ‏ لاشك» فهو مفتاح النشاط الاقتصادي العربي لأكثر 
من عقدين من الزمن» وهو من أخطر مستلزمات تشغيل دولاب الإنتاج في الدول 
الصناعية المتقدمة» وحيئما تدور الحرب من أجل النفط فإن نتائجها ستكون بالغة 
الخطورة»؛ وقد اتفق الجميع على أن أوضاع المنطقة العربية لن تعود إلى سابق 
عهدها قبل غزو الكويت» ولأنه لا يعرف أحد على وجه الدقة ما الذي يحمله 
المستقبل في طياته من تغيرات» يرى البعض أن آثار هذه الغزوة العسكرية والحرب 
في الخليج تتحدد في ضوء نتائجها العسكرية والسياسية» وعلى التغيرات والتبدلات 
في مواقع الأطراف المشاركة (الجبالي» 2)1980 غير أن الواقع يحمل ‏ فيما نرى ‏ 
مقدمات نتيجتين مؤكدتين تتمثلان في: أ انهيار مكانة أوبك» ونزع سلاح النفط 
ونزوله عن عرش الدخل العربي. ب سقوط مشروع التكامل العربي» وانتهاء 
التنئمية العربية وانتكاس العمل العربي المشترك. وفي ضوء هاتين النتيجتين 
الإجماليتين ‏ يمكن أن نتصور مشهدين احتماليين (سيناريوهين) تتوقف سيادة أيهما 
على التداعيات والمتغيرات المختلفة فيما بعد انتهاء الحرب» يمكن أن نسميهما 
مشهد التكرار» أي استمرار سلوك الأطراف الرئيسية على غرار ماقبل الغزو (مع 
تعديلات نتلاءم مع وقائع الأزمة وتطوراتها) ومشهد التغيير الذي يتطلب لحدوثه 
عددأ من الشروط الواجبة. 

وكما أشرنا من قبل فقد شهدت سوق النفط تبدلات مهمة تمخضت - في 
نهابة الأمر - عن تدني قوة أوبك التفاوضية» وكان المأمول دائماً أن يمكن تماسك 
المنتجين وأعضاء الأوبك من تنسيق سياساتهم الإنتاجية والتسويقية في ضوء 
التغيرات الاقتصادية العالمية بما يضمن في آن واحد سعراً عادلاً ودخادٌ مناسباً 
لتموبل برامجهم الإنمائية» ولكن غزو الكويت قد أدّى إلى انقسام أعضاء أوبك 
مابين معتدلين ومتشددين إلى تحطيم مكانتها نهائيًء وقد تبقى المنظمة؛ ولكن لن 
يبقى لها دور مذكور في إدارة سوق النفط المتقلبة وستفقد كثيراً من قدرتها على 
المساومة في مواجهة المستهلكين؛ وبعد الغزو ‏ وبعد التهائه ‏ سيكون من السخرية 
التساؤل في وججد من سيستخدم سلاح النفط, وحتى في أحسن الأوضاع لن يعود 
النفط مصدرا للدخل الوفير» ومحركاً للنشاط الاقتصادي في الدول العربية على نحو 
ما جرى في عد السبعينات. 


ومن ناحية ثانية فإن الغزو العراقي للكويت "قد وجه ضربة قاضية للعمل 
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الاقتصادي المشترك» والتكامل الاقتصادي العربي» صحيح أن محاولات التكامل 
العربي قد تعرضت لانتقادات متعددة نظراً لما شابها من نقائص» وما واجهته من 
عقبات» ولكن ظلت دعوة الوحدة أو التكامل تستند إلى ما يجمع العرب من 
مقومات قومية ومصالح مشتركة في مواجهة العالم الخارجي» والتكتلات الإقليمية 
الدولية. لقد اعتبر الكثيرون أن تشابه الهياكل الانتاجية واندماج الاقتصادات العربية 

فى السوق العالمية» فضا عن غياب الإرادة السياسية هي المعوقات الرئيسية في 
0 التكامل الاقتصادي العربي» وبطبيعة الحال فإن غزو الكويت لم يمثل تعطيلا 
لفرص النمو الاقتصادي القطرية فحسب» بل ينهدا سافراً للمصالح الاقتصادية 
والاسترائيجية للبلاد العربية» أما وقد وصف الغزو من جانب البعض بأنة عل 
وحدوي فلاشك أن كثيرين في المنطقة العربية سيراجعون هدفهم في الوحدة أو 
التكامل» وعلى الأقل ستثور الشكوك حول هذه الشعارات. وليس غياب الإرادة 
السياسية هو الذي أجهض مجلس التعاون الرباعي؛ ولكن «التامر» على المصالح 
المشتركة أصاب التجربة» بل والمشروع 0 في 55 


جاء تقويع المؤسات المر بها رعاية وإدارة 00 العربي المقرك لكثار الأزمة 
فإن الخسائر المعنوية الناجمة عن و تفوق 0 المادية» رغم صعوية تقديرها 
بدقة, ومن وجهة النظر الاقتصادية المحضة تتمثل تلك الخسارة المعنوية في و 
أمرين: الأول: فقدان الثقة ليس فقط بين المسؤولين العرب بل لدى د 
العربي وبالذات المستثمر العربي في وطنه مما يؤدي ف في النهاية إلى ضعف الالتزام 
والترابط الاقتصادي بين الوطن العربي والمواطنين. 0 هو انخفاض درجة 
احترام والكعلة العربية) من قبل التكتلاثت الأخرى في العالم » وما يشير إلى التقرير 
إمدادات أمنة من نفط الخليج؛ وتجدد الحديث عن تشجيع مصادر الطاقة 
الأخرى.. إلخ» بلخص ما وصفناه بانحسار وربما انتهاء المكانة المتميزة أو 
المرموقة للاقتصاد العربي. 

إن النزوع العربي المشروع نحو الوحدة واستغلال الموارد القومية في توفير 
مستوى معيشة لاثق للانسان العربي» لا يعني أن نتجاهل ما يعترض هذه الأهداف 
من حوائل وتراجعات» وفيما يبدو فإن ثوابت مشارف القرن الواحد والعشرين 
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ستشمل انتهاء الحقبة النفطية بعد أن تحولت ملهاة النفط إلى مأساة ‏ وانحسار 
دعوة ومحاولاات التكامل الاقتصادي. 


سيناربوهات ممكنة: قد يبدو مما سبق إذن - أن المنطقة العربية تستقبل رباح 
أكثر دخلا من الباقين» وربما يبدو ذلك متمشياً مع التوقعات الأشد احتمالاً بتزايد 
تهميش بلدان الجنوب» ولن يشذ العرب عن هذا الاحتمال رغم الأهمية الحيوبة 
لما يحوزون من نفط؛ إذ في الوقت الذي كان عليهم أن يبتكروا أشكالا للتكامل 
والتنسيق الاقتصادي تنجاوب مع التغييرات الدولية» فرض الغزو العراقي للكويت ‏ 
ثم هزيمته ‏ أوضاعا جديدة معاكسة لهذا الاتجاه الإقليمي (التجمعات الإقليمية) 
والعالمي (الاعتماد المتبادل والتكتلات الاقتصادية). ومع هذه الثوابت (الأكثر 
ترجيحاً) ريما تثقاوت ردود أفعال 'البلاد الغربية والكيفية التى ستتلقى بها دروس 
الأزمة؛ وأسلوب إنهائهاء وبغير التطرق إلى تفاصيل يمكننا أن نتصور احتمالين 
يضمان ردود الأفعال المتعلقة بالمسائل الاقتصادية التي نعالجهاء نطلق عليهما 


الخلقة المفرغة: وينطوي مشهد التكرار على اتباع سياسات اقتصادية (قطرية وإقليمية 
ودولية) لا تختلف كثيراً عن سابقتها فيما قبل الغزو ولأئنا نفترض - كما سبق - 
عدم زيادة الدخل النفطي بمعدلات كبيرة فربما تخضع تاثيرات سياسة الإنفاق في 
البلدان النفطية لما يسمى «تحول الطلب» وليس توسع الطلب. وبعبارة أخخرى فإن 
العائدات النفطية ستستخدم في الإنفاق على: إعادة بناء الخليج» وإعادة بناء قواته 
الدفاعية» وتتضاءل ‏ من ثم - اهمية «تدوير» فوائض النفط. ويعنى ذلك: 


أ محاولة المحافظة على مستويات المعيشة (الإنفاق والاستهلاك) فى 
ول انط حت اتطادة الافتضناد العالين 'والقول المناعية السيقيعة اساسا تمن 
التجارة (في السلع والأسلحة) مع هذه الدول. ج ‏ استمرار تدفق العمالة 
الوافدة» وتحويلاتها إلى بلدان الإرسال (ربما بمعدلات أقل من مثيلتها فى 
السبعينات)» وكما تشير التقديرات الأولية فإن التكلفة الاقتصادية لحرب تحرير 
الكويت كانت بالغة الارتفاع وأن آثارها تركت السياسة الاقتصادية المتبعة في أقطار 
الخليج بدون تغير ملموس» وعلى ما يسجله التقرير الاقتصادي العربي فإنه تقدر 
القروة الشرسة المي ون مسفا اك بد نرة ا وفبي ره اووفية سامت رامال شرك 
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ومحطات كهرباء وغيرها بأكثر من 0 مليار دولار. ولا يشمل ذلك خسائر القطاع 
الخاص» وزيادة البطالة وارتفاع معدلات التضخم وغيرها من آثار غير مباشرة 
(التقرير الاقتصادي: 2)1991 وما نركز عليه هنا لايتعلق فقط بهذه التكلفة التي 
نتمال في ضنياع المواردء وإنما في السياسة التي ستتبع لتعويض هذه الأآثارء إن 
3 من السعودية والكويت قد دفع حوالي 19,1 مليار دولار كمساهمات لقوات 
التحالف (الولايات المتحدة» بريطانياء فرنسا) كما تحملت السعودية حوالي 6 
مليارات دولار كمساعدات للدول المتضررة من الغزو» وتحملت الكرية 
والإمارات معًا حوالي 5 مليارات أخرى» وهذه تكلفة اضطرارية لاشك» ولكن 
ذلك قد لاينطبق على نمط إعادة البناء وتوجهات التنمية وسياسة الدفاع» ولقد بلغت 
مشتريات السلاح للسعودية حوالي 10 مليارات دولار في غمار وأعقاب حرب 
تحرير الكويت» وهناك ‏ فيما يبدو خخطة لزيادة القوات السعودية من حوالي 60 
ألف فرد إلى مائتي ألف» وكذلك الحال في بلدان مجلس التعاون الخليجي» 

والزيادة الجعيا: - ربما المؤكدة ‏ في نفقات الدفاع ستنعكس بالضرورة عل 
مخصصات الإنفاق الاستثماري والجاري وعلى الموازئة العامة وموازين المدفوعات 
مما يحولها جميعاً إلى أوضاع العجز والتدهور. 


ومما لاشك فيه عندئذ أن الاستثمارات العربية فضلاً عن المعونات التي 
كانت تقدمها الدول النفطية ستخضع لإغادة النظر» فيما يشبه توزيع المكافأة في 
فرط غواقك التبو ل المسكلفة تين الأرمة يع والخحقة: أن للق لال غير فى 
سياسة الدول النفطية التي كانت تستخدم هذه المعونات لتحقيق أغراض 58 
بل إن ما أثير حول مسألة توزيع الدخل وأحقية الفقراء العرب في نصيب من دخل 
ثريائهم ربما يؤتى نتائج عكسية؛ إذ يتزايد حرص الدول النفطية» وثقتيرها على 
الأشقاء (ناكري الجميل). وربها سيل البعض من "المتشائميق إلى الاقتناع بأن 
اجدانا هه جسامة قد مرت بالمنطقة العربية ولم تترك تغييرات مذكورة كان ينبغي 
لها أن تتع» ويرجحون من ثم أن تشهد التسعينات ‏ وما بعدها ‏ عودة الأمور إلى 
سابق مسارها على غرار عناصر مشهد التكرار. 


تغيير الواقع : عملية تصور | لمستقبا 7 لست مجرد تمنيات و خطاب دعائي لما 
يرغب فيه المرء؛ فإن احتمال التغيير مرهون بتوافر عدد من الشروط؛ نشير إلى 
أربعة منها: 
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الشرط الأول: أن تقوم مصر بدور فاعل وإيجابي ليس في تحديد 
استراتيجية التغيير فحسب» بل في مفهوم وأبعاد الأمن القومي العربي» ولاشك أن 
قيام مصر بدورها يقتضي أن تصبح نموذجاً يحتذى للتغيير» سواء في تحقيق تنمية 
مطردة؛ أو كقوة توازن إقليمي.. الخ» وأن ينجح العرب في تدبير ترتيبات أمنية 
فعالة اعتماداً على الموارد العربية الذاتية؛ وفي مقدمتها القدرات المصرية العسكرية 
والتقنية. 


الشرط الثانى: التنمية القطرية أساس التنمية العربية والتكامل الاقتصادي» إن 
هذا القول يتناقض بغير تردد مع الشائع من الكتابات العربية حول التنمية والتكامل» 
ولكن هذا الاستنتاج لا يستند فقط إلى الخبرة المكتسبة من التجربة العربية ذاتها؛ 
إذ يصعب تحقيق التكامل في ظل التخلض والتبعية» ولكن تؤّكده ا تصاعد 
مراحل التعاون والتكامل الاقتصادي الأوروبي مع اكتمال النماء والتطور الاقتصادي 
في مختلف الدول الأوروبية. إن على كل دولة أن تنجز أولاً تقدمها الاقتصادي 
وتحقق التكامل الداخلي لبنيانها الإنتاجي» وليس ثمة تعارض بين ذلك وبين العمل 
على التنسيق وتقسيم العمل والأدوار بين الدول العربية في ضوء المزايا النسبية 
المتاحة؛ وفي هذا الصدد يمكن أن تتزايد الاستثمارات العربية (الخليجية) في 
المجاللات التي تحتاجها البلدان العربية اللاخرى» وتحفق بالتالي معدلات العائد 
المناسب على الاستثمار (الصناعة في مصرء الزراعة في السودان) وليس في 
المجالات التي يأمن اليها المستثمرون التقليديون (كالعقارات). كما يمكن أيضا أن 
يتم ترشيد استخدام العمالة الوايدةة ليس في اتجاه تنظيمها وتقنينها لحماية حقوق 
العاملين فحسب»؛ وإلما أيضاً بإحلال العمالة العربية محل العمالة غير العربية 
(«نصف إجمالي العمالة الوافدة في بلدان الخليج والتي زادت عن 5 ملايين 
معتل ). 

الشرط الثالث: استيعاب قواعد عمل الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين 
التكتلات الدولية المختلفة» والعمل على تحسين شروط التبادل الدولي» من خلال 
زيادة الاعتماد على النفس من ناحية» وتطوير مستويات الاعتماد الجماعي بين 
البلدان العربية من ناحية وبين دول الجنوس 0 ناحبة ثانية» والتطور الاقتصادي 
والاجتماعي المطرد. ومن المفيد في هذا الشأن أن تدعم المجموعة العربية مع 
باقي دول الجنوب دور المنظمات الدولية في إعادة تشكيل نظام اقتصادي 0 
جديد» والتفاوض من أجل حل مشكلة المديونية وتدفق الموارد اللازمة للتنمية» : 
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وتطوير تقنية مناسبة. 


الشرط الرابع : والذي بات مطلباً ضرورياً للتغيير على أجميع المستويات 
يتعلق بالديمقراطية لا كضمانة لأن يكون التغيير مقبولاً شعبياً ومحققاً لمصالح 
الغالبية واستقرار المجتمعات في غمار تطورهاء ولكن لأنها غاية مرغوبة في ذاتها 
فشعوب العالم جميعاً تتطلع إلى الحرية السياسية» وحرية المعتقد والكلمة» 
والتعددية والمشاركة وغيرها من حقوق الانسان. 


وليس من الواضح في غمار الأزمة الراهنة التي ذافعها خرر الكويت 
وتحريرها ما الآليات التي تتحقق من خلالها شروط ومتطلبات التغيير. وأبهما يسبق 
الآخر في تحفيز التغيير في المجالات المختلفة؟. وكما قيل بشأن الحاجة إلى 
ترتسنات اش جديدة لما بعد انتهاء الغزوء فإن التغيير ما لم يكن عربياً فستفرضه 
قوى من الخارج ولكنه لن يكون عندكل وكيا ولا محتنا للمصلحة العربية 
بالضرورة. 


الهرامش 

(1) ارتفعت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي (غير التفطي) في 1987 إلى حوالي 9614 
وذلك بسبب تباطق النمو في الأنشطة المعتمدة على الإيرادات النفطية مثل التشييد والبناء 
والتجارة وقد العكس انخفاض ناتج الصناعات الاستخراجية من حوالي 200 مليار دولار 
عام 1981 إلى حوالي 71 مليار دولار عام 1987 نتيجة انخفاض أسعار النفط في تضاؤل 
نسبة مساهمة القطاع الاستخراجي في توليد الناتج المحلي إلى حوالي 9020 فقط» وإذا 
استبعدنا تغيرات حصة هذا القطاع لا نلحظ تغيرات جوهرية في هيكل الإنتاج غير النفطي. 

(2) لاييدو أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت خطوات جادة (أو نجحت) في تنقيل 
تهديدات وزير خارجيتها هنري كسينجر في أعقاب أزمة النفط الأولى لتجهيز قوات الانتشار 
السريع » لاحتلال مناطق الإنتاج إذا تعرض لخطر الحظر أو التوقف. 

(3) مثل الادعاء بأن الكويت جزء من العراق تاريخياًء أو القول بتحقيق الوحدة الاندماجية بين 
أقظار الأمة العربية أو الزعم بحق فقراء العرب (وليس العراق من بينهم على أبة حال) في 
الثروة العربية الواخدة» أو استخدام الثروة العربية في الحرب ضد الامبريالية والصهيونية (لم 
تشارك العراق في أية معركة مع إسرائيل). 

(4) الايكونرميست البريطانية ,29 سبتمبر» 1990. 

(8) لا يتعارض ذلك مع القول بأن الأطراف المعنية تعمل على تحقيق أهداف استراتيجية» مثل 
ف الاخلال بالتوازن الاقليمي » أو رفض مبدأ احتلال الأرض بالقوة المسلحة؛ أو التدخل 

في الشؤون الدائخلية أو اختبار متانة أسس النظام الدولي الجديد.. الخ.. 
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(6) النيوزويك» 9 أكتوبر 1990. 
المصادر العربية 


صندوق النقد الدولي 
004 «التقرير الاقتصادي العربي الموحد»؛ اعداد مختلفة 21990:1989:1988 19914. 


1200 التمويل والتنمية؛ أغسطس وسيتمير. 

عبد الفتاح الجبالي 

100 الاقتصاد العرلي ومخاطر ما بعل الغزو» السياسة الدولية عدد 102 
عثبمان محمد عثماتث 

1085 برميل بعشرة دولارات» الأهرام الاقتصادي» سبتمبر. 


مرفت بدوي 
168 عوائد النفط وتاثيرها على الاقطار العربية» النفط والتعاون العرني» العدد 53) 


الكويت. 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتاعية) عن توفر الأعداد السايقة من اللجلة ضمن 
مجلدات انبقة» يمكن النصول علبها من قسم الاشتراكات. مباشرة» أو بالكتابة 
الى المجلة على عنوانها التالي: ا 
مجله العلوم الاجتماعيية 


ص. ب: 27780 صفاة 2 الكربت 43055 
الاتصال تلفوئيا لتأميها على الحاتفين التاليين: 2549421 2 2549387 
ثمن المجلد النفسات: خنسة غشر ديثارا كويتيا أو ا يعاذها 
لمن الجلد اللقزاد خمينة دتائر كوضة او اما ادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كوشية أو ما بعادها. 
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إدارة ازمة الخليج 
ومواقف الأطراف المختلفة 


مصطفى علوي 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة 


بوادر الأزمة : 
قر اية آنه كؤادة زاتجا لاديف هن دغل البراطة .عله الماع 

والاستحكام» ثم بوجلة الويوط والاعياة: لبد دات أذلة الخليج في 15 يوليو 
0 حين اتهم العراق في رسالة وجهها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية 
الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة بتجاوز حصصهما من إنتاج النفط» مما 
أدى إلى إغراق السوق البترولية» وبالتالي اتخفاض بار النفط بدرجة أثر ت على 
اقتصاد العراق» وفي تلك المذكرة نفسها اتهم العراق الكوبت ابسرقة النفط من 
حقل الرميلة العراقي)؛ وخاصة بعد أن نصبت منذ عام 1980 منشآت نفطية على 
الجزء الجنوبى من ذلك الحقل. وبغض النظر عن مدى مصداقية تلك الاتهامات 
العراقية» فإنه.كان واضحا منذ لحظة تفجير الأزمة في أول أيامها أن العراق عازم 
على تصعيد غير محكوم؛ وقراءة نص ملكرته المشار إليها تدل على ذلك. تقول 
المذكرة : 

«أما بالنسبة لحكومة الكوبت فإن اعتداءها على العراق هو 

اعتداء مزدوج» فمن ناحية تعدّى عليه وعلى حقوقه للتجاوز على 

أراضينا وحقولنا النفطية وسرقة ثرواتنا الوطنية»؛ وإن مثل هذا 

التصرف هو بمثابة عدوان عسكريء ومن ناحية أخرى تتعمد 

حكومة الكويت تحقيق انهيار في الاقتصاد العراقي في هذه 

المرحلة التي يتعرض فيها إلى التهديد الإمبريالي الصهيوني 

الشرس» وهو عدوان لا يقل في تأثيره عن العدوان العسكري» 

(الهيئة العامة للاستعلامات» 1991 :375 - 376) / 
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وفي يوم؛ 17 يوليو 1990؛ انتقل العراق على لسان رئيسه من لغة الاتهام 
إلى لغة التحذير والتهديدء فكان التحذير لبعض دول الخليج من الاستمرار في 
إنتاج البترول بما يزيد عن الحصة المقررة» وكان التهديد بأنه في حالة عدم الالتزام 
بذلك فإن العراق سيقوم بعمل فعّال لإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها(). 


ويبدو أن الأزمة الاقتصادية الخائقة التي ألمت بالعراق نتيجة لحربه الطويلة 
الغبية مع إيران كانت أحد أهم العوامل التي هيأته لافتعال أزمة الخليج في يوليو 
وأغسطس عام 21990 ففي مذكرته إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية في 15 
يوليو 1990 أشار العراق إلى أن خسائره من جراء الانخفاض الضخم من صادراته 
النفطية بسبب حربه مع إيران قد بلغت 108 مليار دولار» ولقد أثارت المذكرة 
المذكورة مشكلة الديون العراقية المستحقة لدول الخليج» وطالبت ليس فقط 
إلغائها بل أيضاً بتنظيم خطة عربية على غرار مشروع مارشال لتعويض العراق بعض 
ما خحسره في الحرب؛ وذلك امر ‏ في تصور العراق ‏ يوجبه المنطق القومي 
ومنطق الأمن الإقليمي. 


ولقد ردت الكويت على اتهامات العراق وفندتها في مذكرة بعثت بها إلى 
الأمين العام للجامعة العربية في 1990718. وقد أبدت الكوبت في مذكرتها 
استياءها ودهشتها إزاء المذكرة العراقية» ولقد ذكرت الكويت 5 والمسائدة 
الذي قدمته للعراق أثناء حربه الطويلة مع إيران» وفي قن موضوع الحدود بين 
البلدين أكدت المذكرة الكوبثية 0 الجافل للعراق فى تجاوزاته على 
الأراضي الكويتية» وعلى رفضه المستمر المساعي الكويئية مخ أجل ترسيم الحدود 
بين البلدين» وعرضت المذكرة الكويتية اقتراحها باختيار لجنة عربية كي تقوم 
بالفصل في موضوع الحدود»ء وترسيمها على أساس من المعاهدات والوثائق القائمة 
بين الكويت والعراق. وفي شأن مسألة أسعار النفط أرجعت المذكرة الكوبتية 
تدهورها إلى مشكلة عالمية دحل فيها أطراف عديدة من منتجين ومستهلكين من 
داخل الأوبك وخارجها. وأضافت المذكرة الكويتية أن الكويت عانت كما عانى. 
العراق من قلة الإنتاج في الفترات نفسها (الثمانينات) في الوقت الذي كان في 
مقدور الكوبت أن تقوم بالإنتاج وبطاقات كبيرة مقارنة بما لديه من مخزون نفطي 
هائل» ولكن الكويت التزمت بتقنين الإنتاج مع ما يعانيه من تضحية» محافظة منها 
على الثروة الطبيعية وتحقيقاهلمستوى أفضل للأسعار. كما أكدت المذكرة الكويتية . 
على أن المنشآت النفطية وعمليات الاستكشاف والتنقين بدأت داخل أراضيها منل 
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عام 1963: ثم توقفت لأسباب يعرفها العراق جيداً» ثم استأنفت الكويت بعد ذلك 
عمليات الحفر عام 21976 لتستكمل جميع العمليات ويبدأ الإنتاج في أواخر 
السبعينات في الجزء من حقل الرميلة الذي يقع ضمن أراضيها جنوب خط الجامعة 
العربية وعلى مسافة كافية من الحدود الدولية وفمًا للمقاييس العالمية. وأضافت 
المذكرة الكويتية أنه على الرغم من نكرار محاولات العراق وتجاوزاته بحفر ابار 
داخمل الأراضي الكويتية فإن الكويت لم تشأ إثارة هذه المشكلة على الساحة 
العربية بل اكتفت بالاتصالات الثنائية بين البلدين» واختئمت المذكرة الكويتية بأن 
الكويت مستعدة لدراسة المقترح الذي ورد ضمن المذكرة العراقية والمتعلق بإقامة 
صندوق للمعونة والتنمية العربية وإن كانت لا تقبل أن يأتي هذا المقترح مرافقا 
للنيل والإساءة إليها. (الهيئة العامة للاستعلامات» 1991 :379 -380). 

وهكذا ففى مرحلة بدايات الأزمة عمدت الكويت إلى التحركات والمواقف 
الإقناعية في ردودها على ما جاء في المذكرة العراقية؛ كما اختارت نهج تخفيف 
حدة التوتر وإبداء الاستعداد للتعايش» بل والتعاون مع العراق» وذلك من خلال 
مقترحها الخاص بتشكيل لجنة عربية لتسوية مسألة ترسيم الحدود الكويتية العراقية» 
وبإعلانها الاستعداد لدراسة المقترح العراقي بإقامة صندوق للمعونة والتنمية العربية. 

أما العراق فكان قد اختار طريق التشدد والضغط والتصعيدء فقد وظضف 
العراق عنصر التهديد لممارسة الإكراه والضغط على الكويت» ويتضح ذلك من 
مجموعة المطالب المحدودة التى قدمها كى تمتثل بها الكويت خلال تلك المرحلة 
ومن التهديد الذي ينوي تنفيذه حال عدم امتثال الأخيرة لمطالبه» وقد تمثئلت 
المطالب العراقية في ضرورة إقلاع الكويت ودول الخليج عن الاستمرار في إنتاج 
البترول بما يزيد عن حصصها المقررة في الأوبك» وإلغاء ديون العراق المستحقة 
00 وتنظيم خطة عربية على غرار مشروع مارشال لتعويض العراق بعض ما 

في الحرب العراقية الإيرانية» أما العقوبة العراقية إذا لم تمتثل تمتثل دول الخليج 

27 العراقية فكانت القيام بعمل فعال لإعادة الحقوق المغتصبة إلى أصحابها - 
حسب تصريحات الرئيس العراقي ذاته» ونحسب أن ذلك العمل الفعال كان لابد 
وأن يكون عملا عسكرياً. 

وفى الوقت الذي عملت فيه الكويت من خلال القنوات الدبلوماسية العربية 
والدولية على تهدثة الأزمة» كان العراق يستعد لتنفيذ تهديده واللجوء إلى العمل 
العسكري وللوصول في شوط التصعيد إلى منتهاه. فبالإضافة إلى المذكرة التي 
قدمتها الخارجية الكويتية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية لشرح أبعاد موقف 
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الكويت من الائهامات العراقية والرد عليها في 2»1990/7/18 بادرت الكويت أيضاً 
إلى تقديم رد من وزير خارجيتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 1990/7/20 
بتعلق بالموقف ذاته. أما العراق فكان قد قرر سلوك سبيل القوة. وذلك فإن الكثير 
من الاتصالات والرسائل والزيارات والمبادرات العربية الرامية إلى تسوية سلمية 
للأزمة العراقية ‏ الكوبتية التي فجرها العراق في يوليو 1980 لم تود إلى نتيجة 
إيجابية؛ فلقد قام الرئيس المصري حسني مبارك بزيارة إلى كل من: بغداد 
والكويت والرياض في 1990/7/24 بعد أن كان قد استقبل العاهل الأردني 
بالاسكندرية يوم 21990/7/23 وبعد استقباله لوزير خارجية العراق قبل ذلك بيوم» 
ويُذْلت جهود عربية كثيرة انتهت إلى عقّد محادثات كويتية عراقية في جدة يوم 
51 لتسوية الخلافات بين البلدين بشأن الحدود والنفط؛ غير أن هذه 
المحادثات قد فشلت» وبيئما أعلن نائب رئيس الوزراء العراقى سعدون حمادي 
الذي شار تي فباحفات جدة أن اللقاءات سروت مصمريين البلدين لعراميلة 
البحث في بغداد» إذ بالعراق يشن عدوانه العسكري غير المفهوم وغير المسوخغ 
والغادر على الكويت فجر يوم الثاني من أغسطس محققا بذلك مفاجأة كبرى» 
وممارسا للخديعة والمباغتة» ورغم أن حشوداً عسكرية عراقية ضخمة كانت تقترب 
من منطقة الحدود العراقية ‏ الكويتية في الأيام السابقة على الغزو في الثاني من 
20 وهي الحشود التي رصدتها صور الأقمار الصناعية ب فإن العراق في 
إطار خخمطة الخديعة والمفاجأة كان قد أكد للقادة العرب الذين بادروا بالاتصال 
برئيسه أن هذه الحشود هى للتهديد فقطء كما أنها على بُغد عشرات الكيلومترات 
من السحدود) وأن العراق لاينوي استخدام تلك الحشود في مهاجمة الكويت 
عسكريًا. 

وربما كان الخطأ أن احتمال قيام العراق بغزو شامل للكويت لم بُوْتَد بالجدية 
الكافية في مرحلة بوادر الأزمة من جانب كل الأطراف الأخرى المعنية بالأزمة؛ 
فالتهديد العراقي كان واضِحًا ومباشراء وتحركات الحشود العسكرية العراقية إلى منطقة 
الحدود كان ينبغي أن تدرك مرتبطة بذلك التهديد الواضح المباشر السابق عليها» 
وولاله كل ذلك كانت أن العراق يخطط لتنفيذ تهديده» ولكن في العلاقات العربية ب 
العربية تتأثر الحسابات والتصورات والتقديرات غالبا بعناصر وعوامل وجدانية عاطفية 
لاصلة لها بحسابات العقل المجرد» وتلك العواطف قد تمود إلى انحراف في 
الإدراك وتشوه فى التصورء وذلك ما حدث في حالة الإدراك العربي للسلوك 
العراقي الممكن 5 بين 15 يوليو و2 أغسطس من عام 1990. 
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الغزو العراقي, للكويت واستحكام الأزمة: 

على أية حال فإن الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990 
كان قد وضع نهاية لمرحلة بوادر الأزمة ومثل بداية ساخنة عئيفة لمرحلة التصاعد 
والاستحكام» وقد سبق أن رأينا في السطور السابقة كيف أنه في الوقت الذي 
حاولت فيه الكويت والإمارات والسعودية ومصر تهدئة الأزمة وصياغة حل سلمي 
عربي نها» :إن الغراق كان قد آدان عنصري دمن التناضين المكونة لكف الأزية ‏ 
وهما عنصرا التهديد والمفاجأة ‏ على نحو يدفع بالأزمة إلى غير طريق التسوية, 
وهو طريق التصعيد والاحتدام» وهو ما حدث فجر الثاني من أغسطس حين 
اجتاحت جحافل الظلم والعدوات- العراقية 'اليحذود الكوعية» واتمنت غزو الكريت 
الدولة العربية المسلمة الشقيقة في عمل ليس له سابقة في تاريخ العلاقات العربية- 
العربية» وفي عمل يتناقض بالكلية مع كل المبادىء والقواعد والأعراف العربية 
والدولة السدرة 


5 سلوك العراق من مرحلة استحكام الأزمة : 

إن القرار العراقي باجتياح الكويت كان قد غير طبيعة المشكلة المثارة من 
مشكلة مثارة بين دولتين ذاتي سيادة كاملة تتعلق إما بترسيم الحدود أو بالديون أو 
بالنفط.. إلخ إلى مشكلة ضم ودمج قسري إكراهي: من جانب إحدى الدول لدولة 
أخرى مستقلة ذات سيادة؛ عضو في جامعة الدول العربية؛ وفي الأمم المتحدة» 
وفي جميع المنظمات والوكالات الدولية الفنية المتخصصة؛ إن العراق كان قد قرر 
إذن حل مشكلاته مع دولة الكويت بضم تلك الدولة» ومحاولة ابتلاعها وإزالتها 
من على خريطة المنطقة» وخلق واقع إقليمي جديد وتوازن جديد للقوى لصالح 
العراق» وقد بدأ العراق بعد الغزو مباشرة في إجراءات عملية الضم تحت مظلة 
شعارات وحدوية وعربية زائفة» وبدعاوى حقوق تاريخية تتناقض مع مبادىء الشرعية 
الدولية. وبدأت تلك الإجراءات بتنصيب حكومة عميلة في الكويت» مع إصدار 
قرارات تلغي حكم ا «الصباح)» وتبيح مصادرة أموالهم ؛ وتلا ذلك إلغاء الدينار 
الكويتي» وضم الإدارات الحكومية الكويتية إلى الحكومة العراقية» وأعلنت كروت 
المحافظة العراقية التاسعة عشرة فضلا عن قرارات وإجراءات هدفت إلى تغير 
المعالم الجغرافية الديموجرافية للكويت في وقت قصير (أبو طالب» 1991 :9 
وفي مواجهة الأطراف الإقليمية حاول العراق كسب قاعدة تأييد شعبية ورسمية من 
خلال رفع شعارات الوحدة العربية» وإعادة توزيع الثروة العربية وتحرير فلسطين 
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والدفاع عن الإسلام. وفي الوقت نفسه عمل العراق على محاولة تحييد موقف 
إيران من الأزمة بإعلانه في 1990/8/15 عن قبوله لجميع الشروط السياسية الإيرانية 
للإسراع بتسوية القضايا المعلقة معها منذ توت القعال» وفي التعامل مع القوى 
الدولية حاول العراق استغلال وجود رعايا الخانيي 0 دول غربية فوضعهم في 
أماكن استراتيجية” عسكرية وصناعية لاستخدامهم دروعاً بشرية للحيلولة دون قيام 
دول التحالف الدولي بشن حرب ضدة. 

فماذا كان هدف العراق من ذلك السلوك التصعيدي في مرحلة استحكام 
الأزمة التي امندت من الثاني من أغسطس 0 0 حتى السابع عشر من يناير 
1 لا شلك أن الهدف العراقي كان محاولة تثبيت الوضع الجديد الذي نشأ عن 
الغزو في الثاني من أغسطس» واستئصال أيّ وجود لدولة الكويت كدولة مستقلة 
ذات سيادة» وإخفاء الاستمرارية والشرعية على الوضع الجديد الذي ينشيء واقعاً 
إقليمباً وتوازناً إقليمياً جديدين ليس فيهما كوبت وفيها عراق قوي مسيطر على 
الإقليم الذي بيقع فيه. فهل تحقق الهدف؟ الإجابة عن هذا السؤال واضحة تماما 
وتتمثل في ( لا ) كبرى. 

والواقع أن الأمر يحتاج عند هذه النقطة ‏ شرحا وتفسيرا للسلوك العراقي 
والإدارة العراقية للأزمة» وهو الشرح والتفسير الكفيل بالإجابة عن السؤال الخاص 
بأسباب الإحفاق العراقي في تحقيق الهدف» بل والدخول العراقي في منطقة تدهير 
الذات. ولكن قبل تفسير القرارات العراقية الخاصة بإدارة الأزمة في مرحلة استحكامهاء 
يجدر أن لحدد بإيجاز ملامح سلوك التحالف الدولي المضاد للعراق الذي تشكل في 
أعقّاب الغزو العراقي للكويت وكيفية إدارة.ذلك التحالف للأزمة في هذه المرحلة. 


ب . سلوك التحالف الدولي في مرحلة احتدام الأزمة: 

في مواجهة الغزو العراقي الغاشم للكويت» وبسبب عدم امتلاك الكويت 
للقدرة الذاتية التي تمكنها من رد العدوان منفردة فإن الكوبت طلبت مساعدة دول 
عربية شقيقة مثل مصر والسعودية وسوريا وبلاد مجلس التعاون الخليجي الأخرى؛ كا 
طلبت مساندة دول صديقة خارج الوطن العرني مثل الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا ودول الجماعة الأوروبية على وجه العموم. ومن ناحية أخرى فإن الحشود 
العسكرية العراقية الضخمة التي تمركزت في الكويت بعد الغزو» وتلك التي أخذت 
مواقعها بالقرب من الحدود العراقية السعودية والحدود الكويتية المتعودية؟ والتي 
كانت تقدر بمئات الألوف من الجنودء كان من شأنها أن تمثل تهديداً حقيقياً وجدباً 
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لأمن المملكة العربية السعودية. ولم يكن بالإمكان مواجهة ذلك التهديد دون تعبئة 
قوة ومساندة عسكرية فعلية من الدول الشقيقة والصديمّة وهو ما فعلته السعودية 
بالفعل. وا كان للغزو العراق للكويت وتهديد العراق للسعودية يمثل تهديداً خطيراً 
لجوهر مصالح. الأمن القومي للكويت والفخردة و يريا اسن كرك وطن التجاره 
الخليجي» » ولما كان ذلك الغزو من شأنه إن لم يمكن 43 كمه بد أن يهدد 
مصالح جميع الأطراف المهمة في ميزان القوة الاقليمي من العالم العربي» وفي 
الشرق الأوسطء وكذلك مصالح القوى الكبرى الاستراتيجية في المنطقة» فإنه كان 
من الطبيعي أن ينشا تحالف دولي واسع النطاق مضاد للعراق. 
ولقد ضم هذا التحالف الدولي أكثر من ثلاثين دولة» وقد تشكل بزعامة 
الولايات المتحدة الأمربكية وعضوية دول مجلس التعاون الخليجى الست ومصر 
وسوريا والمغرب وبريطانيا وفرنساء وبقية دول الجماعة الأوروبية وتركيا واليابان 
وكندا ودول أخرى من قارات العالم المختلفة» أي إن ذلك التحالف يعتبر تحالفًا 
عالمي النطاق من حيث عضويته. ولقد بدا التحالف الدولي المضاد للعراق» والذي 
تشكل عند بداية مرحلة تصاعد الأزمة بسبب الغزو العراقي تلكويت في الثاني من 
أغسطس 1992 بدأ كتحالف ضمان2) 056الة وهامع:ونا© من المجتمع الدولي 
للكويت ودول الخليج العربية الأخرى لضمان أمنها وحمايتها من العراق» ولكن 
ذلك التحالف قد تحول منذ أواخر نوفمبر 1990 إلى وظيفة إعادة الأمن والسلام 
الدوليين إلى نصابهما في المنطقة» وذلك بلغة قرار مجلس الأمن رقم 878 الصادر 
في 9 نوفمبر 1990 (الهيئة العامة للاستعلامات 417:1991) أو إقامة نظام 0,06 
دولي أو إقليمي يقوم على تفاعلات مستقرة وآمنة ويمكن التنبؤ بها بين أعضائه» 
وذلك بلغة روبردت أوسكره (422 :1984 ,059000) . 
ولقد تميز التحالف الدولي المضاد للعراق أثناء أزمة الخليج بدرجة عالية 
من التماسك؛ ويرجع ذلك إلى اتفاق مصالح الأطراف الرئيسية للتحالف» وجوهرية 
تلك المصالح التي هددها الغزو العراقي للكويت الذي ضرب صميم العصب 
الحساس لمصالح الأمن القومي لكل من هؤلاء الأطراف. وهنا تأتي المصالح 
المرتبطة بالنفط في موقع القلب والصدارة» ويضاف إليها مصالح الحفاظ على 
الوضع القائم. في الخليج» وهي مصلحة مشتركة للقوى الدولية والإقليمية المهمة 
معاء وهي المصلحة التي هددها تماما الغزو العراقي للكويت الذي أنذر بإحداث 
تحول راديكالي جوهري في بنية النظام الإقليمي العربي » وريما في بنية وهيكل 
النظام العالمي المتحول انذاك. فالاستقرار كان مصلحة للجميع ؛ أضنوت إلى ذلك 
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المصالح الاقتصادية والتجارية المكثفة لدول التحالف مع بلادالخليج العربية» تلك 
المصالح كانت تستدعي في نظر وتصور اصحابها استخدام كل طرائق الضغط 
الممكنة؛ بما فيها القوة العسكرية» للحفاظ عليها وتعزيزهاء وكان ذلك دافعا قويا 
لتكوين التحالف» ومن ناحية 2 فإن أعضاء التحالث كان يجمعهم توافق 
مصالح أوسع نطاقا من المصالح الأمنية المشتركة؛ كما أن سياساتهم تجاه القضايا 
الدولية والإقليمية الرئيسية كانت متماثلة 5 متجانسة (علوي» 101 89. 

ولقد أكد أطراف التحالف الدولي مرارا وتكراراً إدانتهم للغزو العراقي 
للكوبت» وما تبعه من إجراءات عراقية استهدفت إزالة دولة الكويت من خريطة 
المنطقة وضمها إلى العراق وذلك على أساس التناقض المطلق لتلك المواقف 
والتصرفات والإجراءات العراقية مع مبادىء الشرعية الدولية وقواعدهاء ولكن 
أعضاء التحالف الدولي ناشدوا العراق أن يتراجع عن نهج العدوان والطغيان» وأن 
يستجيب لنداءات السلام المتكررة» ولما لم يعر العراق اهتماما لنداءات دول 
التحالف الدولي كان لزاما أن يتجه ذلك التحالف إلى ممارسة الضغط والاكراه في 
مواجهة العراق لردعه عن توسيع نطاق عدوانه إلى دول أخرى » ولقمع عدوانه على 
الكويت» وإجباره على الانسحاب منهاء وقد تنوعت أساليب التحالف الدولي 
الردعية والقمعية في الضغط على العراق» وتراوحت بين الضغط السياسي والعقوبات 
الاقتصادية والتكنولوجية والاتصالية» ثم استخدام القوة العسكرية على ما يأنتي 
تفصيله بعد قليل. وهكذا كان الإصرار العراقي على العدوان والطغيان والتصميم 
على مواصلة نهج التصعيد غير المحسوب وغير المحكوم سببا. في مقابلة التحالف 
الدولي؛ لذلك النهج بسياسات التصعيد التدريجي المحكوم أولا ثم غير المحكوم 
لاحقا وان كان في جميع الأحوال تصعيدا يقع في إطار المسخاطرة المحسوبة 
ولكن إذا كان التحالف الدولي قد اضطر إلى مبادلة التصعيد العراقي بتصعيد يهدف 
إلى ردع العراق 5 إجباره على التخلي عن أهدافه المستحيلة وخططه غير 
المعقولة» فإن دول التحالف لم تكن هي البادثة بالتصعيد» ولا كانت هي المبادرة 
إلى إثارة الأزمة وتفجيرها ابتداءً. 

إن التعامل مع ظاهرة الأزمة الدولية يشم اسك أن يتم على 
مستويات متعددة» فالدولة إما أن تخطط لإثارة 0 5 أن زولاوع0/ا5:0 وذلك 
من خلال سيناريو متكامل متعدد المراحل» أو من خلال سيناريو قاهر يركز على 
مرحلة التفجير» أو إطلاق شرارة الأزمة فقطء وإما أن بكون تعامل الدولة مع 
الأزمات على أساس من امتلاك قدرة على استشعار الأزمات وتوقعها قبل وقوعهاء 


ومن نّم محاولة الاستعداد للتعامل معها وإدارتها على نحو يحقّق أهداف الدولة. 
ولكن الدولة قد لا تملك مقومات وشروط التخطيط للأزمات أو حتى استشعارها 
وتوقعهاء فيقتصر تعاملها مع الأزمات على إدارتها بعد وقوعهاء وأخيرا فقد يكون 
التعامل 8 الأئسات قائما على أسلوت أو نمط محاولة تجنب الأزمات 003066/ام 
5 أه أو احتوائها إن وقعت» ولكن من تلك الأساليب أو الاستراتيجيات في 
التعامل مع ظاهرة الأزمة ومستلزمات ومتطلبات معينة» كما أن كلا من تلك 
الأساليب يشيع أكثر في ظروف معينة ترتبط بطبيعة توازنات القوى بين أطراف 
الأزمة موضع التعامل أو موضع الدراسة (علوي »1991 ج: 59). 

اهيز وف ان استراتيجية إدارة العلاقات مع الآأخرين بالأزمات 
015 لإط أمم مع وقصقالا » 3 إثارة الأزمات أو الآريات المخططة تزيد احثمالات 
سلامة العمليات القرارية المختلفة ورشدها أثناء إدارة الأزمة بعد وقوعهاء ويالذات 
فى مجالات وظائف المعلومات والاتصالات والمشورة وتصور نطاق البدائل 
المقكلفة + كنا أن "اتشممان الأزناك بغر المفظط فيل وتوعها رين من اجمالات 
ترشيد تلك العمليات القرارية أيضا. (268 :1972 ,«/ناطاا/ا) والمعروف أيضاً أن 
عمليات التخطيط للأزمات لا تم إلا في الدول المتقدمة التي يتوافر لها إمكانات 
التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى سواء إمكانات التقدم العلمي والتكنولوجي» 
إمكانات التقدم السياسي واستقرار الأهداف والغايات الاستراتيجية لهذه الدول. ! 
التقدم التكنولوجي ييسر مهمة التخطيط الاستراتيجي» ويقلص احتمالات المفاجأة 
تماماً لأنه أداة في يد صاحبه لجمع معلومات كافية ودقيقة وفي وقت قصير تقريا 

عن الخصوم وتحركاتهم. (علوي» 1991 ج 60-59). وفي دراسة لهوارد - عن 

رئية وإدراك مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لعناصر موقف الأزمة الدولية أجاب : 
(9092,2) من هؤلاء المسؤولين بأن الأزمات الدولية التي تشارك فيها الحكومة 
الأمريكية قد تكون وليدة تصرفات الحكومة الأمريكية ذاتها (585,1972امها). والأمر 
المؤكد أن العراق كان قد خطط لإثارة أزمة الخليج الثانية 0155 04 «ملاوءمه:5؛ 
ولكن من المؤكد بنفس الدرجة أن العراق لا يملك مقومات التخطيط الناجح 
المتكامل متعدد المراحل للأزمات الدولية. ولذلك جاء أداؤه فاشلا وإدارته للأزمة 
غير رشيدة» فانتهى الأمر بكارثة للعراق الدولة والمجتمع. 

ووفقاً للأمير خالد بن سلطان قائد القوات المشتركة ومسرح العمليات أثناء 
ازية وحرب الخليج فإن الرئيس العراقي وضع في في أولوياته هيمنة العراق على الأمة 
العربية والاسلامية تحقيقا لرغبته في الزعامة» واتخذ بعض الأساليب لتحقيق هذا 
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الهدف منها بناء قوات مسلحة ضخمة» وحربه مع إيران لمدة ثماني سنوات دون 
مسوّغ معقول» وتوسعه في تطوير وإنتاج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والذرية» 
واسئنزاف اقتصاديات بلاده في المجهود الحربي ؛ ثم تصريحاته وتهديدائه التي 
أكسبته بعض المؤبدين ممن ينخدعون بالشعارات. لقد كانت تلك إحدى أولوياته: 
فسخر إمكانات الشعب العراقي لتحقيق هدفه إرضاء لنزواته» وخطط لذلك بدءا من 
صعوده إلى قمة القيادة العراقية وانتهاءً بغزوه لدولة الكويت. والخلاصة أن الرئيس 
العراقى اعتمد استراتيجية معينة لتحقيق أهدافه بصرف النظر عن خطأ الحسابات 
التي أجراها. ولقد شاع لدى كثير من المسؤولين والخبراء العرب أن إقامة مجلس ' 
التعاون العربي في فبراير 1989 وتوقيع اتفاقية عدم اعتداء متبادل بين العراق 
والسعودية في العام نفسه كانا من أهم الخطوات التي اتخذها العراق في مخططه 
الساعي للترتيب لإثارة أزمة الخليج عام 1990. 

وإذا كان من المؤكد أن العراق هو الذي خطط لأزمة الخليج أو لإثارتها 
وتفجيرها إن أب من دول الخليج العربية لم تككن ذات مصلحة في إثارة تلك 
الأزمةء أو تفجيرهاء ويرتبط ذلك بئهج عام وتقليد راسخ في السياسات الخارجية 
لهذه الدول يقوم على عدم تفجير أزمات كبرى مع الجيران» واحتواء الأزمات التي 
قد تقع» والاعتماد على دبلوماسيتها الهادئة مع التصعيد اللازم إن تم تهديد أمنها 
القومي بشكل خطير من الآخرين»؛ وربما 3 ذلك أيضاً يأن دول الخليج العربية 
ليست في مستوى القوة العسكرية نفسها لجيرانها الأقوياء وبخاصة إيران والعراق. 

وإذا لم تكن تكن الكويت والسعودية وراء تفجير أزمة الخليج؛ أو التخطيط 
لإثارتها فهل كانت القوى الكبرى الخارجية ‏ وبخاصة الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي السابق ‏ وراء مثل ذلك العمل؟ وبدابية فإن توجه السياسة المخارجية 
للاتحاد السوفيتي السابق في عهد جورباتشوفء وكذلك الفلسفة الحاكمة لتلك 
السياسة وأهدافها الأساسية يجعل من المستبعد تصور أن يكون للاتحاد السوفيتي 
السابق دور في إثارة اثئمة الخليج أو تفجيرهاء بل على العكس فإن الاتحاد 
السوفيتي السابق كان قد حاول احتواء الأزمة ومنعها من التحول إلى حرب» أما 
الولابات المتحدة فإنه قد قبل في شأن دورها في المراحل الأولى من تطور الأزمة 
كلام كثير. فقد ذهب البعض في الوطن لعي | إلى القول بوجود احتمال قوي 
لتخطيط أمريكي للأزمة©» بل 10 الأمن أحياناً إلى عند التحد رع عن تتكهليطا 
وتنسيق مسبقين بين العراق والولايات المتحدة في هذا المسجال» وكأن ثمة مصلحة 

كة لهما من جراء ذلكء والرأي لدينا أن الالتزام بالمنطق الأكاديمي يقضي 
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بعدم القطع؛ وعدم الحسم في هذا الشأن في غيبة الوثائق أو المعلومات المؤكدة. 
ولعل الاجتماع الذي عقّد بين الرئيس العراقي والسفيرة الأمريكية السابقة لدى 
العراق قبل الغزو العراقي للكويت بأيام قليلة :وما دار فيه؛ وبخاصة تأكيد السفيرة 
الأمريكية السابقة لعدم وجود التزام رسمي أمربكي بالدفاع عن الكويت نظرًا لعدم 
وجود اتفاقية دفاع مشترك ب بين البلدين » لعل ذلك هو الذي أدى إلى تصور وجود 
دور أمريكي واضح ومحدد في تفجير الأزمة أو تخطيط أمريكي دعبن :لياه وبا 
يكون العراق قد فسر كلام السفيرة الأمريكية السابقة المشار إليه آنفاً على أنه بمثابة 
ضوء أحضر للتحرك بالأزمة إلى مرحلة التصعيد والاستحكام بالقيام بالغزو (علوي» 
1 ب : 27). 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي الدولة العظمى التي يتوافر لديها 
أكبر إمكانات التخطيط للأزمات خارج أو عه + وأنها عرفت التخطيط الاستراتيجى 
لمواجهة ظروف الأزمات في منطقة الخليج بالذات منذ صدمة النفط الأولى ع 
4 - 1975: وما تلاها من الإعداد لتشكيلاتها العسكرية التي عرفت بقوات 
التدخل» أو الانتشار السريع ؛ ومق بلورة مندا استراتيجي قوامه التدخل يسكريا ف 
منطقة اتج النفط في الخليج إذا ما تهددت إمداداته للغرب واليابان بشكل 0 
نتيجة للأزمات»؛ رغم كل ذلك فإنه ليس في حوزتنا ما يقطعٍ أن واشنطن هي التي 
كانت قد خططت لأزمة الخليج الأخيرة؛ والرأي الأرجح أن الولايات المتحدة 
ريما استطاعت بما لديها من إمكانات وقدرات فى مجال استشعار الأزمات وتوقعها 
قبل حدوثها بوقت قصير أن تتنبأ بالسلوك العراقي المفجر للأزمة» فأخذت تُعِدٌ 
نفسها لتحقيق أقصى فائدة» وأكبر مكسب لمصالحها القومية في هذه الأزمة. 

إن واشنئطن وجدت الأزمة التي فجرها العراق ‏ وكذلك المسلك العراقي 
غير العقلاني وغير الرشيد ‏ هدية قدمها حاكم العراق إلبها على طبق من ذهب. 
فهل كان يمكن تصور رفض الهدية؟ إن من يتخيل أن أي دولة رشيدة لا تعظم 
مصالحها في أية أزمة تمثل فرصة سانحة لتنحقيق ذلك يكون بعيداً تماماً عن فهم 
اضول إدارة الأزمات؛ وعن استيعاب قواعد إدارة العلاقات الدولية المعاصرة على 
وجه العموم؛ فلا يتصورن أحد أن دولة عبظمى مثل الولايات المتحدة لم تكن 
لتعمل على تعظيم مصالحها ومكاسبها في أزمة الخليع؟ إن تصور غير ولك إن 
يعكس حالة من مراهقة الفكر السياسي وعدم نضوجه؛ فليس عيبا أن تسعى دولة 
ما إلى تنمية مصالحها من خلال إدارتها لأزمة ماء ولكن العيب كل العيب أن تدار 
الأزمة برعونة واستخفاف أو أن بتصور أن لغة المصالح قد تغيب لتحل محلها لغة 
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الوجدان. وفصل القول هنا هو أن العراق ‏ وليس التحالف الدولي ‏ هو الذي فجر 
تلك الأزمة وأنشأهاء قد تكون ثمة اختلالات إقليمية هيكلية قد وُظفت في تفجير 
الأرية أن في إدارتها وتصعيدهاء وقد تكون سياسات ومواقف كثير من الأطراف ‏ 
بما فيها العراق وبعض أعضاء التحالف الدولي ‏ مسؤولة عن تلك الاختلالات» 
لكن الأمر المؤكد هو أن المدركات المختلفة للقيادة العراقية هي التي قادت إلى 
تفجير الأزمة وإثارتها. 

وقبل اللجوء إلى دبلوماسية الضغط والإكراه لجأ أعضاء التحالف الدولي 
المضاد للعراق إلى إصدار نداءات عديدة إلى الرئيس العراقي لمناشدته الرجوع عن 
الغي » وطريق العدوان» وقبول منطق الحق والعدل والسلام بالانسحاب التام غير 
المشروط من الكويت» لعو الشرعية إليها. والجدير بالذكر أن رئيس جمهورية 

مصر العربية وحده قد وجه أكثر بن ثلاثين: نداه ورسالة إلئ: رئيس الغراق عبن 
وسائل الاعلام؛ ومن خلال القنوات الوا وعبر مبعوئين شخصيين » ورم أن 
الجواب العراقي على النداءات كان رادا لا يتغير حتى في كلماته وهو أله 
انسحاب من الكويت» والاستعداد للمخاطرة بكل شيء في سبيل الاستمرار في 
ضم الكويت لإقليم العراق مهما كانت النتائج والأخطارء بل وتضمن الرد العراقي 

0 سانا وشتائم لمن كانوا يوجهون الرسائل والنداءات إلى الرئيس العراقي» رغم 
ذلك توالى صدور النداءات عن دول عدة. فعلى سبيل المثال وجه الرئيس 0 
نداءٌ إلى الرئيس العراقي في 1990/12/31 بمناسبة العام الجديد تضمن تقديراً وافعباً 
للموقف الذي هو «جحيم لا يرحم)؛ وايام رهيبة لا مجال فيها لبيانات التحدي 
وبلاغات التصدي».. ومصير تشيب فيه الرؤوس وتتقوض المدائن» وتتنائر اشلاء 
الضحايا في بحور الدماء من هول ما تفعله أسلحة الدمار الفتاكة؛ وتنزل أفدح 
الأضرار ات الشعوب العربية» وأولها الشعب العراقي الشقيق ثم ناشد الرئيس 
مبارك رئيس العراق الانسحاب واصفا إياه بأنه «القرار الصعب الشجاع الذي ينكر 
الذات في سبيل المجموع؛ ويعلي قيم الحياة ويرعى عيش الملايين وحقهم في 
البيت والأسرة والسلام:9) كما وجه الرئيس مبارك نداء آخخر عبر وسائل الإعلام 
قبل يوم واحد. من اندلاع الحرب الجوية» أي في يوم 15 يناير 1991 إلى الرئيس 
العراقي مناديا إياه «في تلك الساعات الفاصلة أن يقول كلمة السلام)©. 

ولم يكتف التحالف الدولي بإصدار النداءات وإرسال الرسائل والرسل إلى 
الرئيس العراقي ليحثه على الانسحاب وإنهاء الأزمة سلمياء بل اتجه التحالف. 
الدولي إلى أعمال الشرعية القانونية الدولية وتوظيف آلياتها ‏ وبخاصة تلك 
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المتمثئلة في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة . من أجل قمع العدوان 
العراقي وإجبار العراق على الانسحاب من الكويت دون شروط؛ بل والتسليم 
00 شروط التحالف الدولي. وقد تراوح توظيف: لباك الشرعية الدولية في 
جهة العراق من إصدار قرارات الإدانة الدولية للسلوك العدواني العراقي» ومطالبة 

00 بالانسحابت” غير المشروط» وإصدار قرارات تستكنل إلى الققيل السابع من 
ميئاق الأسم المتحدة تقفضي بتوقيع عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية واتصالية 
وتكنولوجية ودبلوماسية ثم السماح باستخدام القوة العسكرية ضد العراق بعد مهلة 
زمنية معينة إن لم يمتثل لأوامر المجتمع الدولي قبل انقضاء تلك المهلة 
بالانسحاب دون شروط من الكويتث. 

والواقع أن في العلاقات الدولية شرعيتين وليس شرعية واحدة؛ أما الأولى 
فهي شرعية القانون الدولي» وأما الثانية فهي شرعية القوة» ويكون الأمر كذلك على 
نحو خخاص في حال إدارة الصراعات والأزمات الدولية» وإذا كانت شرعية القانون 
تستند إلى مبادىء العدل والإنصاف» وقواعد القانون الدولي ومعاييره المقننة 
والعرفية التي تكرس مفاهيم المساواة في السيادة بين الدول» وما يرتيط به من 
مبادىء نبذ استخدام القرة 1 التهديد بها في العلاقات الدولية إل في حالتي الدفاع 
الشرعي عن النفس وتطبيق نظام الأمن الجماعي ضد العدوان» والالتزام بتسوية 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية» وعدم جواز الاستيلاء على اراضي الآخرين 
بالقوة» وعدم جواز ترتيب آثار قانونية على الاحتلال» واحترام ل الشعوبت في 
تقرير مصيرهاء فإن شرعية القوة تستند إلى شي ء اخخر مختلف هو أن عملية موازين 
القوة من قواعد للحركة وأصول للتعامل بين الدول في لحظة معيلة وفي حالاات 
معينة بتكني شرعية القانون مع شرعية القوة» ولكنهما يفترقان' في حالاات أخرى. 
واتعطنك أمير العلاقة بين الشرعيتين هنا على طبيعة علاقة القوة ب بين أطراف الأزمة أو 
الصراع من حيث كونها علاقة توازن» أو علاقة عدم توازنا أو الال في التوازن» 
كما تتحدد تلك العلاقة على ضوء طبيعة العلاقة بين أطراف الأزمة من حيث كونها 
علاقة تحالف» أو تعاون أو خصومة أو عداء©. 

لقد دارت أزمة الخليج بين طرفين بينهما علاقة قوة تقوم على الاختلال 
وعدم التوازن. فالعراق كان بُعَدّ أضعف كثيراً من التحالف الدولي المضاد له فيما 
يتعلق بحسابات مصادر القوة العسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والسياسية»؛ وفي 
مثل هذه الحالات إذا جاء سلزك الطرف الأصغر والأضعف في أزمةٍ ما مخالفاً 
لقواعد الشرعية القانونية فإن تلك الشرعية القانونية تلتقي وتتقابل مع شرعية القوة. 


52 مجلة العلوم الاجتاعية خربيف/شتاء 1991 


وكؤة- ننه الشها: 'للقاية حدنقلك على الدولة أو الطرف الأموئوالاكين أن .عوطت 
الشرعية القانونية وآلياتها لخدمة مصالحه وأهدافه؛ أي لخدمة وشرعية القوة» ولعل الغزو 
العراقي للكويت وارقة الخليج يُمَعَانِ لحرا لعا لهذا النمط من العلاقات الدولية 
في صلته بالشرعية الدولية» حيث التقت الشرعية القانونية بشرعية القوة تماما. فسلوك 
الطرف الأضعف والأصغر ‏ وهو العراق ‏ جاء في هذه الأزمة مخالفا ومناقضاً تماما 
لكل قواعد الشرعية القانونية الدولية والإقليمية العربية؛ ولذلك استطاع الطرف الأقوى 
والأكبر - وهو الولايات المتحدة والتحالف الدولي معها ‏ أن يوظف تلك الشرعية 
القانونية الدولية بسهولة ويسر» ومن خلال عمل يقوم على تعدد الأطراف الدولية 
المشاركة من «وااههاه اناا 160810081 وكان إعمال الشرعية القانونية تاماً 
وكاملاً في حالة إدارة التحالف الدولي لأزمة الخليج©. 

ومن ادنر عالركر فى هذ العندة: أن تسيل "اليات الخترقية القاتردنة 
الدولية لادانة السلوك العراقي بحسمء ثم لقمع عدوان العراق ورده بالقوة لم 
يستغرق وقتاً يذكرء ففي اليوم الذي حدث فيه الغزو العراقي للكويت صدر قرار 
مجلس الأمن رقم 680 وهو الأول في سلسلة محكمة فعالة من القرارات 
النافذة - ليعبر عن انزعاج المجلس من الغزوء وليقرر أن الغزو هو انتهاك قائم 
للسلام والأمن الدوليين» ثم ليقرر إدانة المجلس للغزو العراقي للكويت» ويطلب 
بأن يسحب العراق فور وبلا شروط جميع قواته إلى المواقع التي كان عليها في 
أول أغسطس عام 1990: وأخيراً يدعو العراق والكويت إلى البدء في الحال في 
مفاوضات مكثفة لتسوية خلافاتهماء ويؤيد جميع الجهود في هذا الصدد وخاصة 
تلك التي تبذلها جامعة الدول العربية. وبعد الغزو بيوم واحد اصدر.مجلس وزراء 
الخارجية العرب بيانا قويا أدان العدوان العراقى على الكويت» ورفض أية آثار مترتبة 
عليده كينا ابتك البنات حلت الذناء روقلفي النتساقه بوطاليه البراقة بالاتفات 
الفوري وغير المشروط للقوات العراقية إلى مواقعها قبل أول أغسطس عام 1990. 
ورفع البيان الأمر إلى رؤساء الدول العربية للنظر في عقد اجتماع قمة طارىء 
لمناقشة العدوان؛ وسبل التوصل إلى حل وتفاوض دائم ومقبول من الطرفين 
المعنيين» ولقد نضمن بيان وزارة الخارجية المصرية الصادر في 1990/8/3 المعاني 
والتوجهات والقرارات نفسها التي وردت في قرار مجلس الأمن رقم 660 وقرار 
مجلس وزراء الخارجية العرب في بيانهم بتاريخ 1990/8/3 وفي نفس الاتجاه 
سارت بيانات وقرارات الإدانة والاستنكار ومطالبة العراق بالانسحاب. الفوري غير 
المشروط التي صدرت عن عديد من الدول العربية ومعظم دول العالم الأخرى» 
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وكذلك بيان المؤتمر التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بالقاهرة في 
75 (لهيئة العامة للاستعلامات» 1 بل إن الدول التي لم تكن أطرافًا 
مباشرة في التحالف الدولي المضاد للعراق» والتى تشكلت مواقفها وسياساتها إزاء 
الأزمة تعيعة الخوامل وات لبيحة خاضة :قن الكديت رغم ذلك موقض الإدانة 
والاستنكار للغزو العراقي للكويت»؛ وطالبت بالانسحاب التام غير المشروط للقوات 
الفرافة إل خطوطة الارندقى تين 0. وينطبق ذلك على حالة إسرائيل التي 
لم تكن طرفا في التحالف الدولي» والتي اتخذت قرارات بعدم توجيه ضربة وقائية 
للعراق أثناء الأزمة وقبل تحولها إلى حرب» ويعدم الرد على الهجمات الصاروخية 
العراقية خلال الحرب2» كما ينطبق على إيران التي لم تكن طرفا في التحالف 
الدولي؛ والتي اتخذت موقفا خاصا بها من الأزمة وهو الموقف الذي يعظم 
مصالحها ومكاسبها من تلك الأزمة ‏ الحرب.29 وحتى الدول العربية التي وقفت 
إلى جانب العراق بعد تصاعد الأزمة لم تملك إلا أن تدين عدوانه وغزوه للكويت» 
وإن اتخذت من المواقف لاحمًا ما أفسد ة قيمة الإدانة والاستنكار. ولما لم يستجب 
العراق للمناشدات العربية والدولية بالأتسحات: ولا للقرارات العربية والدولية 
بالإدانة» ومطالبته بالالسحاب الفوري غير المشروط والتام من الكويت» فإن مجلس 

الأمن الدولي قد أهندقن قراره رقم 661 في 1990/8/6 استنادا إلى الفصل 0 
ميثاق الأمم المتحدة؛ وإلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد حق 
اللإع عن النفس فرديا 3 حاف لرد العدوان» وقد قرر المجلس في قراره ذاك 
أن العراق لم يمتثل لقراره السابق رقم 660» واغتصب سلطة الحكومة الشرعية» 
وقرر الدرار أن تمنع جميع الدول استيراد السلع والمنتجات التي يكون مصدرها 
العراق أو الكويت» وأن تمنع أيضاً أية أنشطة يقوم بها رعاياها» أو تتم في أقاليمها 
ومن ذلك على الأخص أي تحويل للاموال إلى العراق أو الكوبت. ويكون من 
شأنها تعزيز التصدير أو الشحن العابر لأية سلع أو منتجات من العراق أو الكويت. 
ومنع القرار كذلك أبة عمليات بيع أن توذنك لأية سلع أو منتجات بما في ذلك 
الأسلحةء أو أية معدات عسكرية أخرى إلى أي شخص أو هيئة في العراق أو 
الكويت فيما عدا الإمدادات المخصصة بالتحديد للأغراض الطبية والمواد الغذائية 
المقدمة في ظروف إنسانية. وتمتنع جميع الدول أيضاً عن أن توفر لحكومة العراق 
أية أموال أو موارد مالية أو اقتصادية أخرىء وقد طلب القرار 861 إلى جميع 
الدول بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة أن تعمل بدقة وفقاً 
لأحكامه. كما شكل القرار لجنة تابعة لمجلس الأمن كي تتابع التنفيذ الدقيق لكل ٠‏ 
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الدول للقرار وتقدم تقارير عن التقدم في تنفيذه إلى الأمين العام للامم المتحدة. 
وفي يوم 1990/8/8 صدر الفران رقم 2 عن مجلس الأمن الذي قرر أن ضم 
العراق للكويت ليس له أي أجاته: قانوني من الضبخة. وعجر ملكتا وباطلا. وعلى 
المستوى العربي كان الرئيس المصري قد دعا في يوم 08 إلى عقّد مؤتمر قمة 
عربي للبحث عن مخرج للأزمة. وتم اجتماع القمة يومي 1990/8/10,9 وصدر عنه 
اراقع “فقافة باعلدنة اثنتي عشرة دولة عربية مع الامتناع 3 التحفظ أو عدم 
المشاركة في التصويت من جانب بقية الدول الأخرى؛ وقد أكدت قرارات مؤتمر 
القمة العربي غير العادي الصادرة في 1990/8/10 قرار مجلس جامعة الدول العربية 
الصادر فى 11 وبيان منظمة المؤتمر الإسلامى الصادر فى 1990/8/5»: كما أكد 
الالتزام بتر رانك مجلس الأمن الثلاثة الصادرة فيل الفح العرلة أرقام 660 ,661 ,662, 
والمشار اليها في الفقرات السابقة. كما قررت القمة العربية غير العادية إدانة 
العدوان العراقي على دولة الكويت» وعدم الاعتراف بقرار العراق بضم الكويت 
إليه؛ ولا بأَيّ نتائيج أخرئ مترتبة على غزو القوات العراقية للأراضي الكويتية» 
ومطالبة العراق بسحب قواته منها وإعادتها إلى مواقعها السابقة على 1990/8/1» كما 
أكدالك. القمة شيادة: الكويت واستقلاله وسلامته الإقليمية» والتمسك بعودة نظام 
الحكم الشرعي الذي كان قائما في الكويت قبل الغزو العراقي وتايندة في كل .ما 
يتخذه من إجراءات لتحرير أوشية وتحقيق سيادته. وشجبت القمة العربية التهديدات 
العراقية لدول الخليج العربية»؛ واستنكرت حشد العراق لقواته المسلحة على حدود 
المملكة العربية السعودية» وأكدت التضامن العربي الكامل معهاء وأيدت الإجراءات ' 
التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى إعمالا لحق 
الدفاع الشرعي؛ وقررك القنة أبها الاسعيابة لطلت اللميلكة العريية السعرقة 
ودول الخليج العربية الأخرى بنقل قوات عربية لمسائندة قواتها المسلحة دفاعا عن 
أراضيها وسلامتها الاقليمية ضد اي عدوات خارجي (الهيئة العامة للاستعلامات» 
41 :382 -383). وهكذا توافقت الشرعية العربية مع الشرعية الدولية في التعامل 
مع الغزو العراقي للكويت مما أعطى لموقث ا الدولي المضاد للعراق قوة 
0 ولما لجأ العراق إلى استخدام رعايا الدول لأسي لديه في الكوبت ١‏ 
رهائن روه بشرية»؛ وفضلا عن طلبه الخاص باغلاق البعثات الدبلوماسية 
والقنصلية في الكويت وسحب الحصانة من العاملين بهاء وذلك في تصعيد سياسي 
بقصد ردع التحالف الدولي عن مواصلة طريق الضغط على العراق وضربه فضلا عن 
تكريس الوضع القائم الجديد الناتج عن الغزو وقرارات ضم الكوبت إلى العراق 
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كان طبيعيا أن يتعامل التحالف الدولي بحزم وحسم مع تلك التحركات العراقية 
الضاغطة. ففي 1990/8/18 أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 664 الذي طالب 
العراق بأن يتيح ويسهل السفر فورا من الكويت والعراق لرعايا الدول الثالثة وأن 
يضمن استمرار حرية هؤلاء الرعايا في الاتصال بالمسؤولين القنصليين: وطالب 
القرار العراق بألا يقدم على عمل يعرض للخطر سلامة وأمن وصحة هؤلاء الرعايا. 
وأخيرا طالب القرار العراق بأن يلغي أوامره بإغلاق البعئات الدبلوماسية والقنصلية 
في الكويت؛ وسحب الحصانة من العاملين بهاء وأن يمتنع عن أي عمل من مثل 
هله الأعمال في المستقبل» وقد كرر مجلس الأمن مطالبه نحو العراق فيما يتعلن 
بقضية رعايا الدول الثالثة في قراره رقم 668 الصادر في 21990/8/13 وفي قراره 
رقم 7 الصادر في 1010/0006 وفي قراره رقم 4 الصادر في 9 كما 
تكررت مطالبة مجلس الأمن للعراق أن يحترم التزاماته بموجب قرارات المجلس 
السابقة» واتفاقيتي فينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والقانون الدولي في شان 
حماية سلامة وراحة الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين والمقار الدبلوماسية 
والقنصلية في الكويت والعراق في قرار المجلس رقم 867 وقراره رقم 674 المشار 
إليهما فيما سبق (الهيئة العامة للاستعلامات» 1991 :422 -427). 

ولقد عالجت قرارات وزراء الخارجية العرب في 1990/8/1 موضوعي 
احتجاز العراق لرعايا دول أخرى» وقرار العراق بإنهاء عمل البعثات الدبلوماسية 
لدى دولة الكويت» فقد قرر مجلس جامعة الدول العربية مطالبة السلطات العراقية 
عدم عرقلة الحق المشروع لرعايا الدول الأخرى في كل من الكويت والعراق في 
المغادرة في أي وقت يشاءون؛ وتوفير الحماية المناسبة لهم؛ وتأمين سلامتهم» 
كما حمل العراق المسؤولية الكاملة عن أية أضرار تصيب أرواح رعايا الدول 
الأخرى أو ممتلكاتهم نتيجة لإخلال السلطات العراقية بالتزاماتها الدولية في هذا 
الشأن. ومن ناحية أخرى قرر المجلس اعتبار قرار السلطات العراقية بإنهاء عمل 
البكات الدبترمامتة: لدى 'ذولة: الكويف _باطللة وملق ا “وتفسة القرار تأكين ملتروضة 
استمرار البعئات الدبلوماسية في مباشرة مهامهاء وتمتع مقارها وأعضائها بكامل 
الحصانات والمزايا المقررة وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقيتي فينا للعلاقات 
الدبلوماسية والقنصلية (الهيئة العامة للاستعلامات» 1981 :384). 

وعندما لاحظ مجلس الأمن أن العراق كان ولا يزال يرفض الامتثال لقراراته 
السابقة» وخاصة استمرار الحكومة العراقية في تصدير بترولها على ناقلات تحمل 
العلم العراقي» أصدر المجلس قراره رقم 655 في 1990/8/25 الذي دعا الدول 


86 مملة العلوم الاجتاعية خريف/شتاء 1991 


الأعضاء التي تتعاون مع حكومة الكويت» والتي لها قوات بحربة في المنطقة أن 
تخد من التدابير ما يتناسب همع الظروف المحددة في إطار سلطة مجلس الأمن 
لإيقاف جميع عمليات الشحن البحري القادمة والمغادرة بغية تفتيش حمولاتها 
ووجهاتهاء والتحقى منها لضمان التنفيذ الصارم لأحكام القرار رقم 2661 ودعا 
القرار جميع الدول لتقديم المساعدة للدول التي تتعاون مع حكومة الكويت كما 
7 على أن نستخدم الدول البعنية بالشكل المداستب أشاليته التعنة الأركان 

به كما أنشأ القرار الية محددة لتسهيل رصد ومتابعة تنفيذ بنود القرار. 

وإزاء استمرار الاحتلال العراقي للكويت وعدم قيام العراق بإلغاء إجراءاته 
وإنهاء ضمه المزعوم» واحتجازه رعايا دول اخرى ضد إرادتهم مما يمثل انتهاكا 
صارخا لقرارات مجلس الأمن وللقانون الإنساني الدولي» وسوء معاملة القوات 
العراقية للمواطئين الكويتيين بما في ذلك إرغامهم على مغادرة بلدهم ) وإزاء تهرب 
حكومة العراق من الامتثال لأحكام قرارات مجلس الأمن مند بداية الأزمة» فإن 
المجلس كان قد قرر إحكام العقوبات الدولية المفروضة على العراق وذلك من 
خلال فرض حظر جوي تام وصارم على العراق بموجب قراره رقم 670 الصادر في 
5 ؛» كما أكد ذلك القرار مجددا على أن تقوم جميع الدولك باحفجاز أب 
سفن عراقية التشول تستخدم أو تكون قد قد استخدمثت في انتهاك القرار 2661 كما 
أكد القرار مجددا أيضا على تجميد الأصول العراقية وحماية الأصول التي تمتلكها 
دولة الكويت. وقرر المجلس في ذلك القرار أيضا في حالة التهرب من ا 
القرار 661: أو ذلك القرار من قبل إحدى الدول أو مواطنيها أو من خلال إقليمها 
أن ينظر في اتخاذ تدابير موجهة نحو الدولة المذكورة لمئع هذا التهرب. وفي قراره 
رقم 4 الصادر في 29 أقر مجلس الأمن بمسؤولية العراق عن جبر الضرر 
أو التعويض المالي للدول ورعاياها وشركاتهاء وذلك من خلال ترتيبات تتقرر وفقا 
للقانون الدولي» ودعا القرار الدول إلى جمع المعلومات ذات الصلة المتعلقة 
بمطالباتها ومطالبات رعاياها وشركاتها فى ذلك الشأن. وكان مجلس وزراء نخارجية 
الدول العربية قد أصدر مجموعة قرارات فى 1990/8/1 تعلق القرار الخامس منها 
بتعويض دولة الكويت عن الأضرار اللي هن الغزو العراقي ») وهي الأضرار الني 
لحقت بالمصالح الحكومية والبنوك والمؤسسات والشركات العامة والخاصة الكويتية 
وبالمنظمات العربية والدولية وفروعها العاملة في الكويت. 

وعقب ما يقرب من أربعة شهور من الغزو العراقي للكويت أصدر مجلس 
الأمن قراره الأشهر في 1990/11/29 والذي أعطى العراق مهلة أخيرة للامتثال التام 
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والتنفيذ الكامل لجميع قرارات الميعلسن السابقة على هذا القرار رقم 2678 وكانت 
المهلة تنتهي يوم 1991/1/15 باذ المجلس بعدها للدول المتعاونة مع حكومة 
الكويت باستخدام جميع الوسائل اللازمة (ويفهم ضمنا أن من بينها الوسائل 
العسكرية) لدعم وتنفيذ 0 مجلس الأمن رقم 4660 والقرارات اللاحقة عليه ذات 
الصلة» وإعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة. وقد طلب 
المجلس إلى جميع الدول أن تقدم الدعم المناسب لتنفيذ ذلك القرارا؟©. 

وهكذا دخلت الأزمة - ونتيجة لرفض العراق لمطالب مجلس الأمن المعبر 
عن إرادة المجتمع الدولي مرحلة جديدة في تطورها بصدور القرار رقم 6718 
الذي تضمن التصريح بفرض العقوبات العسكرية وهي الوسيلة الوحيدة التي لم تكن 
قد تضمنتها قرارات المجلس السابقة؛ على العراق ليس فقط من أجل إجباره على 
الانسحاب التام غير المشروط من الكويت وإعادة الحكومة الشرعية إليهاء بل ومن 
أجل إعادة السلام والأمن الدوليين إلى نصابهما في المنطقة ككل» وهو هدف 
أوسع من إجبار العراق على الانسحاب من الكويت» وبعني بدء مرحلة جديدة تقوم 
على وضع امسن نظام إقليمي جديد بنمط جديد لتوزيع القوة» ونمط جديد 
للتحالفات بعزز التوازن والاستقرار ويستعيد السلم والأمن الدوليين بالمنطقة. 3 
كانت الأزمة موقفاً يجمع بين خصائص حالة الحرب» وخصائص حالة السلم» فلا 
هي تعبير عن حالة حرب خالصة» ولا هي تعبير عن حالة سلام مطلق فإن الإدارة 
الرشيدة للأزمة تستلزم توظيف ادوات المساومة الضاغطة الإكراهية «مأة,وه6© 
وأذوات المساومة التوفيعية التعايشية 86600100805 وربما سالب وتكتيكات 
التعاون 6:3!0107م000 1 التشارك 7ه3080,وطهااهت معا في أن واحد بحيث تسانلد كل 
طائفة من أدوات المساومة والاتصال الطائفة الأخرى ولا تتعارض معهاء فالاقتصار 
على الضغط الإكراهي وحده قد يدفع الخصم إلى تصور أن الطرف الآخر ليس لديه 
أية نية للتعايش أو التسوية؛ ومن ثم فقد يجد ذلك الخصم نفسه مندفعا إلى دائرة 
التصعيد غير المحكوم؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى كارثة (1972 ,5وفله5) وتطبيقا 
لهذه القاعدة في إدارة الأزمة فإن الرئيس الأمريكي عقد مؤتمراً صحفيا يوم 
6.0 أي بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الأمن رقم 678 الذي خول 
دول التحالف استخدام القوة العسكرية مالم ينفذ العراق كل قرارات المجلس 
السابقة قبل يوم 1991/1/15 أعلن فيه عن عزم الولايات المتحدة الأكيد على 
انسحاب العراق التام من الكويت» وقبوله الكامل لتنفيذ كل قرارات مجلس 
الأمن» وأنه لا يقبل إطلاقاً مكافأة المعتدي على عدوانهء وأنه يدرك الأخخطار 
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والتهديدات الناجمة عن استمرار العدوان العراقي ليس فقط بالنسبة للمصالح 
الامريكية» بل بالنسبة 0 العالم وسلامته ككل» ومن ثم فإنه عازم على استخدام 
القوة العسكرية لتحقيق ذلك الهدف إذا تطلب الأمر. ولكن الرئيس الامريكي أعلن 
في نفس المؤتمر الصحفي أنه يونت العلام 9 الكربه وأنه راغب في رؤية حل 
سلمي للأزمة» وأنه لذلك ولكي يقطع الميل الإضافي من أجل السلام يرسل دعوة 
لوزير خارجية العراق لزيارة واشنطن في وقت مناسب للطرفين أثناء الجزء الأخير من 
الأسبوع الذي يبدأ بالعاشر من ديسمبر 0 به وأنه سيطلب من الوزير بيكر 
السفر إلى بغداد للقاء الرئيس العراقي في وقت مناسب للطرفين بين الخامس عشر 
من ديسمبر 1890 والخامس عشر من يناير من عام 1991. 

ولقد عقد اجتماع بين وزيري اللخارجية الأمريكي والعراقي في جنيف 
89 بعد أن لم يكن ممكنا إتمام الزيارات المقترحة من الرئيس بوش من 
جانب كل من الوزيرين لبلد الآخخر نتيجة تعنت العراق ورفضه إتمام الزيارة للوزير 
بيكر في أي من المواعيد الخمسة عشر البديلة التي اقترحتها الولايات المتحدة» 
وتمسكه بتأخير الزيارة كي تتم في الثاني عشر من يناير 1991 بقصد محاولة تجنب 
موقد الخامس.عشر هن ينائر وهو مؤعد انتهاء المهلة :التي قرز بها قران ابتجلين 
الأمن رقم 878 للانسحاب العراقي من الكويث)» غير أن الاجتماع الذي عقد في 
جنيف لم ينجح في التوصل إلى أي اتفاق أو تفاهمء أو حتى تقريب في وجهات 
نظر الدولتين. فقد أصر العراق على ربط أزمة الخليج وتسويتها ع اتات 
وصراعات المنطقة الأخرى» وبخاصة الصراع العربي الاسرائيلي؛ وهو ما رفض 
الوزير الأمريكي بحثه تفصيلا؛ لأنه لا رابط تهنا بين المسألتين» وإن كالت 
واشنطن تعرب عن اقتناعها بضرورة العمل على تسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
كخطوة أساسية لبناء السلام والاستقرار في المنطقة. وفي 12 يناير 1991 وجه 
الرئيس الأمريكي رسالة إلى الرئيس العراقي أذاعها البيت الأبيض جاء فيها أن 
الولايات المتحدة تفضل نهاية سلمية للأزمة ولكنها لا تقبل أقل من الالتزام التام 
بقرار مجلس الأمن 678 وما سبقه» وأن ذلك الالتزام سيعطي العراق فرصة العودة 
إلى المجتمع الدولي» وسيجعل بنيته العسكرية تنجو من الدمار. وكان الوزير بيكر 
قد سثل في مؤتمره الع لاني التاسعم من ينابر عما إذا "كان وعد الوزير 
العراقي طارق عزيز بأن العراق لن يغرب إذا انسحباء فأجاب بيكر: قلت ذلك» 
وهو وعد قديم. وواصلت الرسالة ورد أنه إذا لم ينسحب العراق من الكويت 
بالكامل ودون شروط فإنه سوف يلخسر ما هو أكثر من الكوية إِد الموضوع هنا 
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ليس الكويت» حيث إنها استحرر وسئعود حكومتها الشرعية» وإنما هو مستقبل 
العراق. وختمت الرسالة بأن الخيار للعراق» وأن الرئيس الأمريكي يأمل أن يزن 
العراق امحتياره بدقة» وأن يختار بحكمة؛ لأن الكثير يتوقف على هذا الاختيار 
(الهيئة العامة للاستعلامات: 1991 :456 -459). 


جد تماسك التخالف الدولي في مواجهة العراق : 
راهن العراق في أكثر من مناسبة على محاولة شق صفوف التحالف 
الدولي» وكانت الأطراف الرئيسية في التحالف الدولي مدركة لهذه المحاولات 
العراقية التي عبرت عن ممارسات سياسية ساذجة متكررة للأسف في التعامل العربي 
مع التحالفات الدولية التي تكون عادة تحالفات قوية صلبة 5010 ومتماسكة. وليس 
ثمة دليل أوضح على قوة التحالف الدولي وتماسكه في أزمة الخليج من الطريقة 
التي وظف بها مجلس الأمن الية دولية رئيسية لحفظ السلم والأمن الدوليين وقمع 
العدوان. فلأول مرة يصدر ذلك العدد الفسخم من القرارات عن المجلس إزاء 
أزمة واحدة وفي شهور قليلة. وفي ذيل كل قرار فقرة دائمة تبقي ملف الموضوع 
قيد النظر من جانب المجلس لتطوير عقوباته المفروضة على المعتدي. ولأول مرة 
نف تنشىء قرارات المجلس لجانا وآليات تفصيلية دقيقة محكمة لضمان الالتزام 
الصارم من جانب دول العالم المختلفة بأحكام تلك القرارات. وكانت مائة دولة 
على الأقل ملتزمة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن.. وشاركت 28 دولة بإرسال 
قوات مسلحة إلى الجزيرة العربية والخليج. كذلك كان واضحا التنسيق بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق منذ اللحظة الأولى للعدوان العراقي 
على الكويت» ولأول مرة يكون التعاون وليس الصراع ولا حتى التنافس»: هو 
الإطار الحاكم للعلاقة بينهما في إدارة أزمات الشرق الأوسط» ولقد عبر عن ذلك 
البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية الدولتين في 1990/8/3. أي ثاني 
أيام الغزو العراقي للكويت. وفي 9 سبتمبر 1990 عقدت قمة هلسنكي بين بوش 
وجورباتشوف» وصدر بيان مشترك أعلن أن الطرفين متحدان فى الإيمان بأنه يتعين 
عدم التسامح مع العدوان العراقي» وأكد مساندة الطرفين لقرارات مجلس الأمن» 
ودعا العراق للانسحاب غير المشروط وعودة الحكومة الشرعية للكويت وإطلاق 
سراح جميع الرهائن المحتجزين في العراق والكويت» وأنهما لا يقبلان بأقل هن 
العفية الكامل القرارات :مجلس الأدن «وأنينها يدعوان المجتمع الدولي بأسره 
للتمسك بالعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة» وفي كلمته أمام الجمعية العامة 
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للأمم المتحدة في 286 وصف وزير نخارجية الاتحاد السوفيتي السابق الغزو 
العراقي للكويت بأنه ضربة لكل ما أحرزته البشرية في الفترة الأخيرة وفي مجال 
التفكير السباسي الجديد في تحديد مستقبل العالم» وأنه عمل إرهابي ضد النظام 
العالمي الناشىء الجديدء وأنة تَحَدُ للبشرية ليس بعده تَحَدِ وَأنه إذا لم ب يتم الرد 
عليه وتسوية الوضع فإن ذلك العدوان سيعود بالحضارة البشرية إلى 0 عليه 
قبل نصف قرن. ويتفق ذلك التصمور الذي عبر عنه شيفرنادزه مع التصور الذي عبر 
عله" الرئيس الامريكي في كلمته أ مام الجمعية العامة للامم 5 ة في أول أكتوبر 
0.» فهو يرى أن اقم عالها ددا ينشأء وأث الهدف أن يصبح ذلك العالم 
كاملا وحرًا وغير مجزأء وأن هذا بالذات هو السبب في أن العدوان العراقي لا 
بهدد أمن منطقة الخليج فقط» بل أنقا يهدد تصور العالم بكامله لمستقبله» وَأنه 
بهدد بأن يحول حلم قيام نظام دولي جديد إلى كابوس مروع من الفوضى وشريعة 
الغاب التى تحل محل القانون (الهيئة العامة للاستعلامات: 1991 :438 -446). 

وقد امتد الاتفاق بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق ليشمل 
طريقة إنهاء أزمة الخليج؛ والرغبة في استخدام الوسائل السلمية لتحقيق ذلك 
الهدف مع عدم القبول 'بأقل من الالتزام العراقي التام بتنفيذ جميع قرارات مجلس 
الأمن الدولي» ولكن ريما كان ثمة خلاف بين الطرفين بخصوص استخدام القوة 
العسكرية وسيلة لإنهاء الأزمة» ففي قمة هلسنكي في 9 سبتمبر 1890 رفض الرئيس 
الأمريكي استبعاد استخدام القوة العسكرية لحل الأزمة في حين رأى الرئيس 
السوفيتي السابق أن إرسال قوات عسكرية سوفيتية للانضمام إلى القوات الامريكية 

في الخليج يعد أمراً غير مناسب؛ لأن الأزمة يمكن حلها سلمياً. وقد اعترف 

الريين الأمريكي في نهاية المؤتمر الصحفي في ذلك اليوم بأنه قد يكون هناك 
خلاف بالفعل حول هذا الموضوع «الهيئة العامة للاستعلامات»؛ 1991 :433). 

من الواضح إذن أن الاتحاد السوفيتي السابق كان في البداية رافضا 
لاستخدام القوة العسكرية وسيلة لانهاء الأزمة. وهو في ذلك كان مدفوعا ريما 
بخشيته من اثار حرب مدمرة في منطقة قريبة جدا من جمهورياته الإسلامية في 
وقت كان الكيان السوفيتي السابق يعاني من مشكلات اقتصادية وعرقية وسياسية 
ضخمة جعلته كيانا مهزوزاً. . ومن ناحية ثانية كان عدم استخدام القوة العسكرية في 
إدارة العلاقات الدولية قد أضحى إحدى القيم المهمة للسياسة السوفيتية في عهد 
جورباتشوف؛ كما كانت «عقدة أفغانستان» تفرض على تلك السياسة د عد 
استخدام القوة العسكرية السوفيتية خارج حدود الاتحاد السوفيتي السابق. وأخيرا 
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ربما كان الاتحاد السوفيتي السابق ينظر بعين القلق إلى مصالحه الاقتصادية الكبيرة 
مع العراق وإلى خبرائه العسكريين لدى بغداد حال قيامٍ المحرب. ولكن تشدد 
العراق وعدم تقديمه 3 تنازللات و إبداء استعداد للتنازل أ الانسحاب كان أحد 
أهم العوامل التي عرزث تماسك التشحالف الدولي ؛ والتي أدت إلئن أن يراجع 
الاتحاد السوفيتي السابق موقفه بشأن مسألة إنهاء الأزمة عن طريق الحرب. فلم يبد 
العراق مرونة حتى في نيال الخبراء السوفيت العاملين لديه. وكان بمقدور الغرب 
استخدام المساعدات الاقتصادية إذا مادعت الضرورة أداة للمساومة مع 
السوفيت» ولم يكن بمقدور السوفيت التسليم للمعتدي بتكريس مكاسبه من عدوانه 
او 6ت 0 العدوان والخزو 0 لخر العسكر ا من جانب 
الخليج والشرق الأوسطء فذلك هي يتناقفض مع 9 وفلسفة الساسة العرقك: 
إبان الأزمة. فالاتحاد السوفيتي السابق كان قد تحول عن فلسفة التغير إلى فلسفة 
الحفاظ على الوضع القائم» ولم تعد موسكو ملتزمة بالعمل على حماية حلفائها 
الإقليميين) ؛ بل إن نظرية الحلفاء ء الإقليميين كانت قد سقطت برمتها من السياسة 
الخارجية الفتولياية التي شوك تتعامل في عهد جورباتشوف مع كل الدول وكل 
الأنظمة دون تأثر بالتصنيفات الأيديولوجية الجامدة السابقة. بل إن موسكو كانت قد 
أخيدت تدعو إلى نزع الصفة الأيديولوجية عن العلاقات الدولية؛ وفي ذلك الإطار 
سعت إلى استكمال شبكة علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج والجزيرة العربية» 
وتطوير ودعم علاقاتها التجارية والاقتصادية معها في وقت تحتاج إلى الانفتاح على 
كل القوى المالية والتجارية المهمة في العالم» والخلاصة إن السوفيت وإن كانوا 
قد د أطليو انا أ أثناء الأزمة عن يم التوصل إلى حل سلمئ 1 إلا : أنهم 
تدأبير : ضرورية ة (تدخل فبها القوة العسكرية بالطبع) إذا لم يلتزم العزاق بالاتسحات 
من الكويت وعودة الشرعية إليها (علوي» 1991 د:386-34). وكانت الولايات 
المتحدة قد حاولت إقناع الاتحاد السوفيتي السابق بالمشاركة في القوات المسلحة 
متعددة الجنسيات التي سلف إلى السعودية » وكان وزير 0 الاتحاد السوفيتي 
السابق قد تبلى موقفا وسطا غير رافض إذ صبرج مرارا أنه لن يكم إرسال قوات 
سوفيتية دون موافقة البرلمان» ولكن حساسية المنطقة للأمن السوفيتي» وتقدير 
خطورة نتائج الحرب والدمار الذي تحدثه؛ و«عقدة أفغانستان» والرغبة في الحفاظ 
على عند أدنى من المصالح السوفيتية لدى العراق» وعلى حد أدنى من التميز 
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والاستقلالية عن الموقف الامريكي فيما يتعلق بكيفية إنهاء الأزمة» كل ذلك أدى 
إلى إحجام الاتحاد السوفيتي السابق عق ارساك قوات عسكرية سوفيتية للمشاركة 
في قوات التحالف الدولي المرابطة على ارض الجزيرة العربية. غير ان عدم 
مشاركة السوفيت في القوة العسكرية للتحالف الدولي لم تكن لتتعارض مع 
تأبيدهم أو على الأقل عدم معارضتهم لاستخدام التحالف للقوة العسكرية وسيلة' 
لإنهاء الأزمة بعد انقضاء مهلة مجلس الأمن في الخامس عشر من يناير 1991 دون 
أن يعلن العراق عن أي التزام محدد بالانسحاب غير المشروط» وعند هذه النقطة 
من التحليل لا ينبغي تجاهل أهم العوامل الفارقة بين الموقفين الامريكي والسوفيتي 
في هذا الصددع وهو عامل النفطء فالنفط وإمداداته كان اهم المصالح الامريكية 
وأخطرها وأكثرها عرضة للتهديد. والسيطرة على نفط الخليج وإمداداته إلى أوروبا 
واليابان لدعم القوة الأمريكية في مواجهة كل منهما في وقت بدأت تلك القوات 
تنسحب من أوروبا وتتغير فيه طبيعة الناتو ووظيفتهء وبتزايد الوزن الاقتصادي الدولي 
لأوروبا واليابان» أصبح هو أهم الأهداف الأمريكية. وتلك الاعتبارات المتعلقة 
بالسيطرة على نفط الخليج وإمداداته لم تكن قائمة بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق 
فقد كان نفط الخليج خارج حسابات الاتحاد السوفيتي السابق المتعلقة بكيفية 
إنهاء الأزمة» بيد أن هذه المصلحة (النفط) نفسها هي التي جعلت الاتحاد 
السوفيتي السابق يعترف دوما للولايات المتحدة حتى في زمن الحرب الباردة 
بوجود مصالح حيوية ومشروعة لها في منطقة الخليج. وريما كان الإقرار السوفيتي 
بأهمية تلك المصالح الأمريكية وشرعيتها هو الذي يفسر القبول السوفيتي باستخدام 
الولايات المتحدة للقوة العسكرية ضد العراق لإجباره على الانسحاب من الكويث 
وإن لم يكن الاتحاد السوفيتي السابق يشارك في العمليات العسكرية. أو حتى في 
حشد القوات الدولية (علوي؛ 1991 د:37). 

وهكذا كان الاتحاد السوفيتي السابق شريكا غير كامل في التحالف الدولى 
المضاد للعراق» وإن كان سلركه في التعامل مع هذه الأزمة وطبيعة علاقته مع 
الولابات المتحدة اتذاك يمثل تحولا في نمط الإدارة السوفيتية لأزمات الشرق 
الأوسطء وتغييراً جوهريا بالمقارنة بالخبرة الخاصة بإدارته للأزمات السابقة في 
المنطقة قبل منتصف الثمانينات. ولكن الشركاء الأهم في التحالف الدولي والذين 
احتفظوا بمواقف وسياسات قوية وثابتة وفعالة حافظت على قوة التحالف وتماسكه 
تمثلوا في بريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان من القوى الخارجية» ومصر وسوريا فضلاة 
عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بطبيعة الحال من بين دول المنطقة. 
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وقد كانت التأكيدات من هذه الدول أو من التنظيمات السياسية أو الاقتصادية أو 
العسكرية التي تنتمي إليها قاطعة وحاسمة في موقفها من الغزو العراقي للكويت 
ورفضه ورفض كل ما يترتب عليه رفضا باتاء والإعداد الدقيق لاستخدام القوة 
العسكرية لإنهاء الأزمة إذا لم ينسحب العراق قبل انقضاء مهلة 15 ينابر 1 رغم 
أن جميع الأطراف كانت تفضل النهاية السلمية للأزمة. ولقد سبق أن أشرنا إلى 
بيانات وقرارات مجلس جامعة الدول العربية ومؤتمر القمة العربية الطارىء الذي 
عقد بالقاهرة» وصدرت قراراته في العاشر من أغسطس 1990: وكذلك أشرنا إلى 
المواقف الصلبة الواضحة القاطعة للدول العربية أعضاء التحالف من مسألة الغزو العراقى 
للكونت: وأكذث: المجموعة الأوروبة في بيان صدر عن قمتها في 5 نيات 
موقفهاء والتزاماتها بجميع قرارات مجلس الأمن» واعتبار التزام العراق بتلك 
القرارات شرطا للتسوية السلمية» ورغم أن ذلك البيات رحب وسائد كل المحاولات 
والمبادرات للقاءات مع العراق في محاولة للنوصل إلى حل سلمي بما ف في ذلك عرض 
الرئيس الأمربكي بوش بحوار مع العراق؛ وتحرك السكرتير العام 0 المتحدة 
والجهود المتواصلة للدول العربية ؛ والاتصال بين الرئيس الدوري للممسجموعة الأوروبية 
ووزير الخارجية العراقي» إلا أن البيان نفسه أكد مسؤولية قرار مجلس الأمن رقم 678 
الذي حمل العراق مسؤولية الانسحاب الكامل من الكويت قبل 15 يناير. 

ولعل موقف بريطانيا كان أقوى وأحرج وأكثر ثباتا مما جاء في بيان 
المجموعة الأوروبية في دعم وتعزيز التحالف الدولي المضاد للعراق» كما كان بيان 
مجلس حلف شمال الاطلنطي في 7 أقوى أيضا من بيان المجموعة 
الأوروبية في إدانة العدوان 0 وتحديد شروط التسوية كما هو منصوص عليها 
في قرارات مجلس الأمن» ومساندة القرار 678 بقوة؛ وإعلان التزام دول الناتو 
بتقديم المسائدة المطلوبة لتنفيذه» واستمرارها في تنفيذ العقوبات الاقتصادية (الهيئة 
العامة للاستعلامات» 19981 :451 -452), 

وفي موضع سابق من هذه الدراسة أشرنا إلى أن تجانس المصالح لأطراف 
التحالف كان عاملا مهما في تماسكه. وبالإضافة إلى ذلك امتلك التحالف الدولي ' 
أعمالاً أخرى مهمة للتماسك مثل: الاستقرار الداخلي لدول التحالف أو معظمهاء 
امتلاك دول التحالف أو معظمها لشروط تماسك الحلف الأخرى مثل سلطة تنفيذية 
قوية؛ وقوة اقتصادية» وسياسة خارجية متجانسة وقابلة للتنبؤ ومن ثم فهي سياسة 
مصلوقة وأطالع:0 فضلا عن استعداد .الدولة لاستخدام قوتها العسكرية بفعالية من 
أجل صالح دولة أخرى فإن الموقف السلبي من الأحلاف العسكرية الذي تبنته كثير 


94 مجلة العلوم الاجتراعية خريف/شتاء 4991 


من دول العالم الثالث إبان مرحلة الحرب الباردة. قد أخذ في التحلل بسبب 
الظروف الخاصة لأزمة الخليج من ناحية» ولانتهاء الحرب الباردة وحساباتها 
وفلسفاتها أثناء مرحلة أزمة الخليج من ناحية ثانية» وما عناه ذلك من انهيار 
حلف وارسو بل ودخول الاتحاد السوفيتي السابق ودول شرق اوروبا أو 
سك خاطر ات يتاقيزة أو تماطزاف نافد للعتجالت الدولي المعتاد للعراق. 
(050000 ,1984 :423 -424), 


وربما كان لتنشيط دور الأمم المتحدة ونظام العقوبات المتدرجة الواردة في 
ميثاقها وتوظيفها كأداة للتحالف الدولي» ربما كان ذلك حافزا أيضاً للدول أعضاء 
التحالف للانضمام إليه والاستمساك به على أساس أنه ينطلق من قواعد الشرعية 
الدولية. (علوي» 18891 :١‏ 11). 


إن العساند بين 'الدول أعضاء التحالف الدولي المضاد للعراق كان يعكس 
خاصية أثبتتها الدراسة الكمية وهي أنه في حالة الأزمة الني تحدث بين طرفين 
يكون ادها عبارة عن تحالف دولي فإن 5 الدول أعضاء ذلك التحالف يتجه 
إلى التجانس حتى لو كان ذلك التحالف مؤقتاً. ٠‏ وبعني ذلك أن تصعيل واحدة من 
دول التحالف لسلوكها المبراغي الموجه إلى الخصم المشترك يتزامن معه تصعيد 
في سلوك الدول الأخرى أعضاء التحالف. 0معه ,1970 :127 -128). 

ومن ناحية أخرى فإن اتجاه العراق إلى التصعيد الدائم غير الرشيد في 
مواجهة التحالف الدولي يؤكد صحة المقولة العلمية القائلة بأنه في حالة الأزمة الي 
تنشأ نتيجة سعي أحد الخصمين إلى تغيير الأمر الواقع والتوازن الاقليمي فإن الطرف 
الراغب في ذلك التغيير يميل إلى تصعيد ملحوظ بحيث يتضمن سلوكه تصرفات 
عدائية قوية موجهة إلى الخصم الذي يرفض التغيير ويجد نفسه مضطرا لمجاراة 
التصعيد الحاد الذي يقوم به الطرف الأول (0دمهانا ,1977 :620). 


إدارة الأطراف للتهديد أثناء تصاعد الأزمة: ظ 
الأرعية الدولية هي موقف يسم بارتفاع غير عادي في مستوى التهديد 
الموجه لمصالح أطرافهاء الس أو محدودية الوقت المتاح لقسم القرار» 
وباحتمالات عالية للمفاجأة (علوي» 167-164:1987). وإدارة الأزمة في احك عغائيهاً 
إذن تنصرف إلى إدارة أطرافها لكل من تلك المكوئات الثلاثة لموقف الأزمة: التهديد؛ 
الوقت القراري» والمفاجأة. والدولة في إدارتها للتهديد إما أن تلجأ إلى تحركات 
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تهديدية صريحة واضحة قوية؛ أو إلى تهديدات غامضة. وللتهديد :7862 مكونان 
هما: مطالب للمُهَدّدء إزاء المهددء ثم عقوبات يوقعها المُهَدّد على المْهَدّد إذا لم 
يلب له مطالبه. والتهديد يكون واضحا متصلبا إذا تضمن مكونين واضحين 
صريحين : مجموعة من المطالب الواضحة القاطعة » وطائفة من العقوبات المحددة 
الواضحة القوية؛ ويمكن أن يدار التهديد عن عمد وقصد ليكون تهديدًا غامضاء 
وهذا الخموض 'سمى: أحتاناً التموضن البثاء. ‏ وركون التهلايد غامش إذا ان اليل 
مكونيه غامضا كأن يحدد المهدّد مطالبه بدقة؛ لكنه يعرض عن ذكر عقويات 
محدّدة أو على العكس يقدم مطالب عامة بإدخال تعديلات على موقف الخصم 
مثلا غير محددة مع تحديد واضح للعقوبات. ويتحدد اختيار الدولة لنوع التهديد 
المرغوب على أساس استراتيجيتها في إدارة الأزمة» وما إذا كانت استراتيجية 
تصعيدية 5808181007 أو استراتيجية تخفيض التصاعد والاتجاه نحو التسوية -و5 
لمم أهاقه65: واختيار أي من الاستراتيجيتين يعتمد بدوره على إدراك الدولة لطبيعة 
مصالحها ومصالح الخصم المشمولة ف في الأزمة من حيث أهميتها من ناحية» 2 
حيث شرعيتها من ناحية أخرى» ثم درا الدولة كذلك لطبيعة توازن القوة بينها 
نحن الخصم» وما إذا كان يميل لصالحها أو لصالح الخصم أو متوازنا. فإذا 
قدرت الدولة أن مصالحها المشمولة من الأزمة مصالح حيوية من ناحية مشروعة 
(أي كوا «اللترعية لالد الدولة وتسطلى تيزل عراسي زع ججاتني النصتمم 
الدولي» وربما من جانب الخصم من ناحية أخخرى) فإنها تتجه إلى الميل لاتباع 
استراتيجية وتكتيكات حازمة وتصعيدية. ويكون التحدي الذي يواجه الدولة في هذه 
الحالة هو: كيف تبدو حازمة ومرنة في آن واحد بحيث يأني تصعيدها للأزمة 
تدريجيا ومسحسوبا ولا يؤدي إلى كارثة بالنسبة لها؟ وهنا ياتي دور إدراكها لميزان 
القوة» فإن تصورت في حساباتها أساساً أقوى من الخصم تعززت فرص الأخد 
باسترائيجية تصعيدية» ولا شك ان إدراك الدولة كذلك لمصالح الخصم من 
حيث أهميتها له - ومن ثم استعا اندلا امنيا ومن حيث شرعيتها وقبولها 
من المجتمع الدولي يلعب دوراً مهماً في تحديد اختياراتها في إدارة الأزمة. فإن 
تصورت الدولة أن مصالح الخصم المشمولة ف في الأزمة حيوية له ومشروعة دوليا 
فإنها تنتجه إلى استراتيجية التصعيد؛ بل 00 الأزمة» ومحاولة احتوائها 
تمهيدا للتسوية. والواقع أن 7 ثيرات هذه العوامل الإدراكية هي تأثيرات متفاعلة في 
الواقع العملي وقد يلغي 5 عمل الآخر أو يقيّده (1972 ,)عللام5؛ علوي» 
1) وفي أزمة الخليج لجأ الطرفان (العراق والتحالف الدولي) إلى استراتيجية 
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التصعيد. فكان التصعيد متبادلا فوصلت الأزمة إلى حد الحرب الشاملة التي لم 
زمكن تسبي ل ا 2 أن مصالحه في الأزمة حيوية للغاية 
(استرداد جزء من رفي العراق» والقضاء على عادر أزمته الاقتصادية » وتحقيق 
هدفه في السيطرة الإقليمية)» وقد توهم العراق ان أن هذه العصالم؟ امنا آنها 
مقبولة من قطاعات مهمة في النظام الإقليمي العربي - نخاصة أنه ظن أنة نجح في 
تحييد مصر من خلال بجلين التعاون العربي ) والسعودية من خلال اتفاقية عدم 
الاعتداء المتبادل ‏ وإما 5 لن تجابه برفض تام من النظام الدولي الذي يمر 

بحالة سيولة» وربما ميوعة تمنعه من التورط الفعال في أذهة الخليج خاصة في وقت 
ينشغل فيه ذلك النظام وقمته بقضايا عالمية مهمة وخحطيرة في شرق ووسط أوروباء 
وفي داخخل الاتحاد السوفيتي السابق نفسهء ويبدو أن العراق لم يأبه كثيرا بتناقض 
تلك المصالح المفتعلة مع قواعد الشرعية القانونية الدولية تناقضا كاملا. ولذلك 
نجد العراق يختار التهديد الواضح المتصلب حتى منذ مرحلة بوادر الأزمة السابقة 
على الغزو. فحدد مطالب قاطعة تتعلق بإلغاء الديون؛ وحصص إنتاج النفط وصندوق 
عربي لدعمه اقتصاديا وماليا وإل فإن الجزاء 8806800 سيكون «عملا فعالاً يسترد به 
ما وصفه بحقوقه المغتصبة؛ وكان الغزو الغادر هو ذلك العمل الفعال» وبعد الغزو 
كانت قائمة مطالب العراق تشمل القبول بالوضع الجديد القائم على ضم الكويت 
إليه؛ وإزالتها من الوجود. فضلا عن إلغاء الديون المستحقة عليه وحل مشكلة 
للتسلايل ) بوإعادة اتورم الثروة بين الدوك العربية» وإلآ فإن الجزاء سيكون حربا 
تجعل دماء قوات التحالف تجري انهارا وبحارا. ومن المؤّكد أن الإدراك المحرف 
.. غير المستند إلى أداء للوظائف المعلوماتية وغيرها من الوظائف القرارية المهمة فى 
مواقف الأزمة كوظائف الاتصال والمشورة وتصور نطاق البدائل والمفاضلة بينهاء 
وكان قد امتد إلى مجال تصور العراق لطبيعة علاقة القوة بينه وبين قوى التحالف 
الدولي)؛ فهو ليس أضعف من التحالف إن لم يكن أقوى. . ومن ثم فإنه سيكون 
قادراً إما على ردع قوات التحالف عن تفجير الحرب؛ وإما على هزيمة هذه 
ل د لقّد م العراق كثيرا من قوثه وهون كثيرا من قوة التحالف» ولقد 
تحول تضخيم العراق لقوته الذاتية إلى عقدة تحكم سلوكه منذ ما قبل أزمة 
الخلبج ثلا أفلا نتذكر تصريحات رئيس العراف في أبريل انه يمتلك السلاح 
الكيماوي المزدوج /81580؟ والغريب أن المؤكد أنه ليست هناك سوى دولة واحدة 
في العالم نجحت في إنتاج ذلك التادج الكيماوي المزدو- ج دوهي الولايات 
المتحدة» لكن صدام اخترع الكذبة أو الفرية وصدقهاء وحاول أن يوهم العالم 
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الأكثر وعياً بهاء وبحدود قدرات العراق. 

أما التحالف الدولي فقد عمد إلى استراتيجية التصعيد» واستند فى ذلك 
إلى إدراك سليم لحيوية أهدافه ومصالحه المشمولة في الأزمة (الحفاظ على 
الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة» النفط» منع تغيير جوهري في التوازنات 
الإقليمية» مصالح اقتصادية ومالية وتجارية ضخمة للعالم مع بلاد الخليج؛ الدفاع 
عن المملكة العربية المنعودية ولدى بعض أطراف التحالف يكتسب الدفاع عن 
الأراضي المقدسة بالححاز أهبية خاصة اضافية) + وكذلك ل يكن التحالن ومعه 
المجتمع الدولي يشك لحظة في مشروعية مصالح أطرافهٍ وفي الجدام 
المشروعية تماماً للمصالح المختلقة أو المفتعلة للعراق» وأخيراً كان أطراف 
التحالف يوقنون بوجود فارق قوة ضخم وخطير بينهم وبين العراق. وفي ضوء كل 
ذللق كاة طعا أن اعد 0 باستراتيجية تصعيدية للأزمة» لكن ثمة فروق 
جوهرية بين تصعيد التحالش وتصعيد العراق. 

فالتحالف كان يصعد ويتخذ سياسات حازمة» ولكنه يطعمها بتحركات 
تعايشية توفيقية» وبالإعلان المتكرر (عشرات المرات) عن الرغبة والاستعداد 
للوصول إلى حل سلمي للأزمة إذا قبل العراق الانسحاب غير المشروطء بينما كان 
التصعيد العراقي متصلبا دائماً دونما تحركات أو إشارات توفيقية. حتى العرض 
الخاص بسفر وزير الخارجية الأمريكي إلى العراق والذي حددت له واشنطن 15 
ترعدا ينيل أهدرته اللمناشة العراقيةالرعتاءز 


ومن ناحية ثانية فإن التهديد من جانب التحالف وإن جاء منذ اللحظة 
الأولى للغزو محدد وقاطع» في جانبه المتعلق بالمطالب (الانسحاب التام غير 
المشروط» عودة الحكومة الكويتية الشرعية» التعويضص» ثم الالتزام بالقانون الدولي 
في معاملة رعايا الدول الأخرى والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الكويت) فإن 
الجانب الآخر للتهديدء وهو العقوبات أو الجزاءات وإن كان جاء واضحا دائما فإنه 
كان متدرجاء بدأ بالحظر التجاري والمالي باستخدام القوة البحرية في تطبيق 
الحظر» ثم بالحظر الجوي» د ثم بالتعويض» م بالسماح باستخدام القوة العسكرية. 
ولقد 7 التحالف التقاليد 9 بتعظيم أثر التهديد عن طريق جعل تحركاته 
التهديدة موجهة إلى منظومة 'البصااع والقيم لجيه كليا لمجتمع العراق لتحدث 
أثراً اقتصادياً لقا اا ثم عسكرياً بلمويا : وإن كان من خلال مبدأ التدرج 
في تطبيق العقويات الدولية. 
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إدارة الأطراف لعنصر الوقت أثناء تصاعد الأزمة: 

لتم موق الأزمة بأنة سريع التغير» وينتقل من موقل فرعي إلى اجر 
بسرعة كبيرة» ومن ناحية لخر فإن عمر موقف الأزمة بطبيعته قصير إذا قورن 
بالموقف المعتاد للتطور السياسي » فإذا اقترن ذلك بعنصر التهديد فإنه ينتج 0 
معا ضغوط نفسية 58885 اقدأوهاواولاة5 قد تعوق كفاءة العمليات القرارية) ود 
من سلامة القرار بالتالى (820803,1972) بيد أن هذه الخاصية لموقض الأزمة 
تتصفن بالنسبية ليس بالإطلاق» فمسحدودية الوقت المتاح لصنع القرار تختلف 
نسبيا من أزمة إلى أخرى؛ ومن صانع قرار إلى آخخر في الأزمة نقينها وي تيلف 
م أزمة إلى أخخرى تبعا لاختلاف عمر الأزمة 011915 أه 0هناق]نا» ثمة ارما قصزيرة 
نذا بف رق لقح أيام قليلة» أو تسعفرق أزنات أخرق أسابيع وأحنانا شتهورا: 
وعمر الأزمة يتأثر بمدى تعقدها لزالاعام0©)» ومدى حدتها لاانعيعة5 فكلما كانت 
الأزمة أكثر تعقيدا مال أطرافها إلى إطالة أمدها 7855© :0 00نأهومهام:5» والعكس 
كلما أصبحت الأزمة أكثر حدة مال أطرافها إلى تقصير أمدها عن طريق مهلة زمنية 
نا 0834 لتحرك الخصم. والتعقيد يقاس بعدد أطراف الأزمة» وعدد القضايا 
8ه المثارة فيهاء وطبيعة العلاقة بين هذه القضايا (تفاعل 5 استقلال) » وكَم 
ونوع المصالح المشمولة في الأزمة لكل من أطرافهاء ومدى حيوية تلك المصالح 
وأهميتها. فالأزمة التي تضم عديداً فل الأطرافتء وعديدا من القضايا المتداخلة 
المترابطة المتفاعلة» والتي تتعدد وتتنوع فيها منظومات المصالح والقيم الوطئية 
0 ك طرف؛ والتي يكون مصالح الأطراف فيها حيوبة ومهمة تكون أزمة 

افا علا شر قياس وحدة الأزمة فهو درجة اقتراب الأزمة من نقطة الفجار 
0 ا :8/لا 7011 بين أطراف الأزمة. وفي تقديري فإن أزمة الخليج هي 
أكثر الأزمات تعقيداً في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية» فقد تجاوز عدد 
أطرافها المباشرين خمسا وثلاثين دولة» والتزمت ماثئة دولة بتوقيع العقوبات الدولية 
على العراق. ونعتقد أنه لم تكن هناك دولة في العالم غير مهتمة بالأزمة. والأزمة 
أثارت قضايا كلها معقدة (فلسطين» الصراع العربي الإسرائيلي» الحدودء الديون؛ 
توزيع الثروة» حقوق الإنسان» الديمقراطية) التسلح وضبط التسلح... الخ). وتلك 
القضايا الضخمة المعقدة مترابطة متفاعلة مع بعضها البعض 1018:618180» وليست 
مستقلة عن بعضها البعض. وكل من الدول الأطراف المباشرين في الأزمة كان له 
منظومة مصالح وطنية كبيرة العدد مهمة وحيوية من حيث النوعية. ولذلك كان 
طبيعياً أن يلجأ أطراف الأزمة إلى استراتيجية إطالة أمد الأزمة )و ممناهومهاممم 
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و81 في التعامل مع عنصر الوقت» والدافع إلى ذلك كان مشتركا بين التحالف 
والعراق» ولكن الهدف كان مختلفاء فهدف العراق كان محاولة كسب الوقت» 
وشق صف التحالف» وتكريس الوضع الجديد في المنطقة الذي ترتب على الغزو 
أما التحالف فإنه كان يتعامل مع تعقيدات الأزمة عن طريق تحرك تصعيدي متدرجء 
وإنه كان أحد أهم الأسباب والأهداف بالنسبة للتحالف قد تمثل في الوقت الطويل 
ع اللازم لإتمام عملية نقل القوة العسكرية الضخمة عبر الاف الكيلومترات إلى 
السعودية من الولايات المتحدة افونا ومصر وسوريا. . وحجم القوة كان ضِخما 
للغاية (750 ألف جندي) مسلحين بأحدث الأسلحة وأفتكهاء ولم تكن المهمة هي 
مهمة نقل فقط» إنما شملت انها عملية نشر 904مالاهام06 القوات في وضع دفاعي 
أولاء ثم لاحما في وضع هجومي» وحل مشكلات أنظمة الاتصال والقيادة 
والإمدادات.. الخ. ولولا هيكل متقدم ومتطور ومتكامل للغاية من البنية التحتية 
والمرافق الأفاسة كانت السعودية قد حورته خلال عقدين من الزمن لما أمكن 
استيعاب تلك القوة الضخمة في ذلك الوقت المحدود نسبيا. كذلك كان ارت 
الطويل اتسينا ممروويا مق الجل النجاح في إقناع الرأي العام والمؤسسات السياسية 
الفاعلة داخل الدول أطراف التحالف الدولي» وبخاصة في الولايات السحدة 
بشرعية 0 وضرورتها وحيويتها. ولذلك لم يحدد التحالف أي مهلة نا 0680 
للعراق لم لينفذ قرارات مجلس الأمن حتى صدور -القرار 8 عن مجلس الأمن في 
29 والذي حدد مهلة للعراق تنتهي بعد أكثر من شهر ونصف من صدور 
القرار» وهى مهلة طويلة نسبيا كانت تعكس رغبة التحالف فى إنهاء الأزمة سلمياء 
وتجنب الدخول في حرب ضخمة:» وكانت تتسق مع التتراتييضة التحالف في 
التعامل مع عنصر الوقت على أساس من إطالة أمد الأزمة. 

ولكن العراق أهدر الفرصة؛ ويبدو أن طول فترة المهلة التي أعطيت له 
(أكثر من شهر ونصن) قد عززت لديه الانطباع الخاطىء بعدم رغبة التحالف على 
خوض حرب شاملة ضد العراق» ومن ثم تمادي النظام العراقي في اللجوء إلى 
استراتيجية إطالة أمد الأزمة دون حدودء وهو وضع لم يكن في مقدوره الإبقاء 
عليه أو الدفاع عنه إلى ما لا نهاية فوقعت الواقعة. 

إن الفرق بين التحالف والعراق أن التحالف حاول مد عمر الأزمة لبعض 
الوقت مع الحركة الدائمة لتوظيف تلك المهلة لصالحه باستخدام العقوبات الدولية 
في نفس الوقت الذي يجهز فيه قوة عسكرية ضخمة لمواجهة العراق. أما الأخير 
فقد حاول الركون إلى استراتيجية إطالة أمد الأزمة مع وضع عدم الحركة 5مناءهها 
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أو الحركة غير الرشيدة المستندة إلى تصورات غير سليمة ومتحرفة ومشوهة 
وشوش ع ع 
و إدارة الأطراف للمفاجأة والخدع أثناء الأزمة : 

الأزمة هي موقف يتضمن احتمالا مرتفعا لتوظيف المفاجأة والخداع 
والمناورة من جانب الخصوم إزاء بعضهم البعض. وقد وصل بعض المحللين إلى 
عن القوك: بأن الأزمة هي موقف مفاجىء بالضرورة. وربما كان هذا الكلام حقيقيا 
على إطلاقه قبل أن يعرف العالم التخطيط المسبق للأزمات. فالواقع أن ثمة أربعة 
رات للتعامل مع ار الأزمة هي : 1 تخطيط الأزمات 0515 أه مملأههمام,م 
أو استشعار الأزمات أو إدارة العلاقات بالأزمات. 2 استشعار الأزمات قبل 
وقوعها و105أ50:8285 5أ015. 3 - إدارة الأزمات بعد وقوعها 4م1/30506508 5أذ01 ثم 
4 - تجلب الأزمات 98 أ0 81/0108008. فإذا توفرت للدولة القدرة على التخطيط 
المعبق للأزمة»: او اسسعان الأزبات فيل وفوعها قَلْتَ بالنسبة لها احتالات 
التحركات المفاجئة من جانب المخصم وجاءت الأزمة على وجه العمومٍ غير مفاجئة 
بالنسبة لما. فالطرف المخطط للأزمة يمكنه تقاحاة الخصم بها دون أن يعاني هو 
من تأثير عنصر المفاحأة غير أن التخطيط للأزمة إيا ينفي عتصر الا عا تماما إذ 
إنه لا يلغي قدرة الخصم الذي فوجىء بالا رمة في بداياتها على إحداث مفاجأة 
وتوظيف الخداع لمواجهة المخطط الأصلي ليخرج بالأزمة عن المسار المرسوم لها 
في خخطة المبادر بتفجير الأزمة» ويتزايد احتمال ذلك خاصة إذا كان الطرف 
المخطط قد اقنصر في تخطيطه على سيناريو لمرحلة الافتتاحية فقط من الأزمة. 0 

فرغم أننا نجحنا في تخطيط أزمة أكتوبر 1973 التى تُعَدٌ نموذجاً يدعو 
للفخر في الإدارة العربية للأزمات ‏ فإن اقتصار خطتنا على سيناريو للمرحلة 
الافتتاحية فقط (الأسبوع الأول من الحرب)؛ وعدم مد التخطيط المسيق ليشمل 
جميع مراحل تطور الأزمة حتى انتهائها 01515 05 150أهمأمم18 جعل الإسرائيليين - 
وهم الذين فوجئوا بالأزمة في بدايتها - قادرين على إحداث أزمة فرعية مفاجئة في 
المسار العام للأزمة (وهي أزمة الثغرة). وقد يكون أحد طرفي الأزمة هو الذي 
فجرهأ عن قصد وعمد لكن دون تخطيط علمي» وتلك هي حالة العراق مع از 
الخليج» حقا كانت إثارة الأزمة من جانب العراق في 15 بوليو 0 مفاجأة 
ادمع : وربما كان ل أيضاً | في اللي سن 8 نفسه مفاجأة لمق ٠‏ لكن 
لمصلحة الطرف المبادر؛ لعدم قيام المبادر بتفجير الأزمة ا عله عل متكاملة 


مبنية على أداء رشيد لوظائف المعلومات والاتصالات والمشورة» وتصور بدائل الحركة 
المتاحة للذات وللخصم» والمفاضلة بينهاء وغير ذلك من الوظائف القرارية المهمة. 

ومن ناحية أخرى يقل اهتمام الطرف الأقوى الذي يمتلك تفوقا علميا 
وتكتولوهنا وسكت ذا واقتصاديا هائلا على الخصمء يقل اهتمامه وحرصه على 
توظيف عنصر المفاجأة والخداع في إدارته للأزمة» وكذلك فإن ذلك التفوق الكبير 
والخلل الضخم في ميزان القوة يجعل الطرف الأقل والأضعف في حالة انكشاف 
كبير أو كامل تؤدي إلى تعريته تماما أمام الخصم الأقوى والأكبر؛ فكل تحركات 
العراق العسكرية كانت مكشوفة تماماً للتحالئ الذي كان يمتلك الأقمار الصناعية 
والاتصالات السياسية داخحل الحكومة العراقية أثناء الأزمة» وكانت تتم من خلال 
نظام اتصال مستورد من إحدى دول التحالف» والتقدم المذهل في تكنولوجيا 
الاتصال يجعل من الممكن تصور نقل كل ما دار بين عناصر القيادة العراقية لحظيا 
إلى عاصمة تلك الدولة الصانعة لأجهزة الاتصالات التي اعتمدت عليها تلك 
القيادة» والثقة الكبيرة لأعضاء التحالف الدولي في فجوة القوة الرهيبة التي تفصل 
بينهم جعلتهم أقل حرصا بكثير على استخدام المفاجأة والخداع؛ بل إن وسائط 
الاتصال والإعلام الأمريكية المرئية والمقروءة كانت تنشر تفاصيل التحركات 
الأمريكية السياسية والعسكرية المتوقعة في مراحل لاحقة من الأزمة» بل إن 
التصريحات المتكررة لقيادات دول التحالف كانت تتحدث دون مواربة عن شروط 
التحالف وعن العقوبات الدولية» وعن حتمية الحرب المدمرة؛ وتهدد مستقبل 
العراق ذاته وليس فقط وجوده فى الكويت إن قامت الحرب. 

مع ذلك لم يستطع العراقيون التقاط الرسالة» وكأن أجهزتهم المعلومائية لم 
تكن ترى ولا تقراء او كانت تفعل ذلك » ولكن ناتج عملها لايصل إلى متخذ 
القرار الذي ظل مغيبا عن واقع علاقة القوة مع التحالف الدولي. 


الحرب وإنهاء الأزمة 

بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 678 بحلول 
يوم 1991/1/15 دون التزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بالانسحاب الكامل 
غير المشروط» وعودة الحكومة الشرعية للكويت كان التحالف الدولي قد قرر تنفيذ 
تهديده المعلن مرارا من قبل» والخاص باللجوء إلى العمل العسكري لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن» وإجبار العراق على الانسحاب التام غير المشروط» وعودة الحكومة 
الشرعية للكويت واستعادة السلم والأمن الدوليين في المنطقة» وفعلا بدأت الحرب 
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من جانب قوات التحالف على العراق يوم 1991/1/17 واخختار التحالف أن يبدا 
بحرت جوية عنيفة وشاملة بدك بها ويدمر المرافق الأساسية العراقية والدفاغات 
الجوية وأنظمة القيادة والسبطرة والاتصالات العراقية لكي تصبح الحرب البرية 
مهمة سهلة بعد ذلك» وكان من أهداف الحرب الجوية كذلك تدمير منشآت إنتاج 
أسلحة الدمار الشامل العراقية. ٠‏ 
وكان المنطق الذي أعلنته دول التحالف على لسان الرئيس الأمريكي في 
نوم بلة:الخرب: الجوية تفننه يستند إلى الحشح الثالية :1 ) إن هده العملية 
العسكرية تستئد إلى قرارات الأمم المتحدة. 2 ) إنها تتم بعد شهور عديدة من 
الأنشطة الدبلوماسية التي قامت بها الأمم المتحدة وعدة دول أطراف في 
التحالف» وبعد جهود ومحاولات عربية متكررة» وبعد أن قوبلت محاولة وزير 
الخارجية الأمريكي للبحث عن حل سلمي بالرفض من جانب وزير نخارجية العراق 
في جنيف» وبعد فشل مهمة السكرتير العام للأمم المتحدة في بغداد. أي إن كل 
وسائل إقناع العراق قد استنفذت قبل الحرب. 3 ) إن العقوبات التي فرضتها الأمم 
المتحدة قد تركت بعض التأثير ولكنها لم تحقق الهدف. فتجربة العقوبات 
الاقتصادية لمدة خمسة شهور لم تكن لترغم الرئيس العراقي على الانسحاب من 
الكوبت. 4 ) إن شعب الكويت تعرض لعمليات السلب والنهب ولفظائع وحشية. 
6 في الوقت الذي كان العالم ينتظر فيه السلام تحدث الرئيس العراقي عن 
الأسليجة الكتمناوية والأسلحة العروية ونا هو أفظع من ذلك. 6 إن استمرار 
الاحتلال العراقي للكويت وفي إثارة العراقيل يسبب أضراراً جسيمة لاقتصاديات 
الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة. 
وعلى ضوء كل ذلك كانت القوة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة للتعامل مع 
العراق لإنهاء الأزمةع وإرغامه على التخلي عن الكويت (الهيئة العامة 
للاستعلامات؛ 1991 :460) وفي 30 يناير 1991 صدر بيان أمريكي سوفيتي مشتزك 
أعرب فيه وزيرا خارجية الدولتين عن أنهما يعتقدان أن وقف القتال مازال أمراً 
ممنكنا إذا ما أعلن العراق وعدا واضحا بالانسحاب من الكويت يتم دعمه في 
الحال بخطوات محددة للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولى. 


كما أعلن الطرفان في البيان نفسه أن بر التزاع وأسباب عدم الاستقرار في 
المنطقة لا يمكن إزالتها دون عملية سلام مصيرية تساعد في إحلال السلام العادل 
والأمن والمصالحة الحقيقية بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين» وإن تذليل 


الأزمة في الخليج ستمكن. الطرفين من تنسيق جهودهما للمساعدة فى إحلال. 
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السلام بين العرب وإسرائيل وإحلال الاستقرار في المنطقة (الهيئة العامة 
521 1 :462) وفي 5 أعلن مجلس قيادة الثورة العراقي قبوله 
قرار مخجلسن: الأمن رقم 660 واستعداده لتنفيذه؛ بما في ذلك الانسحاب العراقي 
من الكويت ولكن تم زفق هذه الم درقهة بجا درل التتجا لك الأبسامية لأنها 
اقترنت بشروط وضعتها القيادة العراقية وكأنها هى المنتصرة» كما أن المبادرة 
وافتعيا معانات ونسارالك وعياداك طدالة توعد بخرض التدرت حش التضر 
النهائي ) وأن اأم المعارك) ستكون مقيرة لقوات التحاليف262, وفي 1991/2/22 - أي 
قبل ساعات من بدء الحرب البرية ‏ وجه الرئيس الأمريكى إنذارا إلى الرئيس 
العراقي بأنه يعطيه فرصة حتى ظهر اليوم التالي للانسحاب الفوري وغير المشروط 
وان يعلن ذلك الرئيس العراقي نفسه» وإلا فإن الرئيس العراقي سيعرض شعبه 
للخطر» ولن يمكن تفادي الحرب البرية. وجاء هذا الإنذار في ختام بيان استعراض 
الجهود السوفيتية لتحقيق الانسحاب» وشكر تلك الجهودء لكنه لاحظ أنها تتضمن 
بعض الشروط» وأن تلك الشروط غير مقبولة من التحالف تماما لأنها تتعارض مع 
قرارات مجلس الأمن. التي تدعو لانسحاب كامل غير مشروط. وقد جاء الإنذار 
الأمريكي بعد تشاور مع كل دول التحالف (الهيئة العامة للاستعلامات 1991 :463) 
ومرة أخرى لم يستجب العراق» فكانت الحرب البربة التي لم تستغرق سوى مائة 
ساعة أعلن بعدها الرئيس الأمريكي في خطاب يوم 1991/2/28 وقف العمليات 
العسكرية وتحرير الكويت» وبدء المشاورات حول ترتيبات إشاعة الاستقرار والسلام 
فى المنطقة. 
ْ ولقد فتحت الهزيمة الساحقة للعراق في حرب الخليج الباب واسعا أمام 
عملية دولية منظمة لتدمير قدراته من أسلحة الدمار الشامل» وكذلك جميع قذائفه 
الصاروخية التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا. وقد تم تقئين هذا الترتيب - مع 
ترتيبات اخرى خاصة بعملية ترسيم الحدودء وإنشاء منطقة منزوعة السلاح» 
وبالتعويضات التي سيدفعها العراق» وبمتابعة تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في 
قرارات مجلس الأمن. وذلك في قرار مجلس الأمن الشهير رقم 887 الصادر في 
83 وكان ذلك القرار بالآليات الدولية المحكمة الدقيقة والتفصيلية وخصوصا 
في تدمير قدرات العراق من أسلحة الدمار الشامل والقذائف الصاروخية التي يزيد 
مداها عن 150 كيلومترا» وجميع يع ما يتصل بها من منظومات فرعية ومكونات وقطم 
رئيسية ومرافق للبحث والتطوير والدعم والتصنيع ومرافق للإصلاح والانتاج.. الخ 
دون أي شروط - هو إيذان بالإعلان عن النهاية الرسمية لأزمة الخليج (علوي؛ 
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1 ب : 13-8). 


الهوامش 


(1) 
2 


(3) 
)4) 


)8( 


نغ 


)10( 


)11( 


.انظر الأهرام 8 .. 


راجع في شأن مفهوم تحالفات الضمان 8508االم 68020168 في دراسة الاستاذ روبرت 
أوسجود عن التحالفات وأصنافها المختلفة. 
.6 الطاءم روسعطأواا .0 تنعطمظ مز 420-7 .مم "ذععمقأالة أه م)نأقه 18" ,0500060 .5 أرعطوه 
كمع صعوهومقلا أعلامم6 لمق غأعلاتصمت أقحم لأف لرقتما ,(كلع) مأعأ5ت 31055 عمأصول لمق أأمواطيك 
.4984 ,مما قل0هموت أه القطعولؤامع:2 :ه316 1م0 ,كاوناه:هط ه50 
انظر نافع » الأهر ام 1992/2/28. 
يستطيع المرء أن يعرض لعشرات من المواد الاعلامية التي تؤكد هذا المعنى في بعض البلاد 
العربية وبخاصة تلك التي تعبر عن رأي التبارات والاتجاهات الاسلامية. راجع على سبيل 
المثال أعداد صحيفة الشعب التي يصدرها أسبوعياً حزب العمل الاشتراكي المعارض في 
مضر. 
انظر محمد حسني مبارك؛ نداء الرئيس مبارك إلى الرئيس العراقي بمناسبة العام المجديد» 
الأهرام 74 
انظر محمد حسني مبارك: نداء الرئيس مبارك إلى الرئيس العراقي » الأهرام 1991/1/18. 
راجع التفاصيل في شأن العلاقة بين شرعية القانون وشرعية القوة في إدارة العلاقات الدولية 
عموماء وفي إدارة الأزمات الدولية خخحصوصاء والعوامل المؤثرة فيهاء مصطفى علوي» 
الأزمة الليبية ‏ الغربية: هل من حل في اللحظة الأخيرة؟ صحيفة اليرمء 14 ابريل (13:1992). 
انظر: مصطفى علوي» الأزمة الليبية - الغربية: هل من حل في اللحظة الأخيرة؟ العالم 
اليوم 1982/4/14. 
في تفاصيل الموقف الاسرائيلي من أزمة الخليج والعوامل التي تفسره» راجع ودودة بدران» 
القرار الاستراتيجي الاسرائيلي خلال ازمة الخليج. الفكر الاستراتيجي العربي» العدد 37 
يولير (1991 :129 -144). 
راجع الموقض الايراني من الأزمة في هالة سعودي» أزمة الخليج ودولتا الجوار: تركيا 
وايران (ص.ص 281 -316) في أحمد الرشيدي (محرر) الانعكاسات الدولية والاقليمية 
لأزمة الخليج. القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية 1981. وعماد جادء دول 
الجوار الجغرافي: حسابات المكسب والخسارة (ص.ص 78-783) في أزمة الخليج: 
التطورات والاحتمالات (ملف العدد)؛ السياسة الدولية» العدد 108 يناير 1991. 
اعتمدنا في رصد تحركات التحالف الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن رقم 665 
الصادر في 1980/8/25 ورقم 670 الصادر في 1990/8/25 ورقم 674 الصادر في 1980/10/29 
رقم 678 الصادر في 1980/11/29؛ عن الهيئة العامة للاستعلامات» موقف مصر من أزمة 
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الخليج. القاهرة (1991 :422 ,425 ,428 ,429) أما قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب 
فيمكن الرجوع إلى نصها في المصدر السابق نفسه ص 384. 
(12) انظر: نافع؛ أ. حوار سريع مع قائد القوات المشتركة في حرب الخليج؛ الأهرام 1992/2/28. 
المصادر العربية 
101 «القرار الاستراتيجي العربي: نماذج تطبيقية)؛ الفكر الاستراتيجي العربي. 
7يوليو) : 1 -110. 
الهيئة العامة للاستعلامات 
20-01 موقف مصر من أزمة الخليج. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. 
بدران» و. 
101 «القرار الاستراتيجي الإسرائيلي خلال أزمة الخليج) الفكر الاسترائيجي العربي 
7 (يوليو) : 9 -144, 
علوي؛ م 
2 «الأزمة الليبية ‏ الغربية: هل من حل في اللحظة الأخيرة؛ العالم اليوم (14 
أبريل) : 13 


01 أ «أمن الخليج وتحالفات ما بعد الحرب: نظام أمني أم ترتيبات أمنية غير 
0 بحث مقدم إأى ندوة اامصر وأمن الليج ب 55 الجرب» التي يه 


(27 -30 ديسمبر). 


01ج «بيئة القرار الاستراتيجي وصنعه» الفكر الاستراتيجي العربي» 37 (يوليو): 
62-5 


01 «(القوتان العظميان وإدارة أزمات الشرق الأوسط: بين الخبرة الماضية وأزمة 
الخليج الأخيرة» ص.ص 54-23 أحمد الرشيدي (محرر) الانعكاسات 
الدولية والاقليمية لأزمة الخليج. القاهرة:. مركز البحوث والدراسات 
السياسية بجامعة القاهرة. 


901 ب “ترتييات الأمن في الخليج بعد الحرب» بحث مقدم إلى المؤتمر السنوي 
الشامنى اعرف الباسية الذي- تظمه مركن البحوث. والذرانات؟ الساسية 
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بجامعة القاهرة» القاهرة (16-14 ديسمبر). 


2087 «تعريف الأزمة الدولية والتطبيق على أزمات الصراع العربي الإسرائيلي؛ الفكر 
الاستراتيجي العربي 19 (يناير) 157 -177. 


081 «سلوك مصر الدولي أثناء أزمة هايو يونيو 61967 رسالة دكتوراه غير منشورة؛ 
كلية الاقتصاد والعلوم السيأسية» جامعة القاهرة. 


المصادر الأجنبية 
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أفجاهات طلية جامعة 
الأمارات العربية المتحدة 
حول ازعة الخليج 


جمال علي سند السويدي 
جامعة الامارات العربية المتحدة 
شملان يوسف العيسى 
جامعة الكوبت 


المقدمة: موضوع وأهداف الدراسة 


قام النظام العراقي في الثاني من أغسطس 1990 بغزو دولة الكويت؛ واحتلال 
أراضيهاء منتهكا بذلك مبدأ حسن الجوار وجميع الأعراف والمواثيق الدولية» فقد 
افتعل النظام السياسي في العراق أزمة سياسية مع دولة الكويت» ثم أكمل مخططه 
بحشد قوات عسكرية كبيرة على طول الحدود الكويتية - العراقية؛ وفي الثاني من 
أغسطس دخلت القوات العراقية الأراضي الكويتية واضعة منطقة الخليج والعالم 
العربى فى حالة من الفوضى السياسية» مما أدّى إلى تدويل القضية» ودخحول 
الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الغربية والعربية في مواجهة عسكرية 
مع العراق انتهت بتحرير دولة الكوبيت في الرابع والعشرين من فبراير 1991. لقد 
جاء هذا الغزو في فترة اتسمث بالتحولات الدولية السلمية» وتطبيع العلاقات بين 
الشرق والغرب» وحل الخلافات الدولية بالطرق السلمية والتاكيد على مبادىء 
إنسانية كالديمقراطية والتعايش السلمي وحقوق الإنسان؛ لذا جاء الغزو العراقي 
للكويت نقيضا لما يحدث في المجتمع الدولي من تحولات سياسية» ونقيضا لما 
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كان ينادي به النظام العراقي من شعارات الدفاع عن الأمة العربية في وجه المطامع 
الإسرائيلية؛ وكذلك رات رئيس النظام العراقي بأنه لن يهاجم الكوبت» مرّكدا 
فى الوقت لفيسنة على ؛؛ يَعْد الصراعات الإقليمية في التاثير على أمن واستقرار 


لذ ارية خانم ا اللتذدات ال وابيت "تيع «الدولق' بعد انهاية 
الحرب الباردة» وأخطر حدث في التاريخ السياسي المعاصر لدول الخليج العربي» 
وقد أدت هذه الأزمة إلى إحداث تحولات جذرية في العديد من المفاهيم والقيم 
السائدة في الثقافة السياسية العربية شملت مدى فاعلية النظام الأمني العربي » ومفهوم 
أمن المخليج» وجدوى التعاون العربي» ومصداقية التحالفات الإقليمية؛: ودور الولايات 
المتحدة الأمريكية في مستقبل النظام الدولي الجديدء وفي تحقيق الأمن والاستقرار 
في الدول النامية. لقد حاولت دول الخليج العربي أن العشرين سنة الماضية التعامل 
مع قضايا التنمية والتحديث» والتحولات الاقتصادية والاجتماعية» ونتائج الحرب 
العراقية ‏ الإيرانية» والتغيرات المرتبطة بنحديث المؤسسات السياسية القائمة» وعلى 
الرغم من إخفاق هذه الدول في التعامل مع بعض تلك المشكلات فإنها واجهت مع 
العدوان العراقي أزمة مصيرية» وتحديا خطيرا كان يتعدى قدراتها البشرية والعسكرية؛ 
وهو ما اضطرها للالتجاء إلى القوى الإقليمية العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
لمساعدتها في التصدي لهذا العدوان الذي هدد أمنها واستقرارها السياسي في 


الصميم. 


لقد كشف الغزو العراقي للكويت عن تدهور الواقع السياسي العربي؛ وانهيار 

النظام الأمني العربي » وعدم وجود مفهوم أو انظر اليكة رافية لأمق الخليج بمعزل 

عن الواة قم الدولي » كما انضح عدم وجود اتفاق بين الدول العربية الفاعلة حول الحد 

الأدنى من مبادىء التفاعل والتعايش السلمي العربي» ومن مظاهر ذلك انقسام الدول 
العربية بين مؤيدين ومعارضين للغزو العراقي للكويت.”) 


لفد أثار الغزو العراقي للكويت الكثير من التساؤلات حول مستقبل التعاون 

العربي في مرحلة مابعد الأزمة؛ وقد توزعت تلك التساؤلات فى اتجاهات شتى» 
فبعض الباحثين العرب ركزوا على رصد تأثيرات تلك الحرب على سياسات الدول 
العربية» وعلى الكيفية التي تفاعلت بها مع وقائعها ومجرياتها؛ بينما اهتم فريق آخر 
من الباحثين بدراسة أبعاد حرب الخليج على المستويين: العربي والدولي.© وإلى . 
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جانب أولئك وهؤلاء» عمد باحثون عرب آتحرون إلى تفسير تلك الأزمة وتسويغها 
في إطار نظرية المؤامرة» وهو أسلوب في التحليل السياسي يفتقر بطبيعته إلى 
الموضوعية.) لقد نهجت غالبية تلك الدراسات نهجا تاريخيا وصفياء ولم تحاول 
أي منها التصدي بالتحليل لعزائيج واتجاهات الرأي العام في دول الخليج العربي 
القن شكلت. طرفا ركيشيا ومهماً من أطراف هذه الأزمة الدولية الخطيرة في فترة 
مابعد انتهاء الحرب الباردة» وانبثاق النظام الدولي الجديد» من هنا كان اقتناعنا 
بغضسرورة إنمضاع تلك التفاعلات الجماهيرية وما رافقها من آراء وتوجهات وردود 
أفعال للدراسة والتحليل» ولقد اخترنا اتجاهات الرأي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة ‏ وبالتحديد اتجاهات القئة المتعلمة فيها ‏ من ازمة الخليجء ومن النتائج 
التي انتهت إليها - نواة لهذا التحليل الميداني. 


لقد توخينا من هذه الدراسة التوصل إلى عدد من الأهداف أهمها: 


1 - التعرف على مدى اهتمام الفئة المتعلمة في دولة الإمارات بحرب 
الخليج» ومدى متابعتها لما يكتب أو بذاع أو يعرض في وسائل الإعلام المحلية 
والعربية والعالمية حول أزمة الخليج. 2 دراسة العلاقة بين الرأي العام ووسائل 
الإعلام في دولة الإمارات للوقوف على مدى ثقة المبحوثين في موضوعية وسائل 
الإعلام؛ وخاصة الخليجية منهاء في نقل وقائع الحرب. 3 التعرف على 
اتجاهات الرأي فى دولة الإمارات من حيث تصوره لأولويات التعاون بين دول 
نجس التفاوق الحليكى أثنات العرب ويعتعا: قات التمرف قلق ارام المسحرتين 
تجاه نتائج وآثار الحرب على الأوضاع في الخليج والعالم العربي؛ ومن ذلك على 
سبيل المثال: العلاقة بين حرب الخليج والتعاون العربي وخاصة بالنسبة للدول التي 
ساندت الكويت أو تلك التي قامت بتأييد العراق. 5 دراسة اتجاهات الرأي في 
دولة الإمارات حول مستقبل أمن الخليج وتوجهاته؛ بمعنى آخر التحقق من آراء 
المبحوثين حول كيفية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي. 6 
دراسة اتجاهات الرأي في دولة الإمارات من التحالفات الأمنية الجديدة في منطقة 
الخليج؛ ودور القوى الدولية كالولايات المتحدة الأمريكية في هذه التحالفات 
والتعرف على تصوره إزاء مسألة الأمن في الخليج» وما إذا كان يعتبرها قضية 
عربية او دولية» إلخ. 
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منهجبة الدراسة 

بنيت نتائج هذه الدراسة على عينة عشوائية تم توزيعها بين طلبة جامعة 
الإمارات العربية المتحدة» ويتكون الاستبيان من ستين سؤالاء وتم توزيع الاستمارات 
بطريقة عشوائية على ما يقارب (500) طالب وطالبة في الفترة ما بين هايو ويونيو 
1» وفى النهاية 7 تم الحصول على (3989) استمارة صالحة» ونسبة الاستجابة 
كانت 00 وتمثل 0 ما يقارب 04؟ من مجموم طلبة الجامعة. 


مجتمع الإمارات لا يزال تقليديا في كثير من الجوانب الاجتماعية» ولا تزال 
القيم القبلية تسود علاقاته السياسية والاجتماعية؛ لذا يمكننا تعميم نتائج الاستبيان 
على قاعدة عريضة من السكان في دولة الإمارات نتيجة لتشابه المؤثرات الاجتماعية 
والفقافة ين طايه الكاسة وت السكان7؛ ومن الصعوبة أن تكون نتائج مسح 
السكان بصورة عامة تجاه موضوعات البحث مختلفة عن آراء واتجاهات طلبة 
الجامعة؛ خاصة أن أزمة الخليج أثرت على أفراد المجتمع جميعا ودون استثناءء 
وبالإاضافة إلى ذلك فإن تشابه الخلفية السياسية والاقتصادية والثقافية عن دول 
مجلس التعاون الخليجي يساعد على إعطاء فكرة مبدثية عن اتجاهات الرأي في 


هذه الدول,©8) 


لقد تم توزيع أفراد ١‏ العينة بطريقة تتناسب وتوزيع الطلبة في جميع سنوات 
الدراسة الجامعية: كما ثم تقسيم العينة إلى (177 طالبا) و (220 طالبة) موزعين تبعا 
لسنة الدراسة والكلية واللخصائص الاجتماعية المختلفة (انظر ملحق رقم 00 
ويلاحظ أن أغلبية أفراد العينة من الطالبات (9655,6) مقابل 177 طالباً (9644,4): 
ويعود السبب في ذلك إلى كون عدد الطالبات في مجتمع الدراسة يزيد عن عدد 
الطلاب» ويصل متوسط العمر في العينة إلى 0 سنة (9625,6). 9690 من المبحوئين 
غير متروجين» والغالبية العظمى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة؛ ومعدل 
الدخل يفع مابين 10,000 إلى 25,000 درهم» حوالي 080؟ بمتوسط دل أقل من 
82000 درهمء لذا كانت العينة ممثلة للوضع الاقتصادي للأفراد في دولة الإمارات» 
حيث يتتمي أغلب أفراد العينة إلى الطبقة المتوسطة, 


وقد 307 أسئلة دوواد على بر تحليل اتجاهات 3 لطلبة جامعة 
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يتمتع به هؤلاء الطلاسف» ومدى إدراكهم راع السياسي الذي بحيط بهم » وأيضا مدى 
تفهمهم لعدد من الأمور الحيوية مثل: التأثير الذي تمارسه أجهزة الإعلام في تناولها 
[اذخداث السياسية؛ وات الغزو العراقي لدولة الكويت» وموقف الدول العربية من 
الأزمة» ودور القوات الدولية؛ ومسألة أمن الخليج»... إلخ. 


نتائج الدراسة 

يعرض هذا القسم من الدراسة إجابات الطلاب والطالبات على أسئلة الاستبيان 
التي تضمنتها محاور الدراسة المختلفة: الهوية» ودور وسائل الإعلام؛ 57 الغزو 
العراقي للكويت» والأمن في الخليج» والتحديات التي تواجه دول الخليج؛ وردود 
الفعل تجاه مواقف الدول العربية والغربية من الأزمة» وموقف الحركات السياسية في 
العالم العربي تجاه الغزو العراقي للكويت. ْ 


مسألة الهوية وأزمة الخليج : تعد مسألة الهوية والانتماء من أهم القضايا 
الي تأكرت بتداعيات ونتائج: ازمة الخليج والاحتلال العراقي لدولة الكويت» ومن 
الأسئلة التي عرضتها أحداث الأزمة وما ترتب عليها من نتائج السؤال التالي: هل 
أدت الأزمة إلى تزعزع الهوية العربية لدى شعوب السد< وهل أثر ت الشعارات 
والادعاءات التي استخدمها النظام العراقي كشعار تبرير الاحتلال من أجل الوحدة 
العربية على اتجاهات الرأي 0 أفراد العينة؟ لقد تناولت الدراسة الميدانية مجموعة 
من الأسئلة حول مسألة الهوية منها: «رتب المفردات التالية حسب أهميتها لك 
ومن بين هذه المفردات: مسلم ؛ عربي » خليجي » إماراتي » انتمي إلى إمارتي » 
قبياتي » 9 عائلتي. (انظر -جدول رقم 1). 


أكدات :اسعجابات أفراد العينة على أهمية الانتماء الديني في تحديد مسألة 
الهوية» حيث قاع 9086 من أفراد العيئة باختيار الانتماء الديني أولا مقارنة ب 9011 
ممن اختاروا الانتماء العربى» و 10؟ اختاروا الانتماء إلى الدولة أولا و 964 من 
0 العيئة اختاروا الانتماء إلى الإقليم (الخليج)»؛ ويتضح في جدول رقم (1) أن 
النخبة المتعلمة في دولة الإمارات ت تفضل الانتماء إلى الهوية الواسعة دم يدلا 
من الانتماء إلى العروبة أو الإقليم » أو الدولة, 5 عن النتيجة غير المتوقعة 

قيام النخبة المتعلمة بوضع الانتماء الضيق إلى القبيلة أو الإمارة أولا (9015) 0 
5 عن الانتماء إلى دولة الإمارات. هذه النتيجة تأتي بعد مرور عقّدين من 
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جدول رقم (1) 
توزع أفراد العينة حسب الانتماء أو الهوية (/) 

الانتماء أولا ثانيا غير مبين 
غربى 11 064 25 
مسلم 586 10 4 
خليجي 4,3 32,5 63,2 
إماراتي 107 40,8 46,5 
الانتماء إلى القبيلة 148 17,6 67,6 


أو الإمارة 


الزمان على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة؛ واستمرار هذه التجربة حتى 
الآن؛ إلا أن هناك بعض الشواهد على أن الإحساس بالهوية الإماراتية لم يرسخ 
بعد بالصورة المنشودة. وهذه النتيجة لم تكن متوقعة أيضاً لأن الدراسة جاءت في 
أعقاب انتهاء حرب الخليج مباشرة حيث كان العالم العربي لا يزال منقسما على 
نفسه حول الأزمة» وحيث كانت الحكومة في دولة الإمارات تسعى جاهدة للتأكيد 
من خلال وسائل الإعلام؛ على الانتماء للدولة الاتحادية» وعلى دور الإمارات فى 
تحرير دولة الكويت. من هناء وقياسا على تلك الظروف» فإن التعبير عن مكناغ: 
الانتماء الوطني للاتحاد يُعَذّ ضعيفاء وأقل مما كان متوقعا. 

لقد جاءت نتائج الدراسة مخالفة لدراسات أخرى سابقة أكدت على أولوية 
الانتماء القومي 1983 ,1581 7 ,58080)؛ فالهوية العربية كما اتضح من تلك 
النتائج تأثرت تأثراً مباشرا بتداعيات ونتائج أزمة الخليج؛ وذلك على الرغم من أن 
معظم دول الخليج اخذت منذ حصولها على الاستقلال بسياسة الباب المفتوح 
تجاه اشقائهم العرب سيما فيما يتعلق بأمور الإقامة والعمل فيهاء وكان لدولة 
الكويت دور ريادي بارز في تطبيق هذه السياسة التي وصلت بها أخيرا إلى حد أن 
العمالة العربية الوافدة أصبحت تشكل النسبة العظمى من مجموع سكانهاء بيد أنه 
في أعقاب العدوان العراقي المسلح ضد الكويت» بدأ المواطن في دول الخليج 
العربية يتساءل» بل ويثير الشكوك حول جدوى سياسة الياب المفتوح خاصة مع 
التجاوزات التي اقترفتها أو تورطت فيها بعض الجاليات العربية إبان فثرة الاحتلال 
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العراقي للكويت» وبمكن إدراك دلالة هذه النتيجة من تداعيات أزمة الخليج حيث 
فرت عن تراجع وانحسار المد القومي » واهتزاز قيم ونعاني العروبة والتضامن 
العربي والوحدة الغو وغيرها من المفاهيم والقيم المتأصلة في الثقافة السياسية 
العربية» وبلاحظ قدا ضعف الإحساس بالانتماء الخليجي؛ حيث لم بظفر هذا 
الاخمتيار إلا بنسبة لا تتجاوز 4,3! على الرغم من الزخحم الإعلامي الذي صاحب 
قيام مجلس التعاون في السنوات العشر الماضية» ومحاولات التركيز على الهوية 
الخليجية اثناء وبعد أزمة الخليج. 


جدول رقم (2 
اهتمامات المبحوثين بالدراسات التاريخية 
4 
ترتيب الأفضليات 
الموضوع 3 2ك ارق 285 86 8 72-2 لفروفين 
تاريخ الدول العربية 01 43 371 8,6 0,8 0,8 - 4,6 


تاريخ الدول الخليجية ‏ 24,6 29,6 28,7 89,8 0,8 0,5 1,3 4,6 
ناريخ الدول الاشتراكية ‏ 0,3 0,3 0,3 0,6 18,33 20,6 39 20,6 
تاريخ الدول الأوروبية 1 1 | 28 798 35 33 13/7 5,6 
تاريخ الدول الإسلامية 862 12,5 16 4,3 1,3 0,8 0,3 2,8 
تاريخ الولايات المتحدة ‏ 0,8 0,5 1,3 8,4 21,3 31,3 869,8 6,6 
تاريخ القضية الفلسطينية ‏ 3 9 8,5 851,8 6,8 5,8 8,8 5,3 


وفي موضع آخخر يتعلق بمسألة الهوية تم سؤال المبحوثين عن نوع الدراسات 
التاريخية التى يفضلون دراستها..» وتأكيدا للسؤال السابق نجد أن 9062 من أفراد 
الغينة أكدوا على دراسة التاريخ الإسلامي أولا مقارنة ب 97 فقط من المبحوثين 
الذين أكدوا على دراسة التاريخ العربي (انظر جدول رقم 2)» وتؤكد الاهتمامات 
التأريخية للمبحوثين عمق الإحساس بالهوية الإسلامية عند طلاب وطالبات جامعة 
الإمارات العربية المتحدة الذين أعربوا عن اهتمامهم بتاريخ الدول الإسلامية بدرجة 
تفوق اهتماماتهم بتاريخ الدول الخليجية أو الدول العربية؛ وقد يعود سبب ذلك 
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إلى تغيير مناهج التعليم في السئوات الأخيرة في الاتجاه الإسلامي المحافظ: 
وانتشار حركات الصحرة الإسلامية في معظم دول الخليج العربية» وقد انعكس 
ذلك على الشباب الذين يزداد انتماؤهم للجماعات الدينية المختلفة في دول 
الخليج العربية؛ هذه النتيجة ملفتة للنظر لتزامنها مع تعاظم الوجود الغربي في 
منطقة الخليج بعل حرب تحرير الكويت» ورغم تعاظم الدور الذي لعبته الولايات 
المتحدة في هذه الحرب» ويتضح التغيير في الثقافة السياسية العربية من تراجم 
الاهتمام بالقضية الفلسطينية كما هو واضح في جدول رقم (2 


استقرت أدسات السياسة على اعتبار أن شعور اعرد بقدرته على 0 
مجريات الحياة العامة وعملية اتخاذ القرارات السياسية 3 لا غنى عنه كي يشا 
بإيجابية في الحياة السياسية والعكس صحيح » وبعبارة أخرى ثمة علاقة 0 
الشعور بالاقتدار السياسى 270030 د ومستوى المعرفة السياسية ودرجة النشاط 
السياسي لني ادراب ونه السك وراماك ف أن المواطئين في النظم 
الديمقراطية الغربية يتميزون بالشعور بالاقتدار السياسي والفاعلية السياسية مما يفسر 
جزئيا إقبالهم على العمل السياسي © (1982 وماءاه«هلط 7881666 :1980 ,وطهو/), هذا 
الشعور يكاد يغيب في النظمع السياسية التسلطية التي تسود في كبر .مان الدول 
النامية» وخاصة في الدول العربية؛ وهو ما يشكل 6 منتحاذت أزمة المشاركة 
السياسية في هذه الدول. ٠‏ ويتضح من استجابات المبحوثين على سؤال الاقتدار 
السياسي أن طلبة الجامعة في دولة الإمارات ينتابهم الإحساس بالعجز عن التأثير 
على العملية السياسية بدليل أن حوالي ثلثي المبحوثين أفادوا بأن «السياسة) ظاهرة 
معقدة إلى حدٍ ماء بحيث يستعصى عليهم الإحاطة بأبعادها وجوانبها المختلفة 
هذه الظاهرة عد عقبة رئيسية في طريق تطوير الممارسة السياسية» ومؤشراً لتدني 
مستوى المشاركة السياسية في المجتمعات التامية. 


يتضح من نتائج جدول رقم (3) وجدول رقم (1) الخاص باتجاهات الأفراد 
نحو مسألة الهوية والانتماء أن طلبة الجامعة في دولة الإمارات إضافة إلى عدم 
معرفتهم بالقضايا السياسية» اهتمامهم أقل بكثير في الموضوعات المتعلقة بالمناطق 
والأقاليم غير العردة أو غير الإسلامية» وهذا يؤّكد ظاهرة منتشرة في ثقافات الدول 
النامية وهي ضيق أفق التفكير أو 23 مهم حيث نجد أن الغالبية العظمى من 
أفراد العينة أكدوا أهمية تحقيق الوحدة السياسية بين الدول الإسلامية (9668) )2 ؛ ثم 
قاموا باختيار الوحدة العربية وغيرها من الأشكال السياسية المناقضة لواقع الدولة 
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توزيع المبحوثين وفقا لمؤشر الاقتدار السياسي (الفاعلية) 
السؤال: الأمور السياسية غامضة ومعقدة جدا يصعب لشخص مثلى فهمها: 


الإجابة التكرار النسية 
أوافق بشدة 35 89 
أوافق إلى حد ما 220 628 
أرفمن بشيذة 27 69 
أرفض إلى حد ما 51 23,1 
لا أعرف 19 4,8 

غير مبين 2 05 


القومية التي سادت النظام الدولي منذ بداية القرن العشرين؛ وباختصار هناك مجموعة 
بو القاط النينية فى هذا الميحية: 

رن الحليع أدت وبصورة واضحة إلى ضعف الانتماء القومي بين أفراد 
الطبقة المتعلمة في الإمارات. ب - اتضاح أهمية الانتماء الإسلامي ودور ذلك في 
دعم الخركات السياسية الدينية في المجتمع . اج وجود شعور عام بين الأفراد 
بعدم رغبتهم 5 فهمهم للأمور السياسية حيث يعتقدون بانها معقدة وغامضةء وهذا 
يعود إلى عدم وجود دور لهؤلاء الأفراد في الحياة السياسية في دولة الإمارات. 


وسائل الإعلام وأزمة الخليج: مما لاشك فيه أن عالمنا المعاصر يعيش 

أوج الثورة الإعلامية وهي ثورة ذات شقين: الأول منهما إيجابي» ويتلخص في" 
الإمكانات الضخمة التي تقدمها وسائل الإعلا م المتطورة لدفع عجلة التنمية الشاملة 
في المجتمع لتحقيق أمانيه الخضارد في المجالات الاقتصادية والثقافية 
بالاتسانية كذلك يلعب الإعلام دوراً رائداً في عملية التغيير الاجتماعي والسياسي 
في المجتمع » أما الشق السلبي للإعلام فيتمثل في كون وسائل الإعلام تشكل أداة 
رئيسية لنقل الثقافات والقيم الاستهلاكية إلى المجتمعات النامية كمجتمعات الخليج 
العربية» التى أصبحت مجرد مستهلك للمادة الإعلامية التى تقدمها الدول المتقدمة 
والتي قد تكون غير صالحة ثقافيا أو اقتضاديا لهذه المجتمعات. وتلعب السلطة 
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السياسية دوراً مهماً فى تحديد المادة الإعلامية في ضوء الأهداف والسياسات 
العامة؛ لذا ئعائى الدول النامية ودول المخليج العربية بصفة خاصة من مشكلة 
الإعلام الموجه الذي لابعكس الطبيعة العصرية لثورة المعلومات: حيث تقرم 
الأجهزة الإعلامية بعرض ما يناسب السلطة السياسية» ومراقبة أو إلغاء المادة 
الإعلامية التي لاتتناسب والسياسة العامة التي تحددها السلطة السياسية؛ لذا نجد 
الرأي العام في الدول النامية يعتمد في استقصاء المعلومات على الإشاعة أو من 
الأجهزة الإعلامية الغربية» وهذا ما حدث أثناء حرب تحرير الكويت. 


لفد أثيرت ضجة إعلامية كبيرة خلال حرب الخليج حول دور الإعلام 
الخليجي والعربي في تقديم المعلومات والحقائق الموضوعية حول الأزمة والحرب» 
فبينما يدافع المسؤولون في دول مجلس التعاون عن الإعلام الخليجي لأنه أدى دوره 
في الدفاع عن الحق الكويتي يرى بعض الكتاب العرب أن الإعلام العربي أساء للعرب 
حيث كتب أحمد صدقي الدجاني : «نتأمل في إعلام الأزمة التي نعيشها اليوم فنجد أن 
جل الإعلام الرسمي دعابات تنطلق من المحلية القطرية منكرة وحدة الأمة» ومستهدفة 
بث الفرقة بين شعوب الأمة الواحدة» وتشن حملات على هذا الشعب أو ذاك.., 
ومحملة الإنسان أوزاراً لم تجنها يدادا5. 


ومن هذا ينضح أن وسائل الإعلام في العالم العربي والخليج تعكس المواقف 
السياسية والأيدلوجية للدول والحركات السياسية المختلفة» ففى الوقت الذي كانت 
فيه دول مجلس التعاون الخليجي تدافع عن الحق الكويتي كانت وسائل الإعلام في 
كل من السودان واليمن والأردن تسوّغ الاحتلال العراقي للكويت. 


وحول دور وسائل الإعلام الخليجية والعربية والعالمية أثناء أزمة الخليج تناول 
الاستبيان مجموعة من الأسئلة التي من خلالها نستطيع التعرف على مدى تفاعل 
المبحوثين مع وسائل الإعلام المختلفة وخاصة في الحرب الاعلامية بين الولابات 
المتحدة الأمريكية والعراق» ومما لاشك فيه أن العالم العربي تعرض صباح الثاني من 
أغسطس 1990 لأسوأ كارثة في تاريخه المعاصر؛ ولذا نجد 9057 من المبحوثين 
أكدوا معرفتهم بوقوع الغزو في الساعات الأولى من صباح اليوم الأول. (انظر 
جدول رقم (4). 
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جدول رقم (4 
معرفة المبحوثين بوقوع الغزو 
صباحا 226 569 
مساءع 7 067 
ليلا 53 114 
في اليوم التالي 37 5,3 
غيررهبين ١‏ ٍ 


على الرغم من انتشار وسائل الإعلام, وتوافرها في دولة الإمارات العربية 
المتحدة وعلى الرغم من فداحة الحدث إلا أن المبحوثين ذكروا أنهم للقتو جين 
الغزو عن طَربق الأصدقاء» مما يؤكد أهمية الاتصال الشخصي كمصدر 000 
وتخاصة أن أجهزة الإعلام في دول الخليج ا الصمت لعدة ساعاتث 5 اليوم 
الذي وقع فيه الغزو العراقي للكويةة نقد هذا دليلا واضحا على أن أجهزة 
الإعلام كانت في حالة من الفوضى بسبب عدم وضوح الموقف السياسي لدول 
الخليج في الأيام الأولى من الغزو» وشكلت محطات الإعلام الأجنبية المصدر 
الرئيسي لمعرفة خبر الغزو على نحو ما ذكره أغلب المبحوثين (9038,9). وهذه 
النسبة تعادل نسبة من تلقوا الخبر عن طريق جميع المحطات الإذاعية لدول 
الخليج باستثناء الإذاعة الكويتية» ويعود سبب اتجاه المواطنين في دولة الإمارات 
نحو وسائل الإعلام الأجنبية إلى التعتيم الإعلامي الذي صاحب الغزو» وخاصة في 
اليوم الأول» حيث جاء الغزو مفاجئاً لمعظم الدول الخليجية» ولم تستطع هذه 
الدول التحرك إزاء هذه الكارثة بسبب عامل المفاجأة والذهول. 


أما السبب الرئيسي للاتجاه إلى الإذاعات الأجنبية فيعود إلى عدم ثقة 


المواطن الخليجي بوسائل الإعلام الموجه» وتتضح اتجاهات المبحوثين في 
الجدول التالى. 
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جدول رقم (5) 
مصادر المعرفة بوقوع الغزو 
المضلر التكرار 2 النسبة (/) 
الراديو 111 219 
التلفزيون 48 12,1 
الأصدقاء 153 36,5 
وكالات الأنباء 32 06,1 
قبن اميق 53 13,4 
جدول رقم (6) 
المحطات الإعلامية المفضلة لدى المبحوثين 
بسبب تحليلاتها الإخبارية 
المصدر التخرار النسبة (/) 
إذاعة وتلفزيون أبو ظبي 21 5,3 
إذاعة وتلفزيون دبي 31 78 
الإذاعات والتلفرة الخليجية 11 2,8 
المحطات العربية 8 2 
محطات الإذاعة البريطائية 886 141 336 
همونت كارلو 2 0,5 
صوت أمريكا ٠/08.‏ 8 2 
محطة سي إن إن الأمربكية 0103 174 041,9 


بتضح من الجدول رقم (8) أن المحطات الخليجية والعربية لاتحظى بثقة 
المواطن في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يفضل عليها المحطات الغربية؛ 
وفي صدارتها محطة الإذاعة البريطانية (886): ومحطة سي إن إن الأمريكية 
(ا6)؛ فمجموع الذين يفضلون متابعة التحليلات الإخبارية التي تقدمها المحطات 
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الخليجية والعربية لا يتعدى 917,8 حيث تشكل هذه النسبة 9050 ممن فضلوا 
محطة الإذاعة البريطانية ©88» وأقل من 9025 ممن يفضلون متابعة التحليلات 
الإخبارية لمحطة 08 الأمريكية» وقد تصدرت 0108 جميع المحطات بلا استثناء 
بما في ذلك محطة الإذاعة البريطانية 28860 ويعود السبب في ذلك إلى أنها 
تجمع بين المادة المسموعة والمادة المرئية فضلا عما توفره المتحطة من كوادر 
إعلامية مقتدرة» وتقئية فنية عالية» والجمع بين الخبر والتحليل السياسي لأبعاد 
ونتائج الأزمة. حيث يتضح أن 79 من المبحوثين كانوا يتابعون التحليل السياسي 
والمعلومات المتعلقة بالأزمة والحرب من خلال وسائل الإعلام الغربية؛ لذا يتحتم 
على وسائل الإعلام في دول الخليج العربية مواكبة التطور الاعلامي في العالم حتى 
تستطيع اكتساب نوع من المصداقية بين شعوب المنطقة وخخاصة في الشؤون 
التنموبة والمتعلقة بمستقبل هذه الدول. إن هذه النتائج دليل قاطع على عدم ثقة 
المواطن بوسائل الاعلام المحلية» ومن هنا تأتي أهمية الدراسة العلمية للعرامل 
والنتائج المترئبة على عجز وسائل الإعلام المحلية عن أكتساب ثُقَهُ المواطن 
وإيصال المعلومات إليه»ء خاصة لو تعرضت المنطقة لظروف سياسية مغايرة للظروف 
الك لابست أزمة الخليج؛ والتي قد تتعارض فيها مصلحة دول الخليج مع 
توجهات الإعلام الغربي» وتؤكد هذه النتائج على أهمية التلفاز كوسيلة سياسية مهمة 
في نقل وتحليل الأحداث» لقد حظيت محطة 01088 بارتياح المبحوثين لكونها 
الحدث الإعلامي الأول في تلفزيون دبي وأبو ظبي. باختصار يجب تطوير الأداء في 
وسائل الإعلام المحلية من أجل الاستحواذ على ثقة المواطن» خاصة في ظروف 
الأزمات السياسية التي قد تتعرض لها منطقة الخليج مستقبلا. 

اتجاهات الرأي حول أسباب ومسوّغات الغزو: لقد طرحت عدة 
تساؤلات إبان الغزو العراقي للكويت تتصل بالأسباب والدوافع التي جعلت النظام 
السياسي في العراق يقدم على غزو دولة الكويت» فبينما يرى البعض أن الأسباب 
تاريخية وتوسعية وسياسية يرى آخرون أن تلك الأسباب ترتبط بقضية الوحدة العربية؛ 
لذا رأينا أن نتعرف رأي المبحوثين حول الأسباب التي دفعت العراق لغزو دولة 
الكويت (انظر جدول رقم 007 

زعم النظام السياسي في العراق أن للعراق حقا تاريخيا في الكويت» وهذه 


أدعاءات سياسية يا يشارك العراق فيها كثير من الدول فى المجتمع الدولي» ولا 
تؤكدها وثائق أو شواهد تاربخية؛ ولم تجد هذه المزاعم من يتقبلها من مواطني 
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كثير من الدول العربية» ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أشاع 
النظام السياسي في العراق أن غزو الكويت وضمها هو تحقيق «ليوتوبيا» الوحدة 
العربية©. وعلى الرغم من تصديق هذا الادعاء من قبل بعض المثقفين والكتاب 
والسياسيين العرب» فإِنّ طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة رفضوا هذا التسويغ 
بصورة قاطعة» ويتضح أن أفراد العينة ركزوا على الأسباب السياسية ا 
كأسباب رئيسية لحدوث الغزو العراقي للكويت. 


جدول رقم 7( 
رؤية المبحوثين لأسباب الغزو 
2( 
أسباب الغزو أوافق لا اوافق- لا أعرف 
ره 66 82,6 10,9 
لوسعية 520,6 13 2119 
ا 5,8 15,6 20,6 
وخدؤرة | 23 821,2 6,5 


أكدت النراية الميدانية :ان«السوراكا العراقية لغزو الكويت لم تجد أي 
دعم أو مصداقية بين أفراد العيئة» و 9083 من أفراد العينة رفضوا الادعاءات 
العراقية بأن هناك حقا تاريخيا للعراق في احتلال الكؤيت» و 959 اعتبروا الغزو ' 
العراقي للكويت لأسباب توسعية» بينما 9091 رفضوا اعتبار ضم العراق للكويت 
بالقوة تحقيقا لمبدأ الوحدة العربية» باختصار فإن جميع الاعتبارات العراقية 
والتسويغات لم تجد قبولا في دولة الإمارات العربية المتحدة. 


موقف المبحوثين تجاه ردود الفعل العربية والدولية : جاء أول رد فعل 
رسمي لدول الخليج العربية تجاه الأزمة في بيان صدر في أعقاب العقاد المجلس 
الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة في الثالث من أغساظسن 20) 
وطالب بيان المجلس بالانسحاب الفوري غير المشروط للقوات العراقية إلى مواقعها 
قبل الثاني من أغسطس» كما أعلن المجلس عدم اعترافه بنتائج العدوان 00 
والموافقة على وجود قوات دولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة» لقد 
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كشف الغزو العراقي خطورة وضعف الهيكل الأمني لدول المجلس» وفشله في 
توفير الحد الأدنى من الأمن والحماية لأعضائه, لم هناك الموقش السعودي الذي 
جاء العكاسا لسياسة المملكة ودورها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية) 
فسياسة المملكة تجاه الأزمة اعتمدت على الدور الذي يمكن أن تقوم به القوات 
الدولية التي جاءت بطلب رمسبمي من الحكومة السعودية شريطة أن تغادر عقب 
انتهاء مهمتها التي جاءت من أجلهاء وهي الدفاع عن المملكة العربية السعودية 
والمساهمة في تحرير دولة الكويت» أما الكويت فقد طلبت من الولايات المتحدة 
والدول العربية الصديقة والمجتمع الدولي تأمين الانسحاب العراقي من الكويت. 


اناغ «اتساعات ادراك"' العيدة: ثبي مواقت دول الخليج العربية فهي تتسم 
بالتأييد كما هو مبين في جدول رقم (8)؛ على الرغم ون أن عتالك تعفن" الحموضي 
3 عدم الوضوح في ردود فعل الغالبية العظمى من أفراد العيئة ‏ تجاه ردود الفعل 
العربية» حيث تعتقد 98631 من أفراد العينة أن الدول الخليجية توبولة بالحدث» 
ومرٌّ يومان قبل أن تتبلور :لنارهنا فكزة' الرق على الغرق "إلة أن تصيت اراك العيدة 
أفادوا بأنهم راضون تماما عن ردود الفحن الخليجية تجاه الأزمة» لقد وصل 
مقياس التأبيد إلى 29686,7» وهذا دليل على أن الشعب العربي في الإمارات تفاعل 

مع الأزمة بشكل يتوافق مع مواقف الحكومة ورفض العدوان» وأكد تأبيده للسلطة 
0 في معالجة الأزمة. 

جدول رقم )8 
مدى رضا المبحوثين عن ردود الفعل الخليجية. 


عم ش 194 0417 
اننا 152 32 
1 44 11 
الاأعرف 8 2 


لغيت” الولايانتة المححدة الأمريكية قور يارذا :وقاغاكى . السيدي لخر 
العراقي» وإيقاف القوات العراقية في الكويت» ثم إخراجها بالقوة في فبراير 1991. 
إضافة إلى ذلك؛ أعطت حرب الخليج الولايات المتحدة فرصة تاريخية لإعادة 
تشكيل النظام الإقليمي العربي وبئيته الأمنية. ونلاحظ أن الأمم المتحدة وخاصة 
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مجلس الأمن الدولي لعب دوراً نينا في أزمة الخليج وأصدر بهذا الصدد عدة 
قرارات أدان فيها الغزو العراقي للكويت» وطالب بانسحاب القوات العراقية فورا 
و ننه أن شرط إلى المواقع التي كانت تتواجد فيها قبل الثاني من أغسطس 
0» وطالب أيضا بعودة 0 الشرعية إلى الكويت» ويتضح من الأسئلة 
المتعلقة بمواقف المبحوثين تجاه المنظمات الإقليمية والدولية وتعاملها مع الأزمة 
أن الغالبية العظمى من المبحوثين أبدوا موافقتهم على قرارات مؤتمر القمة العربي 
الذي عقد في القاهرة بتاريخ 1990/8/10 وما نتج عنه من قرارات تشسجب الغزو 
العراقي للكويت؛ وتطالب العراق بسحب قواته وعودة الشرعية» وحل المشكلات 
بين الطرفين بالطرق السلمية» إضافة إلى ذلك أيدت الغالبية العظمى موافقتها على 
قرارات مجلس الأمن الدولي الداعية إلى الانسحاب الفوري للقوات العراقية من 
دولة الكويت وعودة الشرعية. 

وفك تأميد | "افيه لق ارات الأمم المتحدة بالمقاطعة الاقتصادية؛ ثم 
متام الغو لإخراج العراق من الكويت. وعلى الرغم من أن 9056 من المبحوثين 
يعتقدون أن تدمير الجيش العراقي يعد خسارة للأمة العربية. فإنهم يؤيدون الحرب 
ضد هذا الجيش لتحرير الكويت» ولأن هذا الجيش لم يكن في خدمة أي هدف 
وطني أو قومي؛ بل كان أداة لنظام الحكم العراقي. وبخصوص المساعدة 
العسكرية الغربية لدول الخليج ودورها في التصدي للقوات العراقية الغازية» نجد 
أن الغالبية العظمى من المبحوثين يؤيدون المساعدة العسكرية الغربية وذلك على 
عكس ما حاول بعض المثقفين إبرازه والترويج له من حيث إن التدحل الأمريكي 
الغربي يعد استعمارا حديثا وإمبريالية.©) 


جدول رقم (9) 
مدى موافقة المبحوثين المساعدة العسكرية الغربية 
الإجابة ظ الككرار النسبة (/) 
العما م200 
إل حل ما 157 307 
لا 67 17 
لا أعرف 12 3 


تظهر البيانات أتساق رؤية العو لدع ومساندتهم لمواقف حكوماتهم في 
طلب مساعدة الدول الغربية» وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية» فقد أدلى 
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ما يقارب 9078 من المبحوثين بما يفيد موافقتهم على ذلك» وفي سؤال حر يتعلق 
بسياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء أزمة الخليج نجد أن الغالبية العظمى 
7 تؤيد مواقف الرئيس الأمريكي الرافضة للغزو والداعية للانسحاب الكامل 
للقوات العراقية» .والإإصرار على عودة الثرية الكويتية» ورفضه المساومة مع النظام 
السياسي في العراق؛ هذه الظاهرة من التاييد تجاه الولايات المتحدة تعتبر كبيرة 
مقارنة بالشعارات والاراء المناهضة للولايات المتحدة» والتي كانت سائدة في دول 
الخليج العربية قبل الأزمة, 

جدول رقم (10) 

موافقة المبحوثين 0 0 الأمريكي جورج بوش 
تجاه ازمة الخليح 


الإجابة التكرار النسبة (/) 


نعم 208 507 
إلى دجن 130 229 
لا 39 8 
لا أعرف 18 4,5 


أما عن موقض المبحوثين تمجاه التدخل العسكري العربي والأجنبي في أزمة 
الخليج فإنه وكما يتضح من الجدول رقم (11) فإنهم في دولة الإمارات كانوا 
يفضلون التواجد العسكري العربي على التواجد العسكري الأجنبي. وبالتحديد فإن 
3 من المبحوثين يفضلون التواجد العسكري العربى مقارنة ب 9033 ممن يفضلون 
التواجد العسكري الأجنبي. هذا التفاوت يوضح أن المواطنين في دولة الإمارات لا 
يزالون يتخوفون من التواجد الأجنبى على الأراضى العربية الإسلامية» وقد يعود 
السبب أيضا إلى سيطرة الاتجاهات الدينية على طلبة الجامعة-في الإمارات وهذه 
التيارات لها مواقف سياسية واضحة تجاه الأزمة والتواجد الأجنبي في المنطقة. 
يقول هشام شرابي: «إن إحدى النتائج الحاسمة لحرب الخليج ستكون على 
الأرجح بروز الأصولية الإسلامية كقوة مهيمنة في المنطقة) (29 :1991 ,أطة808). 
ومما يساند هذه النتيجة أن 35,2 من أفراد العينة يؤبدون دور الحركات الدينية في 


المجتمع . 
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حدول رقم )11( 
موقف المبحوثين تجاه التدخل العسكري العرلي 


والاجنبي لحل الأزمة 
عمس سس فار عسات بن او راد اوعس سنن واس سطس امسن امه ا ا اا سسب بو مس سوسوم سسسممس 1 
الإجابة التكرار ‏ النسبة (/) 
أ 732 333 
عم 
المتحنها 16,5 32,3 
لا 06,8 251 
لا أعرف 15 4,3 
جدول رقم 2) أ 
الحركات الإسلامية وأزمة الخليج 
1 هل تؤيد الحركات الإسلامية من أزمة الخليج؟ 
الإجابة التكرار النسبة (/) 
ليسي جح ب بب7ب7ب_ب7با_7ب_7_7_797ب77727ب7:7:7:7:7:_ب لضا 0 
نعم 72 16,2 
إلى حد ما 163 462 
لآ 74 157 
لا أعرف 59 18 
غين نين 8 2 


تابع جدول رقم (12) ب 
2 - هل تؤيد الحركات الإسلامية في المجتمع ؟ 


الإجابة التكرار 2 النسبة (/) 
ل اللي 

14137 7 5 

لا 33 6,3 

لا أعروف 44 110 


غير مبين 7 18 
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أدّى الغزو العراقي للكويت إلى انقسام واضح في مواقف الدول العربية» 
حيث تعاطفت مجموعة من الدول العربية مع العراق» بينما وقفت مجموعة أخرى 
مع الكويت في محنتهاء وعلى الرغم من وضوح القضية والنتائج الخطيرة التي قد 
تترتب على استمرار الاحتلال العراقي للكويت» إلا أن مجموعة من الدول تجاهلت 
الحقائق وايدت العراق مستخدمة ذرائع وتسويغات منها: الوحدة العربية» والمؤامرة 
الأمريكية» والعدو الصهيوني» والقوة العسكرية العراقية.. إلخ» وحاول مثقفو هذه 
الدول تحويل العراق إلى ضحية للمخططات الغربية للقضاء على قدراته العسكرية» 
لقد كشف الغزو عن واقع سياسي غير طبيعي في العالم العربي» وخاصة التفكك 
العربي» وعدم وجود اتفاق عام حقيقي بين القوى الرئيسية في العالم العربي ) 
حال لعي الأدق من مبادىء التفاعل والتعايش السلمي » إن الاختلاف العربي لم 
يتوقف عند الأنظمة السياسية» بل تحول إلى قضية بين المثقفين الذين وجدوا في 
«صدام) شخصية قومية يحتذى بها للوصول إلى واقع سياسي جديد في العالم 
العربي» وتحولت القضية الرئيسية وهي الاحتلال العراقي للكويت إلى مجموعة من 
القضايا السياسية الفرعية منها استخدام القضية الكويتية كذريعة لنقد السلطة السياسية 
في كل دولة عربية» فأصبحت القضية الكويتية مرتبطة بالأمر الواقع السياسي في 
العالم العربي » وأصبح «اصدام) بكل ماهو معروف عنه رمزا مضادا للواقم السياسي 
العربي » وهكذا رفض المثقفون الوجود الأمريكي والغربي في المنطقة لكونه يمثل 
تأبيدا للواقع السياسي في العالم العربي. إن الانقسام العربي تبلور بوضوح في قمة 
القاهرة» وفي تسخير وسائل الإعلام والكتاب والمثقفين في الدفاع عن المواقتث 
السياسية للدول العربية المختلفة؛ لذا فقد طغى التفكك والانقسام على الموقف 
العربي على عكس المجتمع الدولي الذي أدان الغزو» وأصر على الانسحاب 
العراقي من الكويت. هذا الواقع السياسي العربي والدولي انعكس على استجابات 
المبحوثين تجاه مواقف الدول العربية والأجنبية» كما هو مبين في جدول رقم (13) 
الذي يتضح منه أن الدول والمنظمات التي تم رفض مواقفها بصورة قاطعة هي : 
منظمة التحرير الفلسطيئية» والأردن» والسودان» واليمن» أما مجموعة الدول التي 
تم تأبيد مواقفها بصورة واضحة فهي: السعودية؛ ومصرء والإمارات » والولايات 
المتحدة الأمريكية؛ والمملكة المتحدة» وفرنساء ولاشك أن أزمة الخليج سوف 
تؤثر ولسئوات قادنة على العلاقات بين الدول العربية حيث أوجدت مجموعة جديدة 


من الأصدقاء وأخرى من الأعداء. 


126 مملة العلوم الاجتراعية خريف/شتاء 1991 
جدول رقم )13 
آراء المبحوثين تجاه مواقف الدول العربية والاجنبية أثناء أزمة الخليج 
ما رأيك بمواقف الدول التالية تجاه أزمة الخليج؟ 


م ا ا ل يت 

م الدولة موافقق 7 غير موافق/ 
تلمة التكرر الفلسهددة 19 51 

2 الأردن 12 58 

3 الجزائر 44 56 

4 تونس 47 53 

5 السودان 15 865 

6 اليمن 15 85 

4 96 ع‎ ١ 1# 

08 السعودية 593 7 

9 الإمارات 52 8 

0 المغرب 54 46 

19 61 <متوزيا‎ ٠ 3 

2 الولايات المتحدة الأمريكية 58 12 

3 المملكة المتحدة 67 13 

04 فرنسا 79 21 

05 الاتحاد السوفيتي 54 46 

06 تركيا 74 26 

7 إيران 61 39 

الخاتمة ش 


هل لما حدث في الخليج منذ الاحتلال العراقي للكويت أثر على الثقافة 
السياسية للأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ وهل في الدراسة ما يؤيد تلك 
التغيرات؟ إن نتائج الدراسة الميدانية تؤكد بصورة قاطعة حدوث مجموعة من 
التحولات في اتجاهات الرأي لدى طلبة الجامعة في دولة الإمارات نخاصة فيما 
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بتعلق بمسألة الانتماء والهوية» إن ما حدث في الخليج شكل أزمة عربية بالغة 
الحدة» لكن التساؤل الرئيسي هنا هو: هل تمثل هذه الأزمة نهاية النظام العربي 
والتعاون العربي المشترك؟ لقد مرت المحاولاات التاريخية لتحقيق التعاون العربي 
بمرحلتين رئيسيتين : : الأولى» هي مرحلة تحقيق الاندماج السياسي كما حدث فى 
الوحدة المطيرية ب السووية لكن :هله المرحلة انيت مغرف يران 1007 يلها 
أدى إلى ظهور توجهات جديدة لتحقيق المرحلة الثانية المتعلقة في التعاون العربي 
الاقتصادي بدلا من مثالية الوحدة السياسية» وقد تبلورت هذه المرحلة فى صيغة 
إنشاء المجالس العربية: مجلس التعاون العربىي» ومجلس التعاون الخليجي» 
والاتحاد المغاربي ) وتم التركيز على المدخل الاقتصادي في هذه المجالس بدلا 
من المدخل السياسي» وكان معنى ذلك الاعتراف بإمكانية الاخحتلاف فى التوجهات 
السياسية وإن كان هذا لا يمنع التعاون الاقتصادي؛ وأخيرا جاء الغزو العراقي 
للكويت لين لينهي المرحلة الثانية من التعاون العربي » ويطرح من جديد مستقبل التعاون 
العربي. 


ويتضمح من الدراسة الميدانية أن أزمة الخليج أوجدت حقائق ومتغيرات 
جديدة» وخاصة في نظرة الرأي العام الخليجي لمفهوم الوحدة والتعاون العربي بعد 
حرب الخليج: وأصبح التعاون العربي لا يشكل إحدى الأولويات في الواقع العرني 
الجديد» حيث أكدثت الدراسة أغمية الهوية الإسلامية؛ ودور الات السياسية 
الإسلامية في المجتمع ؛ من ذلك أن 0 من أفراد العينة أكدوا أهمية الانتماء 
إلى المجتمع الإإسلامي مقارنة ب 9013 ممن يفضلون الهوية العربية» ولو تمت 
الدراسة قبل حرب الخليج لكان من المتوقع أن تحظى الهوية العربية بتأبيدٍ أكبر» 
وإذا أمكن التحقق من صدق هذه الفرضية فإن الغزو العراقي للكويت يكون قد 
أدى إلى تصدّع حادٍ في العلاقات العربية ‏ العربية» وأحدث أزمة حادة في 
المفاهيم السائدة كمفهوم الوحدة العربية والعمل العربي المشترك وغيرها من 
المفاهيم التي سادت الساحة السياسية العربية والأدبيات السياسية العربية في 
العقدين الماضيين» ومن نتائج الأزمة أن 9081 من أفراد العينة يؤيدون مقاطعة الدول 
والمنظمات العربية التي قامت بتأييد العراق» ويفضلون ربط المساعدات المالية 
بالمواقت السياسية لهذه الدول: 


أما مسألة الأمن في الخليج فهي مسألة شائكة ومعقدة يصعب على ا 
تحديد أبعادها المختلفة» وخاصة بعد الواة قع الدولي الجديد المتمثل في 
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اخحتفاء الاتحاد السوفيتي. ب - دور الولابات المتحدة الأمريكية البارز في تحرير 
الكويتء فبالنسبة لمستقبل الدور الأمريكي في الخليج نجد أن استجابات 
المبحوثين» يكتنفها نوع من الغموض والتناقض. فمن جهة يؤيد المبحوثون الدور 
الأمريكي في حرب الخليج وسياسات الرئيس الأمريكي جورج بوش » لكنهم لا 
بفضلون التواجد الأمريكي في منطقة الخليج والسياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط» وعلى الرغم من تند السياسة الأمريكية تجأه ا الخليج فإن 1/0013 
يعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الخطر الرئيسي الثاني على أمن 
00 بعد إسرائيل» وبالتحديد فإن 51؟ من المبحوثين يعتقدون أن إسرائيل 

نح الختر لرئبسي 3 يهدد الأمن والاتقرار في م منطقة ابرق ارس 72 
بفضلون ربط مسألة 0 بالدول الخليجية الوك الأسلامية ينا سارف 0 
النخب الحاكمة في دول الخليج (انظر جدول رقم 14). 


جدول رقم (14) 
الأمن في الخليج 5 
أمن الخليج بعد الأزمة يجب أن يرتبط: 


الدول - التكرار النسبة (/) 


بالدول الخليجية 123 30,8 
بالدول الخليجية وإيران 51 12,8 
بالدول العربية 65 26,3 
بالدول الغربية 33 8,3 
بالدول الإسلامية 121 30,3 
غير مبين 6 0,5 


كانت دول المنطقة في أعقاب حرب الخليج تمر بمرحلة من الفوضى 
السياسية د من اتفاقية دمشق إلى الاتفاقيات الثنائية مع الولايات المتحدة 
الأمريكية» وخاصة عندما بدأت إيران تحتج على تدخحل الدول العربية الأخرى في 
أمن الخليج؛ ؛ مؤكدة أن أمن الخليج مسألة تخص الدول المطلة على الخليج؛ 
فقبل أحداث حرب الخليج كانت دول مجلس التعاون تعارض وجود تعاون 
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عسكري مباشر مع الولايات المتحدة» وكانت الكويت تتقدم معسكر المعارضةء 
ولكن الظروف الدولية تغيرت كثيرا خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ونجاح 
الولايات المتحدة الأمريكية في تحرير الكويت؛ لذا فإن التعاون العسكري بين دول 
مجلس التعاون والولايات المتحدة أصبح أمرا واقعاء وباختصار فإن أمن الخليج 
أصبح قضية دولية تتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية. 


على الصعيد الاجتماعي ونتيجة لتداعيات أزمة الخليج نجد تأييدا كبيرا 
لموضوع التدريب العسكري في دولة الإمارات (9076 من أفراد العينة أيدوا التدريب 
العسكري) » وعلى الرغم من الطبيعة المحافظة لمجتمع الإمارات نجد أن 9070 من 
المبحوثين يؤيدون التدريب العسكري للمرأة» و 55' يؤيدون إنشاء فرقة عسكرية 
نسائية» وبالفعل تم تخريج الدفعة الأولى من هذه الفرقة في ديسمبر 1991 من 
مذرية "ولت بدك الأروي المسكرة: 

وعلى الصعيد السياسي أكد 9030 من أفراد العينة أهمية مسألة المشاركة 
السياسية وبناء المؤسسات السياسية كتحدٍ رئيسي يواجه. الحكومات في دول 
الخليج العربية» وهذا التأبيد لأهمية عملية المشاركة السياسية وإن كان محدودا 
نسبيا فإنه يعد خطوة مهمة باتجاه الضغط على الحكومات لتطوير الحياة السياسية 
كيدا حكم القانون في هذه المجتمعات؛ وإذا كانت هناك مجموعة من 
التغيرات السياسية التي حدثت منذ انتهاء حرب الخليج كعودة الحياة البرلمانية في 
دولة الكويت» وإنشاء مجلس الشورى فى كل من المملكة العربية السعودية 
وسلطنة عُمانَء فإن تلك الإصلاحات السياسية تبقى محدودة ومتواضعة فى دول 
الخليج» ومن جهة أخرى أكدت هله الدراسات الميدانية أهمية الاتجاهات 
السياسية الإسلامية بين طلبة الجامعة في دولة الإمارات؛ وذلك على الرغم من 
مواقف الحركات السياسية الإسلامية في العالم العربي تجاه ازمة الخليج 
والتصريحات والكتابات المضادة لموقف دول الخليج» والتأبيد الفمني الذي 
حظيت به العراق من قبل بعض هذه الحركات في دول عربية مثل: الأردن»؛ 
والجزائر» وتونس» والسودان» ومصر. وعلى الرغم من أن أفراد العينة يعارضون 
الاحتلال العراقي للكويت إلا أنهم يبدون تعاطفا واضحا مع مواقف الحركات 
السياسية الإسلامية من الأزمة» وتحظى هذه الحركات أيضا بتأييد الغالبية العظمى 
من أفراد العينة (انظر جدول رقم 12): وهذه النتيجة تؤكد أن اتجاهات الرأي في 
الدراسة الميدانية متأثرة بالأطروحات الدينية في تحليل الواقع السياسي المرتبط 
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بمستقبل الخليج؛ وفي بلورة اتجاهات الأفراد نحو كثير من القضايا السياسية 
والاجتماعية خاصة بعد انهيار الأيديولوجيات العلمانية كالاشتراكية» والبعث, 
والقومية العربية. إن الحرب قد وجهت ضربة شديدة الإيلام للتيار القومي العربي, 
دافعة بذلك الحركة السياسية الإسلامية إلى مركز الثقل في العمل الجماهيري 
العربي: ومن هناء فإن الصحوة الإسلامية تمثل الثقافة السياسية العربية في الوقت 
الراهن: وبالتالي فإن الصراع بين هذه الحركات السياسية والأنظمة اللسياسية العربية 

كذلك؛ وعلى الرغم من أن الدراسة تناولت موضوعات مختلفة: كالهوية 
والإعلام» ودور الحركات السياسية» والمواقف العربية والدولية نحو الأزمة» فإنَّ 
أهميتها تكمن في كونها الدراسة الميدانية الأولى التي أجريت في دولة الإمارات 
حول أزمة الخليج» وبالتالي تعد نتائجها توثيقا لاتجاهات الرأي بين طلبة الجامعة 
حول تداعيات ازمة الخليج. 

لذاء فإن تكرار الدراسة على المجتمع نفسه أو مجتمعات الخليج 
الأخرى: سيكون ذا فائدة علمية كبيرة لفهم محددات السلوك السياسي والوعي 
السياسي في دول الخليج العربية. 


الهوامش 
مزيد من التفاصيل أنظر: 


(1) 0مة 5ه نالأععمدمع5 :وزول6 ألا ققامرعهظ مقط" ,فزاع علو معلمم2 ومومموم 
لااعقما/ا ممم :7-22 1991 (رعثوانه) 45 6 ,31 نامل 5351 عأللألة عط" "رواععم5وه:م 
,0031ل ,13لا ,ملاوع ,5أؤأ© أانات مولقيع2 عط ما عممتاعهع؟ وملاقق امه" ,طووهنا 
30-50 1991 (تعامابي) ,45 .املا ,اهمبول أهمدع عاللزلؤ عط ''ومواصلادواهم هط ومع 
م لإا الادمط صم :مقلرمل عللمتطووك لمق وقم| أطتهد8" ,لمقعق8 مقلم 
8 8150 :51-70 1981 (عماحراير) 45 .اهلا ,اهنول أدوع عاللالة قط '"أمعمادولاة 
!6ط مومسم ٠-5‏ :لاملا طويخ فطلا مأ ععمقمره/اه6 لمق تعوممق"' برقاممع1 م عاراا 
أهمولأوصمعام! أه أومرياول 58!610نتمقل ع1 ,"أوعلالا هط عه1 قدمللقن أامما قمع طقتطوةا! 

2-٠‏ :1991 (معتطاه) 13 .اما رقدمللةاة8 


انظر أبضا المستقبل العربي» السنة الرابعة عشرة» العدد (148) حزيران (يونيو) 1991. 
(2) انظر السياسة الدولية آكتوبر 1980: ويناير 1991: وإبريل 1991» ويوليو 1991. 
() انظر التفاصيل في المستقبل العربيء السنة الرابعة عشرة» العدد 4147 مابو 1991. 
(4) انظر على سبيل المثال: المستقبل العربي؛ السنة الرابعة عشرة» العدد 150 (َآبٍ / 
أغسطس 1991) ص ص 87 - 2126 محمد الأطرش» («أزمة الخليج جذورها والسياسة 
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الأمريكية تجاههاء المستقبل العربي» السنة الرابعة عشرة؛ العدد 155» يناير 1991؛ ص 
ص 42-21: واحمد نوفل اضيا الصراع في الخليج العربي؛ المستقبل العربي » السنة 
الرابعة عشرة» العدد 150» اغسطس 1» ص ص 83 - 93, ويتضمح من قراءة مجلة 
المستقبل العربي عدم وجود الموضوعية والعلمية في تناول أزمة الخليج حيث طفى 
الأسلوب العاطفي والمتحيز على أغلب مقالات المجلة أثناء أزمة الخليج؛ وفي فترة ما بعد 
الأزمة. 

(5) المنطق في تعميم نتائج الاستبانة هبني على تمثيل الطلبة لمجتمع دولة الإمارات من حيث 
الانتماء للإمارات المختلفة والتنوع القبلي لطلبة الجامعة» والتصاقهم بالفئات الاجتماعية 
التي ينتمون إليها. 

(8) تعد هذه أول دراسة حول اتجاهات الرأي نحو أزمة الخليج في دولة الإمارات وفي دول 
مجلس التعاون خاصة بعد اثتهاء الحرب بأسابيع معدودة» ولمزيد من التفصيل حول 
الدراسات الميدانية في العالم العربي والمشاكل التي تواجه الباحثين في هذا الصدد انظر: 
هط! ملطقتطا .ا 88ط83 لصق ,طقنقع مويه مقملوط متممالا قاووة ارجا 


الات اكع 8ل :.أمت) ,لارولناطقتخ عط مأ امتقعقع8 لإعنصية أه مولئهء أاممم لمع ذه أتااميع 
(1987 رقعهم 


(7) انظر الدجاني» أء «تشريح دعايات إعلام الأزمة) جريدة الخليج الإناراتية 1980 عدد 8:4182. 

(8) هذه المقولات ترددت في وسائل الإعلام العربية وف الأوساط المثقفة الفلسطينية والأردنية 
والسودانية واليمنية والمغربية وبين كتاب ومفكرين عرب مثل: محمد عابد الجابري» ومحمد 
حسنين هيكل» وأحمد نوفل» وأسعد عبد الرحمن» وغيرهم من حاولوا تجاهل نتائج الغزو 
العراي ومعاناة الشعب الكويتي» والتركيز على المساعدة العسكرية الغربية على أنها شكل جديد 
للاستعار والإمبريالية الغربية. 

(9) المرجم نفسه. 


المصادر الأجنبية 


1 رطقمة 

0مة مومع '1أق3عا عأللأابا طقعخ عط مأ ماصع 5110 أ0 ممأمأو كم مدام,6' 15277 
./ا]أ8615/ مانا أتهلثالكا ,185أ0نلأ5 لاأعرهعوع] 

ات اما 

-218 :(ومامة) 37 ,اهناول أووع عاللألة "مع أوابعظ لرواطهيم-ووط" ‏ 1983 
230 

2 امقتقطة 

كلة أملاععاق6 عطامز '"لأرولالا تمتاؤناقآ ممق طقرخ عط مأ قمع لامع كممن"' 1981 
لإوأامط ,م8 معامع© :0ط ,دمأوماطووللا كانا6 عط ذأ عوبنا عطة1 ممة 
.6ملاقعاةظ مه 5لقب/ااومم 
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.أ أع لا معاووع] 

طوعة عطا مز طعبومعمعظ بإعبصي5 أه ممللةء أأاممم ممق مملأ نامع مك 1017 
.5655 الام الاوع نلا :0010200 .لمنلا 

.أ أ .5 روطعلا 

.باألقبوع نهوأألامم 300 ومنادمأه 8م :311500م0من) نملأ08-معاع5 م 1600 
.0855 /5آأ615/اأطنا ©و0 مم3 :موه | 


ملحق رقم 03( 
خصائص العينة أأمصو5 
1 || عند التكرار النسبة/”' 
1 الجنس: 1 - د 177 44,4 
2 أل 220 566 
2 - العمر 19-1 سنة فأقل 54 2036 
20-2 سنة 102 25,6 
21-3 سنة 68 170 
22-4 1 64 160 
23-5 - 25 سلة 50 12,5 
26-6 سنة فأكثر 21 5,3 
ود السنة الدزاسة: ش 
1ت السئة الأول 101 25,3 
2 السنة الثانية 105 26.3 
3 السئة الثالئة 104 1ق26 
4 . السنة الرابعة 89 22,3 
4 - الكلية: 1 الآداب 58 24,6 
2 العلوم 27 6,8 
3 - التربية 581 203 
4 العلوم الاقتصادية والإدارية 154 33,6 
5 الشريعة والقانون 23 5,8 
6 الهندسة 12 30 


7 الطب والعلوم الصحية 4 10 
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تابع ملحق رقم (1) 


خصائص العينة 65ذأو,ماهة)قص0 عاممدع 


5 |! مغ : 

65 الجنسية: 1‏ إمارات 346 869 
2 سات لخر 48 12,1 
3 - غير محددة 4 10 


م - الحالة الاجتماعية: 


1 - غير متزوج 356 82 
2 - متزوج 34 85 
3 لم بحدد 9 2,3 
7 الدخخل: 1‏ من 1000 إلى 3000 درهم 41 103 
2 من 3001 إلى 4000 درهم 24 60 
3 - من 4001 إلى 5000 درهم 40 100 
4 من 5001 إلى 1000 درهم 70 175 
5 - من 7001 إلى 0 درهم 47 116 
6 من 9001 إلى 11000 درهم ‏ 29 73 
7 من 11001 إلى 13000 درهم 12 30 
8 من 13001 إلئن 12000 درهم 11 28 
8- من 1 إلى 12000 درهم 10 25 
0 من 19001 إلى 202000 درهم 4 1,0 
4 - من 25001 درهم فما فوق ‏ 20 50 


2 - لم يحدد 90 226 


0 ذ آذ‎ ١ 


1034 


خريضف/شتاء 1991 


اطلب العدد من المكتبات 


عثأ؛ العلوما/اجتماعرة 


تصدر عن مجلس النشر العلسي ١‏ جامعة الكوييت 
المجلد التاسح عشر ١‏ العدد الأول / الثاني ٠١‏ ربيخ / عسييف 1991 


الآ نازلي معوض 


الا ؤذؤدة ندران 


للا جين سعد 


ا أخمن الرشيدي 


5 عبن الهندهم سعيد 


8 ؤشيد عبد اللسجيد 


تركيا وايران وكارثة الخلييج الثانية: مقارتة تحليلية 


أزهة الخليج والنظام الدولي 


موقف التيارات الاسلامية من أزهة الخلييج 


الجامعة العربية وازمة الخلييج 


حرب الخليج والنظام العالمي الجديد 


, ٠ | ظ أت الخل , 5 آؤازمة‎ 5 ١ 
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الآفاق الاستراتيجية لزلزالي الخليج 


إبراهيم شكيب 
الكلية العسكرية ‏ الكويت 


تعتبر حرس الخليج الثانية (2 امعطين 0 - 28 فبراير 1891) من أهم 
واخطر الأحداث في التاريخ المعاصر» والتي سوف تؤثر بالضرورة ‏ بتداعياتها - 
ليس على المستوى المحلي والإقليمي فحسب» بل على المستوى العالمي أيضاء 
فقد خلفت هذه الحرب آثارا واضحة في جميع المنجالات السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والاجتماعية سوف تترك بصماتها على مستقبل منطقة الشرق الأوسط 
لأمد بعيد» وستفرض على الواقع العربي تحديات تفوق عملية تسوية الأزمة ذاتهاء 
تكمن في البحث عن مفهوم جديد لإطار الأمن القومي العربي بكل تحدياته اتساقاً 
مع منطق المتغيرات الدولية التي صاحبت انهيار الكتلة الشرقية؛ واشتفاء الاتحاد 
السوفيتي 5 من الخريطة السياسية للعالم. 

وتُْنّى هذه الدراسة بالاقتراب من الفكر الاستراتيجي لطرفي النزاع في 
العرت: وأعني بهما العراق من جهة» ودول التحالفض بقيادة الولايات المتحدة 3 
جهة أخرى» سواء أكان ذلك في أثناء المرحلة التحضيرية لغزو العراق للكويت» أم 
إبان إدارة الأزمة من منظورها السياسي والاقتصادي والإعلامي بعد الغزو» وقبيل 
بدء الحوار بالمدافع ليلة 17/16 من يناير 1991: في ظل صعوبات أكاديمية ضخمة 
انحصرت في عدم توافر البعد الزمني للموضوع محل الدراسة حتى يمكن الاطلاع 
على الوثائق الأصلية الخاصة بهء فليس هناك أشى ولا أصعب من الوصول إلى 
حقائق الأحداث» وخاصة عندما تكون هذه الأحداث تتعلق بحرب أثارت من 
الخلافات في وجهات النظر مالم تثره أزمة سابقة في التاريخ العربي المعاصرء 
عكست اختلاف الرؤى حتى بين الأكاديميين أنفسهم» والذين انفعلوا بوقائعها 
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وأحدائها ومن نم تباينت اجتهاداتهم بالمواقف السياسية»؛ وبدت وكأنها يعبدة إلى 
حد كبير عن الحياد والموضوعية» فالكتابة التي يشوبها التعصب او الذاتية او التي 
تكون غير قادرة - لأسباب إيديولوجية - على عرض كل الحقائق لن تكون لها قيمة 
خالدة؛ ولن تكون إسهاماً له قيمته على الرغم من أنها قد تثير اهتماما عارضا. 

وحتئ تغطي الدراسة موضوع البحث من منظور الاستراتيجية القومية 
بعناصرها الخمسة: السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والنفسية» فقّد 
قسمت الدراسة إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي: تطور الاستراتيجية الأمريكية في 
الشرق الأوسط منذ عام 1945 وحتى عام 41990 الغزو العراقي للكويت في الميزان 
الاستراتيجي » مثالب الاستراتيجية العراقية. 


وقد اتبعت في عرض الأحداث المنهج الاستردادي والتركيبي معاء وكذا 
المنهج المقارن؛ للوصول إلى برهنة الحقائق ذات العلاقة بهذه الحرب» ولكي 
أثبت أن هذه الحرب بكل ما تضمنته من صراعات وقضايا ومشكلات ودروس 
تدعونا إلى إعادة النظر في منهج التفكير السياسي العربي الذي أحسب أنه يجب 
أن يعتمد بصورة أساسية على خطة عمل ترتكز على بُغد النظرء وشمولية النظرة» 
وفي زمن سوف يدفع ثمن التقصير فيه كل كائن يعيش على المساحة الاأرضية 
الممتدة من المحيط إلى الخليج. 


تطور الاستراتيجية الأميركية فى الشرق الأوسط 1945 - 1990 
سثر مبرحية .فين و 


مَمٌ التوازن الاستراتيجي الدولي في المنظور الأمريكي منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية (1939 -1945) بعدة مبادىء» ارتبط كل مبداً منها باسم الرئيس 
الأمربكي الذي بلورت إدارته مفاهيم هذا المبدأء وترجمته إلى استراتيجية خاصة 
بالسياسة التي ستتبع حيال منطقَةٍ ما من مناطق العالم» فئرى الرئيس تيودور 
روزفلت يعمل لتكون الولايات المتحدة صاحية الكلمة العليا في العالم الجديدء 
عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ وهو في سبيل ذلك على ثقة بأن الاتحاد 
السوفيتي تفن لكان الوه ما يجابه بها الولابات المتحدة. ومن كَمْ لم بلق بالا 
إلى الدب الروسي الرابض فوق كتلته الأوراسية الضخمة؛ وإن سمح له بمكان إلى 
جواره ليكون الهراوة التي يسلطها على أوروبا فلا تخرج عن طاعته؛ وهو ما كان 
حين انتقل مركز القيادة والسيطرة داخل التحالف الغربي من بريطانيا إلى أمريكا 
بحلول يوم 27 فبراير عام 1947 حين سلم مبعوث بالسفارة البريطانية في واشنطن 
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مذكرة إلى «لوي هندرسون؛ مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأوسط 
وأفريقيا يخطره فيها (ابأن صيغة السلام البريطانية التي سادت العالم لفترة طويلة قد 
انك؟ إلى نهايتها» وأن على الولانات «المقحدة أن تتولى من الآن مسؤولية الدفاع عن 
العالم الحر..) (ديني؛: 221:1990). ولم تكن تلك المذكرة سوى اعتراف بريطاني 
ضمني بفشل بربطانيا في مد حكومتي تركيا واليونان بالمعونة حتى لا تقعا في ربقة 
المد الشيوعي » فتقدم الرئيس «ترومان») في 2 مارس عام 1017 58 عرف اتفيداً 
ترومان»» والذي قضى بتقديم المساعدة العسكرية والاقتصادية لتركيا واليونان» 
ولكل دولة أخرى تتصدى للعدوان» وأعلن أمام الكونجرس أن «على أمريكا أن 
تقدم كل عون للشعوب الحرة التي تتصدى لكل محاولة من جانب أقلية مسلحة 
لإخضاعهاء او اي ضغط خارجي يقع عليها). (حافظ» 1966 :696)؛ وكان ذلك 
بعني احتواء التوسع الشيوعي السوفيتي بصفة عامة» وتعميق الصلة بالشرق الأوسط 


بسفة بخاص 


وقد اتسعت المعونة العسكرية فيما عرف «بمشروع مارشال» لتشمل أوروباء 
وتعيد تعميرهاء وكان هذا المشروع رداً عملياً على التسلل الشيوعي في أوروبا 
الشرقية والبلقان» وكان «جورج مارشال» وزير خارجية الولايات المتحدة الذي تولى 
مخصبة في 4 يناير عام 7 قد القى حطابا في جامعة (هارفارد) في الخامس من 
يونيو عام 1947 أعلن فيه تصميم الولايات المتحدة على مَدّ يد المعونة وفقاً 
لمبادىء ثلاثة مهمة هى: العمل فورًا لمواجهة التهديد السوفيتي » ودعوة شعوب 
اونا إلى تقديم خطتها التفصيلية» وطلب مساهمة كل الشعوب الأوروبية فيه بما 
فيها الاتحاد السوفيتي الذي قدم مشروع «مولوتوف») 3 على مشروع مارشال 
للدول التابعة له؛ ليكون نواة لسوقها المشتركة «الكوميكون) مثلما كان مشروع 
فاؤشال ئؤاة للسوق الأوروبية المتتتركة:-وغدت الحرب البارؤة”'* والتعايش 
السلمي ومؤتمرات الوفاق من بَعْدٌ لعبة العملاقين لتسوية الخلافات بينهما حول 
المصالح المشتركة. 

كانت الولايات المتحدة قد تقدمت في يونيو عام 1946 بعد تفجيرها لقنبلتها 
الذرية الرابعة في العام نفسه في جزر بيكيني المرجانية ني المحيط الهادي» 
وقنبلتها الخامسة تحت مياه المحيط بمشروع لفرضن رقابة دولية على التجارب 
الذرية» وتحريم استخدام الأسلحة الذرية.:وآلة , يخضع القرار لحق النقضض (الفيت) 
المقرر للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس له الذي كان قد قرر تكوين لجلة 
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للطاقة الذربة من عشرة أعضاءء أيدوا المشروع الامريكي إلا أن الاتحاد السوفيتي 
رفض المشروع : كما رفض التفتيش المطلق على المنفات الذربة)» 3 أن ل 
القرار من حت الاعتراض» وباء المشروع بالفشل؛ إذ أدرك الاتحاد السوفيتي منذ 
البدابة أن الفصد ينه ا النشاط الروسي في مجال الذرة للرقابة الدولية» أو 
للرقابة الأمريكية ١‏ نشعي ادق :وهو'ما أسماة تشرشل: بالستار الحديدي» وبعد 
انقضاء أربع منتواك” الا بوطية هن تاريخ تفجبر أول قنبلة ؤرنة أمريكية في صحراء 
المكسيك يوم 16 يوليو عام 1945 أعلن الرئيس هاري ترومان أنه قدا لست أن 
الاتحاد السوفيتي قد فجر قنبلته الذرية الأولى يوم 14 يوليو عام 1949: فاستكمل 
بذلك بناءه الداخخلي » ومن نَم خرج إلى العالم بقوته الجديدة على أساس التحدي 
والاستجابة» وأضحى الصراع بين العملاقين ممتدا على ساحة العالم النامي» 3 
العالم الثالث» وأضحى العالم بأسره - بما فيه الشرق الأوسط ‏ ساحة للصراع 
الدولي بعد أذ كان مقصورا على اونا وحدهاء وخلال السنوات التالية والتي 
امتدت حتى مطلع الستينات:: أخيلت العلاقات الدولية بين قطبي العالم الجديدين 
تدور حول محور الحرب الباردة» وسياسة حافة الحرب» وميزان الرعب النووي. 
والقول بأن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية جيوبوليتيكية حساسة ليس بجديد؛ 
لأن أهميته الاستراتيجية معروفة منذ أمد بعيد لموقعه الاستراتيجي المهم في النزاع 

بين الكتلتين» فها هو ف. و. ميكش وهو من الخبراء الاستراتيجيين. ذوي الأفكار 
الثاقية يؤكد بأنه «مهما بلغ الاتحاد السرفيتي من نجاح في قروا أو أي مكان آخبر 

في العالم فإن هذا امح سل بالا اديت موسكو لا تسيطر على منطقة 
الشرق الأوسط. وإذا تمكن الغرب من منع الاتحاد السوفيتي من السيطرة على هذه 
المنطقة لأمكنه الحيلولة دون تحول ل السوفيت الى استراتيجية عالمية 
بكل ما تحوي هذه الكلمة من معان..) (فؤاد» 1954 :23). 


فالشرق الأوسط فوطي القارات» إذ إنه يشكل جسراً استراتيجياً بربط 
بين أوردبا واسيا وأفريقياء ومن ثم فهو يحتل المكان الأول في كل خطة للسيطرة 
على أي بقعة من هذه القارات» 0 غزوها من أي قارة حرق وهو بالنسبة للاتحاد 
السوفيتي يسمح لروسيا بالتنفس باتجاه الجنوب في محاولة للوصول إلى البحار 
الدافئة» والطرق العالمية الكبرى التي تنيح لغواصاتها وأساطيلها بالتجول في البحر 
المتوسط والمحيطين: الهندي والأطلسي: فضلا عن أهمية المنطقة الاستراتيجية 
من وجهة النظر العسكرية بة في الدفاع عن غرب أوروبا التي إذا اخخترقتها القوات 
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السوفيتية أمكنها تطويق حلف الأطلسي © عن طريق الزحف غرباً في اتجاه المغرب 

الأقصى » و تحرم الغرب من أكبر قاعدة انتراتتجة ممكن لهذا الخلف أن تعفد 

- في عملياته الحربية المقبلة» وهو الأمر الذي حدا بالاتحاد السوفيتي إلى 
ء حلف وارسو بالمقايل20. 


وترجع أهمية الشرق الأوسط الاقتصادية إلى احتوائه على موارد طبيعية 
هائلة: وخاصة الفوسفات والمنجنيز والبوتاسيوم؛ أما حقول النفط التي يصفونها 
بحق أبار القوة» والتي تتجمع حول شواطىء الخليج العربي فهي تحتوي على 
62 من احتياط البترول الغالدي الثابت وجوده فنع والذي يستخدم في تزبيت 
آلات الإنعاش الاقتصادي فى أوروبا الغربية واليابان» كما أنه يساعد على تأخير 
انتتزاق المستروعات. الترولة الموجودة فى الولاياث التحلة نقسهاء ولعل. هذا 
هو السبب الذي يعلل لنا سر اهتمام الولايات المتحدة خلال السنوات التي أعقبت 
الحرب العالمية الثانية بالعمل على ربط دول المنطقة في حلف للدفاع الاقليمي عن 
الشرق الأوسط ضد الخطر السوفيتي» واحتفاظها بقواعد عسكرية ثابتة» ومتحركة 
تتمثل في الأساطيل البحرية في المنطقة لإيجاد كفة عسكرية توازي بثقلها كفة 
الطاقة العسكرية السوفيتية في مناطق البحر الأسود وبحر قزوين والأورال»ء وقد 
تجسد هذا الاهتمام من خلال مفردات فميداً أيزتهاون الذي أعلنه أمام الكونجرس 
في 5 يناير عام 1957 في اعقاب حرب العدوان الثلاثئي على مصر عام 1956؛ 
والذي أوضح فيه أن الشرق الأوسط يمر بمرحلة حرجة نتيجة حصول العديد من 
دوله على الاستقلال» وهي التي كان أمنها يعتمد على نفوذ بعض القوى 
العالدية ب الاتسابرية و الارنشية: مما أدى إلى حدوث «فراغ؛ في المنطقة 
بالإضافة إلى عاملين مهمين أولهما: العداء بين إسرائيل والعالم العربي» وثانيهما: 
محاولة النفوذ الشيوعي التسلل للمنطقة. وقد طلب الرئيس الامريكي من الكونجرس 
منحه السلطات اللازمة لتقديم أية مساعدات عسكرية بما في ذلك استخدام 
القوات العسكرية الأمريكية «لضمان وحماية السلامة الاقليمية لنول الشرق الأوسط 
والاستقلال السياسى لشعوبه التى تطلب هذه المساعدة ضد العدوان المسلح 
السباموة ا غير الماقوكن أيه درلة تسيطر عليها الشيوعية العالمية». كما تضمن 
المشروع استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع. أبة دولة من دول الشرق الأوسط 
على ما من شأنه ' تنمية اقتصادياتها حتى لاتقع تحت ا الإغراء الشيوعي 6" 
(شلبي » 1983 :128). 
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لقد خلق اندلاع الحرب في الشرق الأوسط يوم الاثنين 5 يونيو عام 1967 
موقفاً متغيراً لصائعي السياسة الأمريكية؛ وظهرت قضايا جديدة نتيجة للأوضاع 
الاسترائيجية التى تمخضت عنها الحرب» وبعد اثني عشر عاما من مبدأ أيزنهاور 
لخن الرنيين ا يكيرنا عداة الذي عرف «بمبدأ نيكسون) في تقريره 
المقدم إلى الكونجرس في 18 فبراير عام 1970 بعنوان «السياسة البخارجية للولايات 
المتحدة الأمريكية خلال السبعينات ‏ استراتيجية جديدة من أجل السلام» إلى 
معالجة أكثر حذراً لدور القوة في السياسة الأمريكية؛ عندما أعلن أن الولايات 
المتحدة سوف تصون جميع التزاماتها المتفق عليهاء وسوف تقدم درعاً واقيا اا 
لات قرة نووية إلى التهديد» وفي الحالات التي تشمل أنواع عدوان أخرى: 
فسوف نقدم المساعدة العسكرية والاقتصادية بالصورة الملائمة عندما يُطْلَتْ منا 
ذلك» بيد أننا سوف ننظر إلى الأمة المهددة تهديداً مباشراً على أن من واجبها 
تحمل المسؤولية الأولية في تقديم القوة البشرية اللازمة للدفاع عن نفسها©. وهو 
ما عبر عنه هنري كسينجر بقوله: «تحت المظلة النووية» يتزايد إغراء تحسس 
المواقف عن طريق قوى اقليمية» أو حروب تُخاضٍ بالوكالة)7. كما وصف الرئيس 
نيكسون الشرق الأوسط في تقريره الذي قدمه إلى الكونجرس في 25 فبراير عام 
1 بعنوان «سياسة الولايات المتحدة في السبعينات» بأنه من أكثر المناطق خطورة 
ف العالم » لشب رئيسي هو احشالات المراجهة بين القوي. العطلى» وبعد أن 
لخص مبادرات السلام خلال عامي 1970-1969 دعا التقرير إلى التفاوض بين 
الأطراف لتحديد شكل السلام» وأن الولايات المتحدة لن تفرض أية تسوية» وفي 
تحذير مباشر للاتحاد السوفيتي أعلن نيكسون أن أيٍّ مجهود من جانب أبّةَ قوة 
عظمى لضمان وضع مسيطر في الشرق الأوسط سوف يلحق الضرر بالمنازعات 
المحلية» ويؤثر على أمن أوروياء ويزيد من الإضرار بالسلام العالمي؛ لذا كان من 
أعظم أمنيات الرئيس الأمريكي أن يحقق الوفاق بين القوى العظمى مكاسب 
للسياسة الأمربكية في أي مكان آخر ابالربط بين توقيع معاهدة للحد من الأسلحة 
النووية الاستراتيجية مع السوفييت» وإعادة العلاقات بين الدول العظمى بالتعامل مع 
الصين وصولا إلى حل لمشكلة فيتنام» وإقناع السوفييت بأن يجعلوا سياستهم في 
الشرق الأوسط تابعة لمتطلبات الوفاق)» وقد تجسد هذا الأمر بإعلان المبادىء 
الأساسية للعلاقات بين الولابات المتحدة والاتحاد السوفيتي في نهاية مؤتمر القمة 
الذي عقد بموسكو المدة من 22 إلى 29 مايو عام 1972» والذي التزمت فيه 
القوتان العظميان بإدارة علاقاتهما على أساس من التعايش السلمي (مادة 1): وأن 
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يعملا على منع المواقف التي من شأنها التسبب في إلحاق الضرر بعلاقتهه| وأنها 
سوف يارسان دائيا ضبط النفس في علاقتها المتبادلة» وأن يكونا على استعداد لتسوية 
الخلافات بالطرق السلمية (مادة 2)) وَأن هناك مسؤولية خاصة لدى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي تعمل كل مافي وسعهما حتى لاتنشأ صراعات أو 
مواقف يكون من شأنها زيادة التوتر الدولي (مادة 3). وفي البيان المشترك الصادر 
في 29 مايو كدت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مساندتهما للقرار 242» إذ 
إن تسوية المبرام العربي - الاسرائ ثيلي سوف تفتح آفاقاً لجعل الوضع : في الشرق 
الأوسط طبيعياًء الأمر الذي سيسمح بخطوات من شأنها إحلال استرخاء 0 
في المنطقة. 


وكانت عوامل ثلاثة قد أَنّرت منذ مطلع السبعينات على أسس وتوجهات 
السياسة الامريكية في الخليج العربي» تمثلت في الانسحاب البريطاني من 
المحميات الخليجية عام 1 مما ثتيبعه من حدوث فراغ امني وسياسي في 
المنطقة» فى الوقت الذي تزايدت فيه الأهمية الاقتصادية وخاصة النفطية للمنطقة» 
والتي بلغ حجم إنتاجها من النفط الخام عام 1986 بما يعادل 9635 من حجم 
الانتاج العالمي» كما بلغ نسبة المخزون الاحتياطي النفطي لها باستثناء إيران ما 
يقارب نصف الاحتياط العالمي» بالإضافة إلى الأهمية العسكرية لها ضمن 
استراتيجية الدول الكبرى للتنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي» ولقد 
تمحور الحل الذي اقترحته الدوائر الاستراتيجية الأمريكية لسد الفراغ الأمني حول 
إنشاء جهاز أمني إقليمي قوامه الدول العربية المحيطة بالخليج بالإضافة إلى إيران 
نتيجة لانخفاض عدد القوات العسكرية الأمريكية إلى 960 من حجمها؛ وقد 
شكلت أزمة النفط الأولى عام 1974 نقطة التحول من الرد المرن إلى طرج فكرة 
قوات الانتشار السريع » وفي 15 أغسطس عام 7 اصن الريسن كاري اها اركاشياً 
دعا فيه إلى تحضير قوة ضاربة من عدهةٌ فرق للتدحل السريع في الشرق الأوسط» 
الأمر الذي أدى إلى طرح فكرة توسيع منطقة حلف الناتو الجغرافية لتشمل المنطقة 
العربية؛ لسد الثغرة الناجمة عن تحويل الجهود العسكرية الأمريكية نحو هذه 
المنولةة!190) 


وكانت سياسة التهديد بالتدحل في الخليج قد وصلت إلى ذروتها في مطلع 
عام 5 عندما أوضح هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك «أنه على 
الرغم مق أن أثة خطوات عمسكربة امريكية في الخليج سوف تكون شديدة 
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الخطورة؛ فإنني لا أستطيع القول بأنه لن تطرأ ظروف على المنطقة تؤدي إلى 
استعمالنا لقواتنا العسكرية»: فاستعمال القوة العسكرية في حل الخلاف حول سعر 
النفط هو شيء؛ لكن قيام محاولة حقيقية لخنق العالم الصناعي هو شيء أخر 017 
وقن خحن الكلام حول التدخل العسكري في المنطقة في أعقاب دجي الرنهين 
جيمي كارتر إلى الحكم وتركيز إدارته على الوصول إلى حل للنزاع العربي 
الاسرائيلي عبر اتفاقيات كامب ديفيد؛ إلا ان الموقف الأمريكي حيال أمن النفط 
عاد ليتبدل مع التغيرات العامة التي طرأت على المنطقة عقب الإطاحة بنظام الشاه 
في إيران»؛ والتدخل العسكري السوفيتي في افغانستان عام 1979. وبحلول 21 يناير 
7 عام 0 أعلن الرئيس كارتر في رسالته إلى الكونجرس عن حالة الاتحاد 
الأمربكي مجموعة من المبادىء والأفكار التي ستمكن الولايات المتحدة من 
التحرك السريع في مواجهة الاتحاد السوفيني؛ شكلت ما يعرف «بمبدأ كارتره والتي 
تمحورت خطوطها العريضة في «اعتبار الولايات المتحدة لأية محاولة سوفيتية 
للسيطرة على منطقة الخليج اعتداء على مصالحها الحيوية» وستقوم بالرد على مثل 
هذا العدوان بشتى الوسائل لديها بما في ذلك القوة المسلحة». 


وقد أكْد البنتاجون في تقرير له رفعه للرئيس الامريكي في فبراير من العام 
نفسه على أن المواجهة العسكرية المحتملة مع الاتحاد السوفيتي قد انتقلت من 
موقعها التقليدي في أوروبا الغربية إلى مركز الثقل الجديد بمنطقة الخليج» كما 
ترجمت العسكرية الأمربكية التوجيهات العامة للاستراتيجية الامربكية فى تقريري 
وزارة الدفاع الامربكية عامي 1980-1979 في حماية المصالح العيابة كدان 
المعرضة لهجوم غير نووي في البلدان التابعة عن طريق مواجهة هذا الهجوم 
بمستوى حجمهء أي بدون اللجوء إلى استخدام الأسلحة النووية أو إلى التهديد 
باستخدامهاء وأن يكون الرد سريعا وحاسما لإجهاض أي محاولة لفرض أمر واقع 
جليد؟ وان تتوافر هذه القدرة بشكل دائم؛ وبدون التضحية بالقدرات الأمريكية 
على الدخول في قتال» أو منع قيام حرب في الوقت نفسه أو في فترة لاحقةء وان 
توفر هذه القدرة درجة عالية من الثقة يمكن الاعتماد عليها؛ وهو ما يتطلب تعزيز 
القدرات الهجومية وقدرات التدخل للقوات التقليدية للتعامل مع النزاعات المحلية 
في الشرق الأوسط والخليج والمحيط الهندي والقرن الافريقى» وتحديث القاعدة 
الأمريكية في دبيجو جارسيا» والبحث عن قواعد أخرى وتسهيلات إضافية في 
المنطقة, وإنشاء قواعد عائمة تعمل كمخازن للسلاح والعتاد علاوة على القواعد 
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الثابنة على الأرض» وإنشاء قيادة عسكرية جديدة تتولى زمام المسثوولية بعد ان 
كانت مسؤولية المنطقة نقع في السابق على عاتق القيادة الأمريكية الخاصة بأوروباء 
ودعوة الولايات المتحدة لحلفائها للمساهمة في واجبات الدفاع؛ وقد تبلورت هذه 
الدعرة في وجود قطع بحرية فرنسية وبريطانية وأسترالية في شمال المحيط 
الهندي»؛ ومهياه الخليج: والسعي الجاد يك لوه لحكل ريع متعددة الجنسيات 
دخلت طور التنفيذ في مارس عام 1980 عندلما اعلنت الولايات المتحدة عن 
تشكيل القيادة المشتركة لقوات الانتشار السريع للرد بسرعة وفعالية: وريما بشكل 
وقائي في هذه الأطراف من العالم التي تتعلق بها مصالحها الحيوية. وصرح 
الجنرال بول كيلي قائد هذه القوات في 14 ابريل ع 0 في مقابلة له مع مجلة 
«استراتيجي ويك» في إطار تحديذهة لحجم قواته (بانه ليس هناك حد اقصى لعدد 
القوات التي يستطيع ان يستخدمها في وضع معين»). 


وتعتمد فكرة التدخل السريع بالأساس على القوات المركزية «عملياتيا؛ 
ةذ أأقعامع لاالقدمملئقعمه0 وهي تضم قوات متواجدة داخحل أو خارج الولايات 
المتحدة» ولكنها خاضعة للقيادة المركزية الأمريكية» وقد ؤاجه برنامج إنشاء قوة 
التدحل السريع في بداية عام 1979 صعوبات عديدة» منها ما يعود إلى فقدان الرؤية 
الأمريكية الموحدة حول الهدف من هذه القوات؛ ومنها ما يتعلق بتضارب 
الاختصاصات الفنية والادارية والقيادية بين مختلف القطاعات العسكرية المسؤولة» 
وتعود هذه المصاعب إلى الخلافات حول ضرورة إنشاء قيادة مستقلة لهاء وعدم 
توزيع التبعية «العملياتية» بين أفرع الأسلحة المختلفة» والتي من المفترض اشتراكها 
فى قوات التدخل» ويعنى بها القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة الاسطول» 
وبالاضافة إلن: النصتل الأداري والقبادي. والمسؤولنة البيداتة :يروت مصاعيه جديدة 
عندما حاولت وزارة الدفاع تحديد القيادة الميدانية التي من المفترض أن تتولى 
مسؤولية قوات التدخل عند خروجها من الولايات المتحدةء وكان من اسباب هذه 
المصاعب أن الحدود الجغرافية لمنطقة العمليات في الخليج تقع خارج صلاحيات 
أي من .قيادتي الجيش الامريكي في أوروبا وقيادة سلاح البحرية الأمريكي في 
المحيط الهادي» وقد عبر أحد ضباط هيئة الأركان عن هذه المشكلة بقوله: «هل 
يمكن اعتبار الخليج منطقة برية أو منطقة بحرية؟) فإذا كانت منطقة بحرية فإنها 
تتبع قيادة سلاح البحرية» وتصبح مسؤولة عن عمليات قوات التدخل السريع في 
المناطق البرية المجاورة لهاء أما إذا كانت منطقة برية حيث يوجد النفط فإنها تتبع 
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قبادة الجيش في أوروبا: وفي منتصف فبراير عام 1981 رفعت لجنة عسكرية 
مختصة توصية إلى هيثة الأركان الأمريكية دعت فيها إلى تحويل قوة التدعل 
السربع من مقرها في ولاية فلوريدا إلى مقر الجيش الأمربكي في بروكسل» الأمر 
الذي بنهي عمليا الصراع على التبعية بين قيادتي الجيش والبحرية» ويؤدي إلى 
حماية أجئاب حلف الناتو الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى مد أجناب الحلف الحيوية 
من تركيا وحتى الحدود الأفغانية الإيرانية بالإضافة إلى منطقة الخليج., 


وقد شكلت نواة قوات التدخل السريع من الفرقة 82 المحمولة جواء والني 
يظل ثلث عددها البالغ 15,200 مقاتل في حالة تأهب دائم بالإضافة إلى الفرقة 101 
المحمولة جوراء ووحدات القوات الخاصة الكوماندوز 82096:5 ووحدات مشاة 
البحرية المحمولة جوأء وتتألف كلتا الفرقتينٍ من وحدات مشاة خفيفة التسليح دون 
دروع أو مدفعية ثقيلة» وهي مجهزة صما للعمليات الهجومية الخاطفة بدي من 
القئال الاستنرافي ضد الدروعء يساندها عدة ارا مقاتلات ها 7 111, 
ف - 215 وقاذفات مقاتلة من طراز سكاي هوك؛ وطائرات الدعم التكتيكي من 
طراز أ - 189 بالإضافة إلى طائرات الإنذار الجوي» والقاذفات التكتيكية 
والاستراتيجية التابعة لقيادة الستاوخ الجوي أما القوات السحرية فاشتملت على 3 
مجموعات حاملات طائرات تتألف كل منها من حاملة طائرات واحدة» ومن 3 إلى 
5 طرادات وفرقاطات ومدمرات مختلفة» وثلاث وحدات إنزال برمائية» ولحمسة 
عشر سرب طائرات رصد واستطلاع بحرية» وتعمل حاملات الطائرات بالأسطول 
السادس الأمريكي بالبحر الأبيض والأسطول السابع بالمحيط الهادي كاحتياطي 
استراتيعجي لهاء بالإضافة إلى حوالي 0 طائرة نقل خصصت للعمل مع قوات 
التدخل» وكان من المتوقع الاعتماد كلية على طائرات النقل خلال الشهر الأول 
من العمليات لدعم قوات التدخل حيث لم يكن من المتوقع. وصول سفن النقل 
البحري من الولايات المتحدة ة إلى منطقة الخليج قبل انقضاء ثلاثين يومأ من 
إعطائها أوامر التحرك؛ وذلك نظراً لأن القيادة الأمربكية لم تهتم في السابق بالتقل 
الجوي الاستراتيجي حتى بعد دخول طائرات النقل الاستراتيجية س 2. اكس 
الخدمة عام 1987» بالإضافة إلى عدم فعالية قاعدة دييجو جارسيا البحرية التي تبعد 
حوالي 2500 ميل بحري جنوب شرق الخليج» وقد أكدت ذلك نتائج مناورة النجم 
الساطع في مصر في نوفمبر عام 21980 فقد تطلب نقل كتيبة مشاة خفيفة مدعمة 
(800 جندي + 600 دعم) إلى ستة ايام كاملة واستخدم فيها 698 طائرة نقل ثقيلة 
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من طراز س - 141 جالاكسي»؛ كانت تشكل ربع القوة الأمريكية من طائرات 
هذا النوع فضلا عن 11 طائرة من طراز س - 5 من أصل 74 طائرة؛ يق أثر 
دعا الاستراتيجيين الامريكيين الى تبني فكرة التركيز المسبق أي التواجد العسكري 
الدائم للقوات. الامريكية داخل وحول منطقة الخليج» وقد عكست شهادة جوزيف 
ميشكر تاتب وزين المتارجية الأمريكية في مطلع عام 1980 أمام اللجنة الفرعية 
الخاصة بالشرق الأدنى وجنوب أسيا التابعة للجئة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشيوخ الأمريكي هذا التوجه حول السياسة الأمريكية في منطقة الخليج كأحد 
مفردات 57 ريجان والذي جاء فيه: 


«إن تقوية قدراتنا العسكرية الكلية في منطقة الخليج؛ وإنشاء وجود 

أمريكي ذي شأن هناك بأسرع ما يمكن وبصورة ملحة لأَمْدِ له أهمية 

رئيسية في حداية شريان النفط ذي الضرورة الحيوية ؛ وسيكون ذلك 

إشارة لها معنى للاتحاد السوفيتي ) وسيشجع أصدقاءنا في المنطقة 

ويعضدهمء كما أنه سيعزز الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة 

في حل النزاع العربي - الإسرائيلي بما في ذلك المسألة الفلسطينية 

بالإضافة إلى يل فل ابر رح ام عل روي م 

مضيق هرمز)2". 

وفك اقتر سيدا ونتكانة ,اندر السفية سكرنة اريك ممديدة كان فحواها أن 
الحرب مع الاتحاد السوفيتي أن تكون محدودة في إقليم أو منطقة معيئة» بل إنها 
سوف تكون على الأرجح حرباً كونية شاملة» الأمر الذي يستدعي نشر واستخدام 
القوات العسكرية الامريكية في العديد من مسارح القتال المحتملة في وقت واحد؛ 
كما أنها ستكون حربًا طويلة ومتشعبة» وسيكون من واجب الكونجرس الأمريكي 
دعم أي مجهود حربي قد تجد القوات الأمريكية نفسها ملزمة بالقيام به في أي 
منطقة من العالم» وذلك من خلال خطوات متدرجة تصل إلى حد إعلان التعبئة 
الوطنية العامة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والبشرية» وهذا يققنضي 
المحافظة على القدرات الهجومية للقوات النووية الاستراتيجية الأمربكية وإبقاثها 
متعادلة على الأقل مع نظيرتها السوفيتية3", 


ال لفكي الاستراتيجي الأمريكي ا بالروين في كتابه عن 
الثمانينات وفي عام 20»:» أن 1 استراتيجية فعالة يجب أن تبنى على الخبرة» 
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وعلى دروس الحاضية. ولكنها يجب أن سكل وتُوؤْضع في قالب مناسب لعالم 
الغدء وتبعاً لذلك رأى أن هناك حلولاً ثلاثة تبادلية رئيسية لاتباع استراتيجية شاملة 
تمكن الولابات المتحدة من أن تلعب دورها في الربع الأخير من القرن العشرين؛ 
ولكل منها مزاياها وركائزها وقيودهاء وهي مترابطة ومتطابقة فيما بينهاء وقد لخص 
بالروين الحل الأول فى استراتيجية محيطية /إوأة5 011526هاا أه وأمهوم0 وهي 
اد انيجية كريط بالأسان بالقرات اليطرية والقرة التحرية الجويةة وكين البعل 
الثاني في استراتيجية قارية لاو5]:818 (0001158018© وهي استراتيجية مظرت الى حد 
كبير على الفكر العسكري السوفيتي جني أواعر السيفيناك: راد إلى دفع 
مجموعات كبيرة من القوات الأمريكية إلى القارات الأخرى بعد الحرب العالمية 
الثانية؛ وهي استراتيجية ترتبط بالأساس بالقوات البرية وبالسيطرة على مساحات 
العالم القارية» وهي مكملة للحل الثالث المتمثل في استراتيجية جوية فضائية 
518191 867050306 وهي نظرية وضعت بذرتها الأولى 5 أثناء معارك القصنف 
الجوي الاستراتيجي إبان الحرب العالمية الثانية» وانتهت ببرنامج حرب النجوم» 
مع ضرورة المزج ' بين هذه الاستراتيجيات جميعها كإجراء حتمي نتيجة التطور 
المتسارع في نكنولوجيا نظم التسليح سواء ماهو منها تقليدي أو نووي. 


اسكعتر' مبذاا كارا وريجان بتطبيقهما الخليجي طوال عقد كامل» كان من 
أهم ما اعتراهما من أحداث الحرب العراقية الإيرانية (1980 - 1988) إلا أن 
المتغيرات الحادة التى حدثت قرب الثمانينات بإقرار التعددية الحربية ف في المجر 
(فبراير 1989)؛ و هونيكرء وهدم جدار برلين في 18 أكتوبر 0 واعلان 
الجمهورية في المجرء وإنشاء اول نقابة مستقلة للعمال في المانيا الشرقية في 23 
اكتوير» وتفجر المظاهرات الصاخبة في كل من بلغاريا وتشيكوسلوفاكيا يومي 21,18 
توفمبر على القوالي؛ وانعقاد قمة مالطا بين الرئيسين بوش وجورباتشوف في 2 
ديسمبر» والتي أعلن في ختامها نهاية ادر الباردة» والصراع الأبديولوجي بين 
القترق والعريلة واخرا تقرط شاوشيسكو ة في رومانيا في 2 ديسمبر 41989 أدت 
إلى انهيار الكتلة الشرقية ومن َم أفرزت 0 إلى نظام عالمي جديد كان من 
اهم ملامحه تبني استراتيجية جديدة تعتمد على توازن المصالح بدلا من توازن 
القوى؛ وإن ظلت الاستراتيجية الامريكية فيما يختص بتطوير برامج التخطيط 
الدفاعي عن منطقة الخليج والتواجد بجنوب غرب آسيا مستمرة» ففي تقرير لوزارة 
الدفاع موجه إلى الكونجرس في فبراير 1990 ورد ما مفاده «بأن التخطيط الخاص 
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بجنوسب غرب آسيا سوف يركز على مجالٍ أوسع للتهديدات المحثملة لمصادر 
الطاقة في المنطقة وبخاصة في شبه الجزيرة العربية؛ كما قررت القيادة المركزية 
في دراستها رقم 2000 في مايو من العام نفسه عن المناخ الأمني انه للتعامل مع 
الصراعات الإقليمية فإن على الاسترائيجية الامريكية التكيف مع قدر كبير من 
الظروف التي لا يمكن التنبؤ بهاء كما أوضح التقرير أيضاً أن لدى العراق القدرة 
على القيام بعمليات هجومية ضد منابع البترول في شبه الجزيرة العربية؛ كما أكد 
الرئيس الامريكي بوش على تلك الاستراتيجية في 8 أغسطس 1990 عقب غزو 
العراق للكويت في نخطابه الموجه إلى الأمة بذكره: «ان ادارته كما هو الحال مع 
كل رئيس بداية من روزفلت وانتهاء بريجان متمسكة بأمن واستقرار الخليج». 


نخلص من كل ما سبق إلى أن الشرق الأوسط قد أثبت منذ انتهاء 
الحرب العالمية الثانية أنه مؤشر قياس لمصير المنافسة بين الدولتين العظميين» 
والتي كان من المحتمل أن تتحول إلى مواجهة نووية» وواضح أن الولايات 
المؤدة” الأمريكية قد حددت مصالحها في هذا الشرق من نواح سياسية 
واستراتيجية غير مباشرة» إذْ سرعان ما اعترفت واشنطن يأنه مع ظهور الاتحاد 
السوفيتي كخصم أول لها في أعقاب الحرب العالمية الثانية أصبح توازن القوى 
العالمي يعتمد جزئيا على التوازن الاقليمي بالشرق الأوسطء وكانت أهمية هذا 
الشرق بالنسبة للولايات المتحدة ترجع إلى أهميته لأعضاء حلف الناتو الذي 
ايف هي قاعدته؛ ونتيجة لذلك قبلت الولايات المتحدة أن تنخرط انخراطا 
غشكزيا 'انشيظا “كن المتطقةة: برها «التعصرت. ١‏ أهمية الترق» الأوسيطل بالنسة 
للمصالح السوفيتية من تطلع الاتحاد السوفيتي المتزايد إلى التوصل لندية سياسية 
مع الولابات المتحدة ومن ثُمٌ التوصل إلى دور عالمي له» وقد اسفر ذلك عن 
تداخل سباسي عسكري سوفيتي متزايد في العالم الثالث الذي يشكل الشرق 
الأوسط جزءاً مهما منه؛ وكان التزاع العربي الاسرائيلي مسؤولاً إلى حد كبير عن 
توفبر مدل عسكري سوفيتي إلى المنطقة» بيد أن التناقض الأساسي بين 
الهدفين الأمريكيين المتمثلين في احتواء النقوذ السوفيتي ودعم اسرائيل لم يحتد 
إلا في أواخر الستينيات» واعتبارا من مطلع السبعينات أضحت مشكلة تأمين 
إمدادات البترولك من منطقة الخليج تشكل هدفا رئيسيا بجانئب هدف احتواء 
النفوذ السوفيتي؛ الأمر الذي حدا بالسياسة الأمريكية إلى بحث دور القوة في 
الدفاع عن المصالح المتعلقة ببترول الشرق الأوسط؛ ذلك أن غالبية الدول 
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الأعضاء في التحالف الغربي كاك وما" زالث تسد بصورة عباشرة :أو غير مباشرة 
على 0 هذا الشرق» وقد وصف جوزيف سيسكو مساعد وزير الخارجية 
الأمريكي في يونيو عام 1973 منطقة الخليج بأنها منطقة للولايات المتحدة فيها 
مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة» فى الوقت الذي حدد فيه جيمس 
نويس نائب وزبر الدفاع الأمريكي مصالح ا واهدافها في المنطقة على أنها 
احتواء القوة العسكرية السوفيتية ضمن حدودها الحالية؛ واستمرار الوصول إلى نفط 
الخليج؛ واستمرار حرية السفن والطائرات الأمربكية في التحرك من المنطقة 
وإليها'ة". 


الغزو العراقي للكويت في الميزان الاسترانيجي - 


إن استعراض واقع العراق الداخلي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى 
الغزو العراقي للكويت عام 1990 يدل على أن العراق بغيروحدة وطنية» وبغير حزب 

ل ل م ل للع إلا في ظل 
نظام عسكري» ولعل ذلك يفسر مقولة حكام العراق بأن نظام الحكم الديموقراطي 
الغربي غير قابل للتطبيق في بلدهم, وعلى مدى نخو ثلاث حقب منل انتهاء 
الحرب الكونية الثانية وحتى مطلع السبعينات طرأ على الجغرافيا السياسية لشبه 
الجزيرة العربية والخليج تغير طفيف؛ إذ كان التأثير السياسي لإنتاج البترول بطيئا 
في لورضيع ذاته» ومن ثم اعتبر دور القوة في الدفاع عن المضاج المتعلقة بالبترول 
موضوعاً يخيم عليه الغموض» بيد أنه في نهاية الخمسينات طرأ تغيير على الأسياس 
المنطقي الذي كانت تعتمد عليه بريطانيا فيما يتعلق بدور القوة في الدفاع عن 
المصالح البترولية: حيث لم يعد بالإمكان استخدام القوة في ايه محاؤلة 
للاستحواذ أو الحصول على تسهيلاث بترولية ضد رغبة 0 إرادة الحكومات 
المحلية» وأضحى من الأفضل خلق ظروف سياسية يمكن من خلالها ضمان القيام 
بعملية التنقيب عن البترول» واستمرار تدفقه دون أي عائق نتيجة 2 نزاع إقليمي ؛ 
ولذلك سعى البريطائيون إلى دعم الاستقرار في منطقة الخليج من خلال نموذج 
استراتيجي كلاسيكي تمثل في قيام بريطانيا بنشر قواتها على نحو ينطوي على تهديد 

من أجل ردع أيّ نزاع إقليمي تستخدم فيه القوة المسلحة» وَندا ذلك عمليا إبان 
التهديد العراقي للكويت من قبل عبد الكرد بم قاسم في يونيو عام 21961 وكذا 
استمرار تدفق البترول خلال وبعد حرب الأيام الستة عام 1967. 
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وبعد الانسحاب البريطاني من عدن عام 1967: ومن الخليج عام 1971 
لدت مسؤولية أمن المنطقة وتأمين ميقات البترول فيها مسؤولية محلية في المرتبة 
الأولى» لدرء أخطار ثلاثةٍ عن منابع البترول: تمثل الخطر الأول في التخريب 
نتيجة إمكانية تعرض عملية إنتاج البترول وعمليات شحنه وتسويقه لهجوم من 
جانب أفراد مسلحين» وانحصر الخطر الثاني في ما قد يترتب على إغلاق 
الممرات المائية المهمة في وجه ناقلات البترول؛ مثل احتمال خضوع مضيق هرمز 
ومضيق باب المندب لسيطرة حكومات معادية لمصالح الدول المستهلكة للبترول» 
أما الخطر الثالث فانبثق من احتمال نشوب قتال بين الدول الرئيسية المنتجة 
للبترول في منطقة الخليج؛ قتال يؤدي حتما إلى عرقلة شحنات البترول» وقد 
يتسبب ايضا في إلحاق الدمار بمنشات البترول» وكان تجنب مثل ذلك الاحتماك 
يعتمد إلى حد كبير على قدرة دول الخليج على وضع نظام أمن إقليمي فَعَال 
خاص بهاء وقد ظل هذا النظام حتى منتصف السبعينات نظاما غير مستقر عبر عنه 
محاولة السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالبترول» والتي كانت عاملا رئيسيا يكمن 


اء القتال الذى نشس عام 1974 ضد الأكراد. 
ورا . 0 


ولم تكن الولايات المتحدة ترحب بقرار بريطانيا بالانسحاب» وذلك 
لاضطرارها إلى إجراء إعادة تقويم لدورها في الخليج» وكانت سياستها نتمشى في 
ذلك مع مبدأ نيكسون بتأبيد التعاون المحلي» ونقل موارد عسكرية ضخمة كي تمد 
إيران والسعودية بالقدرة النهائية على الدفاع ليس عن ذواتهما فحسب بل عن باقي 
دول الخليج أيضاء وفي هذا الإطار وافقت الحكومة الأمريكية عام 1971 على برنامج 
كان من المقرر أن يمتد العمل به حتى عام 1983 على بيع أسلحة ومعدات لكل 
من إيران والسعودية فيما اعتبر أكبر برنامج لنقل المواد العسكرية الأمريكية من 
ناحية الحجم والتكاليف» وقد تضمن معدات عسكرية حديثة للغاية ذات مدى لم 
يسبق له مثيل» تمتعت فيها إيران بمزايا خاصة في ضوء عوامل مثل الحجم 
والسكان واجمالي الناتج القومي في الخليج9). وخص البحرية الإيرانية منها 
نصيب كبير كي تشكل في النهاية قوة في المحيط الهندي للدفاع عن طريق نقل 
البترول» في حين كان بناء القوة العسكرية الإيرانية ير ذا قيمة في مواجهة الاتحاد 
السوفيتي حتى تقابل إمدادات الأسلحة السوفيتية للعزاق :"لامر الذي دفع بإيران 
في ديسمبرعام 1971 إلى احتلال الجزر الثلاث: طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو 
موسى عند مدخل مضيق هرمز بالخليج؛ وكان من نتيجته قطع العراق لعلاقاته 
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الدبلوماسية مع إيران التي أعيدت عام 1973 بعد نشوب حرب أكتوبر. وقد وصل 
حجم مبيعات الأسلحة لإيران بسرعة إلى أبعاد لم تكن متوقعة؛ إذ إن حجم مثل 
ذلك التسليح لم يزد من تعميق اعتماد العراق على الاتحاد السوفيتي فحسب» 
وإنما خلق شكوكا في جميع ارجاء دول الخليج حول النوايا الإيرانية على المدى 
الطويل» وساعد في إشعال شرارة سباق التسلح» ووجد العراق في ذلك حافزا له 
من أجل الحصول على دعم تلك الدول في حالة مواجهته مع إيران» كما هدد 
ذلك الأمن الأقليمى ذاتهء والذي أرادت إيران حمابته كحليف للولايات المتحدة 
في الشرق الأوسط.. 


وكان التوتر الذي خيم على العلاقات الإيرانية العراقية هو الأخطرء وقد تطور 
عقب انقلاب قاسم عام 1958 حتى أصبح توترا حادا في نهاية 00 ننيجة 
للنزاع نتن الدولتين حول حقوق الملاحة» وحول شط العرب» اي نزاع على 
الحدودء حيث تطالب العراق بإقليم خوزستان الإيراني الغني بالبترول» وفي أبريل 
عام 9 ألغت إيران من جانبها معاهدة عام 1937 الخاصة بالملاحة في شط 
العرب» وفي ديسمبر عام 1 احتلت الجزر الثلاث» وفي الفترة مابين اكثوبر 
2 ومايو 1974 َم تبادل إطلاق النيران عبر الحدود عدة مرات» ولم يمنع ذلك 
من توصل الدولتين إلى اتفاقية الجزائر عام 1975» وفيها نَم الاتفاق على تتخطيط 
نهائي للحدود بين الدولتين» وبعد ذلك اتسمت العلاقات بينهما بالهدوء وتوقف 
التزاعات على الحدود. 


وبتفجر الثورة الإيرانية ضد الشأه في مطلع 5 89» وبتصاعد أحدائهاء 

أخمذت النزاعات على الحدود تتصاعد هي الأخرى: فأخذ كلا الجانبين في تصعيد. 
الاشتباكات؛ وارتبطت تلك التصعيدات بالهجمات الإعلامية العدائية من جانب كل 
من الطرفين تجاه الآخرء وتفاعل البعد الموضوعي للنزاع مع البعدين الايديولوجي 

والشخصي بين الزعامتين الإيرانية والعراقية7"» لتبلغ ذروتها بإلغاء العراق من طرف 
واحد لاتفاقية الجزائر في 17 سبتمبر عام 1980 بعد أن رفض الجانب الإيراني طلب 
العراق بالتفاوض حول الحدود»ء وبعد ذلك بأيام وتحديدا في 22 سبتمبر 1980 كان 
قرار الحرب الشاملة من جانب العراق ضد إيران» والتي استمرت لثماني سئوات 
شهدت اعتداءات إيرانية على دول الخليج؛ لإشاعة عدم الاستقرار فيها للحد من 
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مساندتها للعراق» وشهد عام 1987 اعتداءات إيرانية على الكويت ببداية حرب 
الناقلات بين العراق وايران مما اضطر الكويت إلى الإعلان من جانبها فى مايو 
7 انها ستبدأ في رفع الأعلام الأمريكية على ناقلاتها التي تصدر البترول عبر 
الخليج في يونيو» وبتوقف الصراع المسلح في الخليج بقبول إيران لقرار مجلس 
الأمن رقم 598 في 18 يوليو عام 1988: والذي نص البند الأول فيه على قبول 
وقف إطلاق النار (التقرير الاستراتيجي » 9 :1498) كان الواقع قد بلور زيادة 
التواجد الأجنبي في الخليج من خلال زيادة القوة العسكرية الأجنبية فيه؛ ورفع 
العلم الأمريكي على الناقلات الكوبتية والاشتراك في عملية كسح الألغام التي 
زرعتها إيران في الخليج. (التقرير الاستراتيجي » 8 :144). وفي مقابل القدرة 
العسكرية المتنامية لإيران» بدأت العراق من جائبها التخطيط لتطوير فعالياتها 
العسكرية» وكانت البداية في تحول الآلة العسكرية العراقية إلى الترسانة السوفيتية 
في نهاية الستينات بعد أن تولى حزب البعث العراقي السلطة في البلاد عام 1968؛ 
وعلى مدى عشرين عاما وبدعم مالي مكثف من قبل دول الخليج بعد نشوب 
حرب الخليج الأولى عام 1980 تمكن العراق من إنشاء آلة عسكرية بالغة القوة 
ساهمت 11 دولة في تكوينها9» وامتلك فضلا عن الأسلحة التقليدية كل أنواع 
الأسلحة فوق التقليدية بدءا من القنابل النووية الذي صرح الأمريكي المشرف على 
مهام خبراء التفتيش على برامج العراق النووية بعد حرب تحرير الكويت بأن هذه 
الحرب قد مئعت العراق من تصنيع 20 قنبلة ذرية بنهاية عام 2 )0 ومرورا 
بالاسلحة الكيماوية والبيولوجية» وحتى أسلحة التفجير الحجمى»؛ وكان عماد هذه 
الآلة العسكرية قوة برية عملاقة بلغت 1,08 مليون مقاتئل يسائدها قوة جوية امتلكت 
أحدث الطائرات في العالم» ويدعمها دفاع جوي ذو إمكانات متفوقة» ولقد بدأت 
ملامح الجهد العراقي في هذا المجال تتبلور بمرور الوقت» حتى جنت القيادة 
العراقية ثمار حربها مع إيران في شكل طلب إيراني لوقف إطلاق النار. 


وكما أسلفت» فإن الاتحاد السوفيتي كان على رأس قائمة موردي السلاح 
للغراق؛ وقد أقاد ‏ معهد أبخاف السلام الدولي في استوكهولم أن 9053 من 
الأسلحة التي حصل عليها العراق في المدة من عام 1980 وحتى 1988 كان 
مصدرها الاتحاد السوفيتي ) كما صرح هنري دودز المحرر العسكري لمجلة جينس 
البريطانية المتخصصة في الشؤون العسكرية أن 9690 من سلاح القوات البرية 
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العراقية سوفيتي التصميه9©: كما بلغ إجمالي الأسلحة السوفيتية للعراق في المدة 
من عام 1970 وحتى عام 21989 ما قيمته عشرون مليار دولار2) من إجمالي 62,4 
مليار دولار أنفقتها العراق على شؤون الأسلحة والتسليح في الفترة ما بين 1979 - 1988 
ساهمت الكويت 'فيها بحوالي 19 مليار دولار2) وهو ما اعتبر رقما قياسيا بالنسية 
لأي دولة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية8©, 


وكانت فرنسا هي ثاني أكبر دولة مصدرة للسلاح للعراق بعد الاتحاد 
السوفيتي» وخاصة في أعقّاب الثورة الإيرانية عام 89؛ وقد قدر حجم هذا السلاح 
لجس القدرة العسكرية العراقية بتكلفة وصلت إلى أكثر من 45 مليار فرئنك» وجاء 
في تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في باريس أن فرنسا والاتحاد السوفيتي 
والضيق زودوا العراق بثمانين في المائة من احتياجاته الإجمالية من السلاح» كما 
أكد ان ميزانية الدفاع في العراق وصلت إلى 80 مليار دولار» بيئما ميزانية الدفاع 
في فرنسا وصلت إلى 68,8 مليار» وبريطانيا 69,5 مليار» وألمانيا الغربية 41,3 ملبار 
خلال السنوات العشر الماضية9)» كما كانت فرنسا صاحبة الدور الرئيسي في 
مساعدة العراق في بناء مفاعله النووي وترويده عام 1975 باليورانيوم» إلا أن العراق 
أخذ يخطط للتسلح بشكل سري في أعقاب ضرب هذا المفاعل في يونيو عام 
1» فكون شبكة من الشركات كستار يعمل خلالها للتزود بالمواد الأساسية 
والتكميلية لعملية التسلح التي كانت تصل عن طريق الوسطاء» وفي هذا الإطار 
أشارت مجلة دبر شبيجل الألمانية إلى أن الحكومة الألمانية قد وافقت ‏ دون 
قصد ساغلن تصدين اسلحة للعراق بلغت قيمتها 1,3 مليار مارك أو ما يعادل 760 
مليون دولار على مدى العشر سنوات الماضية9©: كما أكّدت المجلة نفسها ان 
عدة شركات ألمانية قد تورطت في بيع أسلحة الدمار الشامل للعراق» في الوقت 
الذي كشفت فيه صحيفة الصنداي تايمز البريطانية عن أن شركة تكنولوجية بريطائية 
استخدمت منحة حكومية قدرها 3,4 مليون دولار لتصنيع معدات تم تصديرها رغم 
الحظر للعراق عام 9»؛ واستخدمها في بناء مصنع متطور للصواريخ©©. ولعله من 
المفيد عقد دراسة مقارنة بين القدرة التسليحية للجيش العراقي عام 1980 سنة 
حربه مع إيران (1979 ,155)؛ وفي عام 1990 سنة غزوه للكويت (1989 ,1585) حتى 
يمكن الوقوف على فارق القدرة بين العامين كما هو موضح بالجدول رقم (1) 
وأثرها بالتالي على صياغة القرار السياسي العراقى. 
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جدول رقم 1) 


تطور تنامي القدرة العسكرية العراقية 


مقارنة بعامى 1980 ,1990 


البسنحان 1250 130 
التعداد العام 0 ليون نسمة 17,800 مليون 
اجمالي القوات المسلحة 212 الف مليون 
نفقات الدفاع 5 عليون ديئار 9 بليون دينار 
القوات البرية 0 جندي 0 ألن جندي/ 55 فرقة 
القوات البحرية 0 جندي 0 بجندي 
القوات الجوية 0 جندي 0 ججندي منهم 10دفاع جوي 
الاحتياط 2000 0 جندي 
دبابيات 0 دبابة 0 دبابة 
عرية مدرعة 0 عربة 0 عرية 
مدافع ميدان 0 مدفع 3000 مدفع 


0صاروخ سكود بي 300كيلومتر 
400 صاروخ الحسين 50ش6 كيلومتر 
0 صاروخ العباس 850 كيلومتر 


قازفات صار وخي متعدد ب 0 قاذف 
الفوهات 

مدافع مضادة للطائر ات 1200 مدفع 0 مدفع 
قطع بحرية / أنواع 35 قطعة 5 قطعة 
مقاتللات وقاذفات 27 0 طائرة 
هليوكوبتر 16 0 طائرة 

المصدر: 


1( وعألنناة عأوعأة!5 آأه عأنأتأقما احدملأومنعاما‎ )١155(. 
1978 7001م ا ,1980 -1979 ععموافظ بحةأألاقا ع1‎ 


لل (2 


.قهلهها ,1990 -1988 .ععمواقظ8 نحم أأالالا 18د 1989 
وعلى الرغم من أن هذه الترسانة العسكرية الضدخمة لم تمنع من هزيمة 
الجيش العراقي في حرب تحرير الكويت» فإن الحقيقة التي لا يمكن تجاهلها أن 
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هق الآلةالحريية المجافية كانت ابول أهم الأسباب التي أغرت القيادة العراقية من 
المنظور السيكولوجي بغزو الكويت» ويتلخص راي خبراء عدم النفس في هذا 
الشأن ف .أن القوة العسكرية المتنامية عندما تشعر بأن جيرانها أقل منها قوة فإن 
ذلك عادة ما يغريها بالعدوان. 

والراجح أن القيادة العراقية قد وضعت في حساباتها عندما قررت غزو 
الكريت عدم إتاحة الفرصة لحل عربي على المستروى الافليتي؛ ومن ثُمّ فإن 
التاريخ العسكري قد سجل دفع العراق لمائة الف جندي باسلحتهم المساندة خلال 
الأربعة أيام الأولى من بدء الغزو» وهو ما تطلب قوات مهاجمة قوامها 300 ألف 
جتدي باعتبار أن أحد أساسيات فن الحرب احتياج الجندي المدافع في موقع 
محصن إلى ثلاثة جنود لمهاجمته؛ الأمر الذي لم يكن متاحاً لجيوش الأمة العربية. 
فالميزان العسكري لهذه الجيوش عام 1990 (التقرير الاستراتيجي» 1990 ,187 -168) 
بغض النظر عن الموقف السياسي لدولها مقارنة بقوة العراق كانت ستتراوح كما هو 
موضح بالجدول رقم (2) بين 1,788 مليون مقاتل 13,471 دبابة» 7501 قطعة 


جدول رقم (2) 
التوازن العسكري للدول العربية عدا العراق 
عام 0ؤظ12 
فوات بربة 

بيان الدول (بالألف) دبابات مدفعية/ قطعة طائرة هليركوبتر 
مقاتلة ‏ مسلحة 
دول مجلس التعاون ‏ 164 1373 729 23264 53 

الخليجي 
اليمن لوال 013 1437 804 260 12 
سوريا ‏ لبنان ‏ الاردن 502 5120 212 560 16 
مصر - السودان 05618 2600 120 466 76 
دول المغرب العربي ‏ 4786 2941 2016 66 588 
المجموع 9 13471 701 2316 444 


ا 1 
المصدر: التقرير الاسترانيجي العربي لعام 1989؛ مركر الدراسات السياسية والاستراتيجية» 
القاهرة: الأهرام»؛ 1990 ص.ص. 168-167, 
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دفني 6 طائرة مقائلة» 444 طائرة ثرة هليوكويتر مسلحة ار الدول 
العريية من المحيط إلى الخليج 0 من قواتها المسلحة دون الوضع في الاعتبار 
حقائق الجيوبوليتيك والجيواستراتيجي وخواص الشعوب لمحاولة حل اي 
عسكريا مع العراق فإنها كانت ستدبر في أحسن الحالات حوالي 180 ألف جندي؛ 
0 دبابة» حوالي 750 قطعة مدفعية»؛ 230 طائرة قتال» 45 طائرة هلبوكوبتر 
مسلحة. وهي قوة لا تجوز مقارنتها - عدديا ‏ مع القوات العراقية بالكويت» والتي 
كانت تتمتع بالعمل من خطوط مواصلات داخلية. 


ولعل ذلك يعلل الأسباب التي اضطرت القوات المتحالفة إلى حشد أكبر 
قوة عسكرية عرفها العالم منذ الانزال البحري في نورماندي 0 حيث شارك في 
عملية عاصفة الصحراء مالا يقل عن 0 ألف جندي مشاة» مُخصئص لإسنادهم ما 
يقرس هن 3500 دبابة وألفي طائرة مقاتلة قامت بغارات جوية مكثفة» اعتبرت من 
يد الغارات الجوية ضراوة في التاريخ الحربي كله؛» حيث إن الخبراء العسكريين 
وجدوها ضرورية للقضاء على الالة الحربية العراقية قبل بدء عمليات الهجوم البري. 
وكانت القوات العراقية ة قد اجتازت الحدود الكويتية حوالي الساعة الثانية 
من بعد منتصف ليلة 2 أغسطس عام 1990 فأحدثت شرخا عميقاً في جدار 
التضامن والوفاق العربي» واعتبر هذا الغزو بمثابة المرحلة الأخيرة لأزمتي عامي 
1 ,1973 اللتين عكستا الأهداف الأيديولوجية والاقتصادية للاسترائيجية العراقية» 
عندما وزعت الحكومة العراقية في 26 يونيو عام 1 مذكرة على سفراء الدول 
العربية والأجنبية في بغداد ذكرت فيها «أن الكويت جزء من العراق» وأنها كانت 
تتبع البصرة منذ زمن طويل عاص أنناء الحكم العلماني» وحتى تى اندلاع الحرب 
5 الأولى؛)» ومن بعدها أزمة عام 1973 عندما تأزست العلاقات الإيرانية 
العراقية حول شط العرب» فاحتلت العراق في مارس عام 1973 جزءا من المنطقة 
المتنازع عليها بينها وبين الكويت واضطرت للانسحاب منها بسرعة إزاء الضغط 
العربي العام عليها”»: وهو ما يترجم أن الخلاف بين البلدين لم يكن نزاعاً إقليميا 
له سندء وأساس من القانون» وإنما سببه مطالبة العراق بأجزاء معينة من أراضص 
يعترف بأنها كويتية مدفوعا باعثبارات تتعلق بمصالح العراق الملاحية في الخليج. 
ويمكن القول: إن الأزمة الثالثة عام 0 قد أضيف إلى مسبباتها بُعَدٌ 
الث شخصي تمثل في رغبة الرئيس العراقيى صدام حسين في لعب دور شرطي 
الخليج» وذلك بعد الكفاء إيران على ذاتها» ومحاولة استعادة كفاءتها الاستراتيجية 


156 مجلة العلوم الاجتاعية خريف/شتاء 1991 


في أعقاب حرب الخليج الأولى. يؤّكد ذلك ما ورد بالتقريرين اللذين سربتهما 
المكرية العراقية عقب غزوها للكويت عن لقاء الرئيس العراقي مع السفيرة 
الأمريكية في بغداد «مسز جلاسي» قبل الغزو مباشرة» ولقائه مع القائم بالأعمال 
الامريكى ريق ولسن») بعد أريعة أيام من الغزو. في المقابلة الأولى تحدث 
ارفس الراك عن بحرصه على ضداقته للولابات المتحدة؛ ودعوته لأن يُعَامَل 
معاملة خخاصة في المنطقة «نريد أن نتعامل بحجمنا»» ثم أشار صراحة إلى أن 
«الذي بصادق العراق لا أظنه يخسره (ص 11 من محضر الاجتماع)» في المقابلة 
الثانية مع القائم بالأعمال الامريكي » حاول الرئيس العراقي جاهدا إقناعه بأن الغزو 

ين ألا 7 ةر لقلق الولايات المتحدة» وتساءل أكثر من مرة قائلا «أين 
0 على المصالح. الأمريكية إن كان في الكويت أو خارجها» (ص 5 من محضر 
اللقاء)؛ وفي موضع آخخر عاتب الرئيس العراقي الامريكان لاعتمادهم على «العناصر 
الضعيفة) في المنطقة» ثم تحول راهنا إلى النقطة الحاسمة بقوله (إنكم قادرون 
على تدبير مصالحكم مع العناصر القوية القومية الواقعية أكثر مما 51 نتم قادرون على 
ضمان مصالحكم مع الضعفاء». (ص 6 من المحضر). 


ولقد احتلفت آراء الخبراء الباحثين في تحديد التاريخ التقريبي الذي 
اتخذت فيه القيادة العراقية لقرارها بغزو الكويت» والذي تمحور حول ثلاثة 
تواريخ ؛ كان أولها عقب مؤتمر بغداد عام 89؛» وثانيها عقب انتهاء الحرب 
العراقبة الإيرانية في سطس عام 8 وثالثها عندما بدأت أزمة عام 1990 
بخطاب العراق إلى أمين عام الجامعة العربية في 15 يوليو 0 والتي تصاعدت 
وأدت إلى وقوع الغزو. وفي هذا الإطار أرضيد صعوبة التنبؤ الاستراتيجي لعقد كامل 
مسبقاء كما يستحيل التخطيط الاقارة 7 في حنم حرت الخليج الثانية قبل 
وقوعها بأسبوعين تفط وين فين المرجيج أن قرار الغزو قد اتخذ خلال 
المساحة الزمنية الواقعة بين بين أغسطس عام 1989 وأغسطس عام 01990 ويلفت النظر 
أن خطاب الحكومة العراقية الذي أرسل لأمانة الجامعة العربية والذي اعتبر الذريعة 
لتفجير الأزمة يتطابق في الأسلوب إلى حد كبير مع المذكرة التي وزعتها السلطات 
العراقية على السفراء العرب والأجانب في 26 يونيو عام 41961 مع اخمتلاف وحيد 
تمثل في أن العراق قد تعمد إرسال خطاب عام 1990 قبل أسبوعين بالضبط من بدء 
الغزو حتى لا يعطي الفرصة للاتصالات الدبلوماسية لحل الأزمة في إطار عربي 
وعملت الاستراتيجية العراقية جاهدة على عدم الوصول بالأزمة إلى مرحلة لمر 
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المسلح» ومن نم تراوحت السياسة العراقية في إدارتها للأزمة ‏ بعد الغزو ‏ بين 
ترسيخ سياسة الأمر الواقع داخل الكويت» وإشعال حرب السفارات» وإغلاق 
الحدود في التاسع من أغسطس لمنع الرعايا الغربيين من مغادرة الكويت أو 
العراق» واتباع سياسة الخطوة خطوة في حل مشكلتهم» وتحييد الجبهة الإبرانية؛ 
والتحرك السياسي لدعم الموقف العراقي من غزو الكويت من خلال تقديم 
الاقتراحات المتتالية لهدف إضاعة الوقت باختلاق قضايا فرعية تؤدي إلى تشتيت 
الاهتمام الدولي بالقضية الأساسية؛ وبصورة موازية صاحب التصعيد العراقي تصعيد 
ممائل سياسي واقتصادي وعسكري من قبل قوات التحالف بزعامة الولايات 
المتحدة شكل صراعا ضاريا بين الإرادات» وأدى في نهاية المطاف ‏ بعد استنفاد 
جميع السبل لحل الأزمة 58 - إلى نبذ الحوار بالكلام وبدء الحوار بالمدافع 
اعتبارا من ليلة 17/18 يناير عام 1991: وبذلك انتقلت الأزمة إلى طور الحسم 


العسكري. 
مثالب الاستراتيجية العراقية 


من المؤكد أن الدراسة المتأنية للنتائج التي تمخضت عنها حرب الخليج 
الثانية سوف تقودنا بالتحليل إلى مجموعة من الأخطاء الاستراتيجية الفادحة التى 
ولحت فبية الفرادة العزافية سواء أكاده التخط بط للأومة أل آنات إدارثيك حتف ان 
هذه النتائج نتسق إلى حد كبير مع ما أدت إليه آليات الأزمة منذ نشوبها وحتى 
انتهائها. 

واللافت للنظر أن الغزو جاء في وقت كان يشهد حملة غربية عنيفة ضد 
العراق بسبب تهديدات الرئيس العراقي صدام حسين بإحراق نصف إسرائيل 
. بالأسلحة الكيماوية إن هي استخدمت السلاح الذري ضد أي دولة عربية8©؛ وهي 
التهديدات التي وظفتها إسرائيل لمصلحتها جيدا على جميع الأصعدة: ودفعت 
بتداعياتها الرئيس العراقي إلى الإلحاح على الحصول علىٍ تأكيد أمريكي بأن 
إسرائيل لن تهاجم العراق نتيجة هذا التهديد اللفظي. وأزعم أن أهم وأخطر هذه 
النتائج من المنظور السياسي» هي عدم إدراك القيادة العراقية لحقائق التوازن 
الدولي الذي ساد العالم عقب الزلزال السوفيتي وبدء مسلسل انهيار الكتلة الشرقية 
اعتباراً من مطلع عام 0 والقصور في تحليل نتائج قمة مالطا بين العملاقين 
الذي عقد في نهاية العام نفسه وانتهت نتهت بمقتضاه ‏ كما أسلفنا ما كان يعرف 
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بالحرب الباردة» ومن نّم انتقال الصراع على منطقة الشرق الأوسط والتي كانت 
تشكل ثغرة في منظومة الدفاع الغربي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 
إلى طور جديد لم يكن مسموحا في صياغته الإخلال بقواعد اللعبة الاستراتيجية 
لصالح طرف دون اخخرء وخاصة بالاستخدام السياسي للقوة العسكرية» وبالتالي 
يمكن القول: إن القيادة العراقية وإن نجحت في توقع ردود الأفعالك على المستوى 
المحلي والإقليمي إلا أنها اخطأت قراءة مبادىء رؤساء الولايات المتحدة بدءا من 
مبدأ ترومان عام 1845 ونهاية بمبدأ ريجان عام 1980» فيما يتعلق بمسار تطور 
الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط عامة» ومنطقة ١‏ 

خاصة» والتي أقزها هيدا كاري عام 8 لأول مرة بالتدخل العسكري عندما قال 
في خطاب له إن أي محاولة من أي قوة خارجية للتحكم في الخليج سوف ينظر 
إليها بأنها هجوم على المصالح العيوة' الولاناث المتعدة الأمريكة, وإن مثل هذا 
الهجوم يجب أن يُصدٌ ل بكل الطرق الضرورية بما فيها استخدام القوة العسكرية)9©. 


ولقد اعتبر سكوكروفت مستشار الرئيس بوش للأمن القومي عندما غزت 
العراق الكوبت بعد عملية 0 سياسي واسترانيسجي على أعلى مستوى انا الرثيلين 
العراقي ليس أقل اوه أو تهديدا من أي عدو خرء وأن ا كارتر مئاسب 
للتطبيق في هذه الحالة» وقد اقترن هذا القرار السيا بخطط عسكرية مدروسة 
سواء من قبل القيادة المركزية والتي تمثلت في الخطة 90 - 1002 التحريك حوالي 
0 ألف من القوات البرية إلى المنطقة في خلال من ثلاثة إلى أربعة شهور» أو 
من خلال الدراسات التي تلقاها العسكربون العراقيون الدارسون بكلية القادة 
والأركان الأمربكية اعتبارا من عام 1981 والتي اوفسدة خطط الاقتراب العسكري 
الأمريكي لمنطقة الخليج في حَاله تغرفيه لأئ تهديد خارجي. انظر الخريطة 5.لا) 


(167 :1981 الإممرم 


في ظل هذا الطرح؛ فمن المؤكد أن القيادة العراقية لم تتوقع أن يؤدي 
عدوانها على الكويت إلى توحد العالم لأول مرة ممثلا في القوتين العظمبين» 
والقوى الكبرى» والإقليمية؛ والقوى المحلية ‏ رغم موقف بعض الأطراف العربية 
التي لم تعبر عن حقّيقتها لظروف متبايئة - في معارضة واستنكار هذا العدوان غير 
المسبوق على امتداد التاريخ الإنساني» والذي كان ترجمته الوحيدة افتقاد 
التجمعات الإقليمية في العالم العربي للمقومات الحقيقية التي توفر إطارا تنظيميا 
يضمن لأعضائها اتخاذ مواقف موحدة إزاء المخاطر أثر .- بالواقع ‏ تأثيرا على واقع 
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خريطة توضيحية 
لخطط الاقتراب العسكري الأمريكي لمنطقة الخليج في حالة تعرضه لتهديد 
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ومستقبل العديد من القضايا العربية الأساسية» وفي مقدمتها القضية الفلسطيئية: 
حيث أتاح الغزو العراقي فرصة نادرة لإسرائيل لإجهاض الانتفاضة الفلسطينية؛ 
وإنهاء عملية توطين المهاجرين السوفيت دون ضجةء وترسيخ حالة التمزق 
والانشقاق في العالم العربي20. 


ويقودنا رصد نتائج الغزو من المنظور الاقتصادي إلى أن القيادة العراقية إما 
أنها قد تعجلت القيام بالغزو دون انتظار لحل المشاكل الاقتصادية التي نجمت عن 
حرب الخليج الأولى»؛ والتى بلغت خسائرها حتى عام 5 حوالي 416 مليار دولار 
متخطية بذلك العائدات الاجمالية من النفط منذ أن بدأت العراق وإيران في بيع 
نفطهما للأسواق العالمية بحوالي 52 مليار دولار!”» واضعة في اعتبارها تعويض 
هذه الخسائر بالاستحواذ على 9020 من الاحتياطى العالمى للبترول» بالإضافة إلى 
عائدات النفط الكويتى» وبالتالى التأثير قن الأسفان العامة ليده لسن 
الاستراتيجية العامة» كاك ف بها قل يدفع الغرب إلى محاولة حل الأزمة 
سياسياء وهو أمر سيؤدي إلى تحقيق العراق لمكاسب استراتيجية مهمة تنحصر في 
الصرف المكثف على البرنامج النووي العراقي من جهة؛ والخروج بأقل خسائر 
ممكنة نتيجة فرض الحصار الاقتصادي الدولي على العراق من جهة أخرى. 


ولقد أدى الغزو العراقى للكويت إلى انعكاسات عربية وعالمية» فمن 
المنظور العربي أدى الغزو إلى اراتك الأوضاع الاقتصادية في عدد من الدول 
العربية» وخاصة الكويت والعراق» نتج عبها بالضرورة ترشيد استهلاك السلع 
الأساسية في كل من العراق والكويت لاسيما في الأرز والدقيق» والذي تناقص 
بمقتضى إعلان وزارة التجارة العراقية فى 13 قير 0 نصيب المواطن العراقى 
منها إلى نصف كياوجرام شهريا بعد أن كان كيلو ونصن2, الأمر الذي أدى إلى 
اشتعال الأسعار بالسوق السوداءء ومنها الارتفاع الحاد في أسعار النفطء وإعادة 
توزيع الإنتاج بين أعضاء الأوبك بعد توقف تصدير البترول من العراق والكوبت في 
أعقاب الغزوء وكان هذا الإنتاج قد انخفض من 1,7-3,4 مليون برميل/ يوميا على 
التوالي خلال يوليو 1990 إلى 0,5 -0,1 مليون برميل يوميا على التوالي خخلال 
سبتمبر) ورغم زيادة عدد من دول الأوبك لإنتاجها لتعويض هذا النقص واعنها 
المملكة العربية السعودية إلا أن إجمالي إنتاج الأوبك هبط من 23,6 مليون برميل 
يوميا خلال يوليو 1980 إلى 2 مليون برميل خلال سبتمبر من نفس العام2, 
ومنها بروز اعتبارات الأمن والدفاع على حساب متطلبات التنمية ونخاصة خلال 
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العقد العادم مها يروي بدوره إلى صرف فوائض البترول العربية المستثمرة ة في 


الغرب على أعمال إعادة التسليح بكل ما يترتب على ذلك من تأثير على الهياكل 
الاقتصادية والمستويات المعيشية فى الأقطار المختافة. 


وكان من طبائع الأمور أن ينعكس هذا الوضع على عدد من الدول العربية» 
وقد تراوحت هذه الانعكاسات بين عودة العمالة لهذه الدول من العراق والكويت 
واثارها على الميزانية العامة بدءا من النفقات التي تحملتها الحكومات لتسهيل 
عوذة هله العمالة؛ 'ومرورا بالنتقص المتوقع في حصيلة الضريبة المفروضة على هذه 
العمالة بالخارج . ونهاية بتقلص تحويلات العاملين الخليج وارتفاع معدلات البطالة 
من ناحية؛ وتقلص الدخمل بين السياحة من ناحية أخرى» ويضاف إليها جميعا 
تقلص إيرادات رسوم ادرو في: قناة السبويس: بالنسية ضر أنا الالمكاسات 
الاقتصادية لأزمة الخليج على المستوى العالمي؛ فهي نضلا عن أنها قد أنعشت 
شركات: البترول العالميةء» -وشركات الأسلحة والتسليح في وقت كانت تحتاج فيه 
هذه الشركات إلى دفعة قوية لإخراجها من حالة الركود التي كانت تعتريها في 
أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1988: إلا أن هذه الانعكاسات سوف تتمحور 
مستقبلا حول الطاقة واستمرار تدفقهاء واحتمالات اتجاهات أسعار البترول على 
المدى القصير والطويل» وردود الأفعال التي سوف تتبعها الدول الرئيسية في النظام 
الاقتصادي العالمي للسيطرة على هذه الأسعار فيما هو قادم من سنوات. 


وليس هناك من شك في أن الوقت مازال مبكرا لاستخلاص نتائج متكاملة 
للبعد العسكري لحرب الخليج؛ وفي هذا الإطار نرصد لجوء كلا الطرفين 
المتصارعين إبان المراحل الأولى للأزمة إلى أساليب الحرب النفسية لردع الطرف 
الآخر من تصعيدها واللجوء إلى الخيار العسكري؛ مستخدمين في ذلك القسمات 
الرئيسية للمجتمع الإعلامي المعاصر والتي تشكلت نتيجة الثورة التكنولوجية في 
مجال الاتصال» وفي هذا السياق نلحظ لجوء القيادة العراقية إلى التعبير عن 
مواقفها «بالكلمة»» والتخدير من خسائر بشرية فادحة ستدفع القيادة الأمريكية 
بالضرورة إلى طلب وقف إطلاق النار كما جاء على لسان الرئيس العراقي قبيل 
المعركة عندما صرح بقوله: «إن العرب يجب أن بتعلموا القتال لفترة طويلة» وأن 
موت 5000 جندي أمريكي سوف يدفع بالولايات المتحدة في النهاية إلى الانسحاب». 
بينما لجأت القيادة الأمريكية إلى التعبير «بالصورة) عما سيحل بالآلة العسكرية العراقية 
نتيجة استخدام الأسلحة المتطورة والقنابل الذكية والنظام الآلي لإدارة المعركة. 
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ومن المؤكد) أن القيادة العراقية كانتا موقنة جلا عاتن متباينة ‏ بأن قوات 
التحالف لن تلجأ إلى خيار الحرب» وإن لجأت إليها فإن الهدف النهائي لها سوف 
بتمحور حول تحربر الكويت دون تدمير العراق» ومن نَم كانت الصورة الضاغطة 
على ذهن هله القيادة هي سيناريو حرب يونيو عام 7 وبعض الدروس المستفادة 
من الحرب العراقية الإيرانية؛ إلا أن من الراجح أن الاسترخاء الذهني لمقولة إن 
الجيش العراقي كان يشكل القوة الرابعة في العالم قد حجب الرؤية عن مخططي 
الحرب العراقبين لاستخلاص الحقائق من التحليل النهائي لقياس عناصر الكفاءة 
القتالية الخمس لأي قوة عسكرية والتى يمكن بلورتها فيما يلي : القوة البشرية 
كفاءة الأسلحة والمعدات ومدى تقدمها تكنولوجياء مستوى التدريب القتالي» 
الانضباط العسكري» الروح المعنوية. 


فيما يختص بالعنصر الأول» القوة البشرية» فإنه بالرغم من أن تعداد 
الجيش العراقي قد بلغ رقميا ‏ قبل الغزو حد المليون مقاتل» إلا أن الأداء 
القتالي الذي كان مترقعا من هذا المليون كان يشير إلى تواضعه لسببين: أولهما 
أن الأربعة عوامل الأخرى للكفاءة القتالية تر في محصلتها النهائية بطريق مباشر 
على هذا الأداء وثانيهما: تباين المستوى الطبي والثقافي والمهني والنفسي بنسب 
متفاوتة بين المقاتلين»؛ وخاصة بين الجيش النظامي والجيش الشعبى» يؤّكد ذلك 
إعلان القيادة العراقية خلال مرخلة الإعداد للحرب إنشاء خمس فرق عسكرية 
خلال أسبوع؛ وطبقاً للمفاهيم العسكرية فإن الإعلان عن دخول وحدات مشكلة 
حديئا الخدمة يتم بعد استكمال تسليحها وتدريبهاء ويستغرق ذلك بالنسبة للفرقة 
حوالي حمس سنوات؛ الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن القيادة العراقية قد ركزرت 
جل اهتمامها على الكم دون الكيف متأثرة ة في ذلك بدروس خربها مع إيران» وإن 
هذه الفرق ليست في حقيفتها أكثر من جيش شعبي لم تجد القيادة له ضباطاً 
فاستدعت للخدمة ضباطاً من الاحتياط ممن تزيد أعمارهم على 40 عاماء والراجح 
أن ا التحالف قد استغلت هذا الواقم وحاولت أن تصنع من هذا اليد شبعحا 
مخيفا استثمرته القيادة العراقية في إطار الحرب النفسية بينما الحقيقة أنه لم يكن 
بهذا القدر من القوة على الإطلاق. ويرتبط العنصر الثاني الخاص بكفاءة الأسلحة 
والمعدات ومدى تقدمها ارتباطا وثيقا بالعنصر الأولء ومدى كفاءة أفراد الجيش في 
استخدام أسلحتهم ومعداتهم ؛ بمعنقى أن «المادح بالرجل الذي يعمل عليه» لحن 
الرجل بالسلاح» والتاريخ العسكري مُنْحُم بالأمثلة التي استطاعت فيها قوة أقل 
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عددًا وأكثر كفاءة في استخدام سلاحها في إلحاق الهزيمة بقوة أكثر منها عدداً 
وأقل كفاءة. ويعتبر في حكم المؤّكد أن القيادة العراقية كانت تعتمد في تصورها 
لسيئاريو إدارة الحرب على أفكان ومفاهيم الستينات والسبعينات الخاصة وبحرس 
المواضع ) والتيى تعتمد على الحشد والصمود وإطالة أمد المعركة بغرض استنزاف 
قدرات المهاجم؛ وإجباره على الانسحاب» بينما تبنت قوات التحالف أسلوب 
«حرب الحركة؛ التي استهدفت القضاء على وسائل التحكم والسيطرة» والتأثير في 
الآلة العسكرية والمدنية العراقية وصولا إلى شل وإعطاب الة الحرب للخصم قبل 
تدميرهاء والراجح أن القيادة العسكرية العراقية لم تطلع على ترنعية العمليات 
لين الأمريكي رقم ف م 5100 الصادر عام 1983 والذي أوضح تفاصيل 
العقيدة القتالية للمعركة الجو ‏ برية التى اعتمدت على استراتيجية الهجوم العميق 
لكسب المعركة في مواجهة عدو يتمتع بالتفوق العددي؛ والعمق الدفاعي لحرمانه 
من استمرار تحقيق الحشد في الأنساق الخلفية» وإطالة زمن المعركة؛ وكانت 
العناصر الرئيسية لتنفيذ تلك الاستراتيجية نظام كشف وتمييز للأهداف على الحد 
الأمامي للدفاعات وفي العمق» ونظم نيران ذات قدرات عالية في الدقة والمدى» 
ونظام كفء للقيادة والسسطدة اللجدين التنسيق بين كل الوسائل المتاحة في النوقيت 
والمكان الصحيحين» ومن م م أخطأت هذه القيادة رصد تقويم التطور المذهل 
الذي طرأ على منظومة التفاعل المتبادل والمستمر بين التكئولوجيا وفن الحرب» 


والتي كانت أجل أهم دروس حجر ليا فيتنام . 


ويمثل العنصر الثالث» مستوى التدريب القتالي: المحصلة النهائية لتفاعل 
الكيزة المكنية بل مبارلة + أو حروب سابقة مع التدريب على الأسلحة الجديدة 
المنطورة» وتحت هذا النسق يمكن القول بأن المعارك التى خخاضتها القوات 
العراقية طوال سنوات حربها مع إيران قد أكسبتها قدراً ما من الخبرة القتالية إلا أنه 
بتحليل جميع هذه المعارك طوال السنوات الثماني التي استغرقتها الحرب نلحظ أنه 
ليست هناك معركة كبيرة توافرت لها جميع مفاهيم فن الحرب أو معظمها يمكن 
بمقتضاها الحكم على المستوى الحقيقي لأداء القوات العراقية» وذلك من منطلق 
أمتنات عدة يمكن تلخيصها على النحو التالي: إنه بعد خمسة أسابيع من بداية 
الحرب في 23 سبتمبر 1980 لم يدخل أي من طرفي النزاع معركة حاسمة بالمعنى 
المتعارف عليه» يؤكد ذلك تواضع الخسائر في الأسلحة والمعدات التي أعلنها كلا 
الطرفين المتحاربين مع التهويل الكبير في حجم الخسائر في الأرواح؛ والتي كانت 
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توصف دائماً بأنها ا نمه كت اك بعد بضعة شهور من الحرب بطء الهجوم 
العراقي»؛ وعدم استغلال النجاح بعد اختراق الأراضي الإيرانية في في الوقت الذي 
وضح فيه عدم قدرة القواث الإيرانية على شن هجوم مضاد على اي مستوى» 
واتبعت إيران خلال سئوات الحرب اسلوق «الموقعة العامة) (التقرير الاسترانيجي » 
8 :153) كوسيلة لتحقيق أهدافها الرئيسية بالإضافة إلى المعارك المسحدودة 
والضربات الصاروخية الفردية» بينما ات, تبع العراق طوال الحرب لاستراتيجية دفاعية 
شديدة الحذر بالتزام الدفاع على 1 وتوجيه ضربات جوية إلى المنشات 
الاستراتيجية الإيرانية مع تركيز خاص على منشات تصدير النفط والناقلات: كما لم 
يرصد قيام أَيّ من الطرفين بهجوم ليلي على نطاق وأسع . 

وتأسيسا على ما تقدم» يتضح أن معارك الحرب العراقية الإيرانية 
كانت في معظمها صورة متطورة من معارك حرب الاستنزاف غلن الشبهة 
المصرية 1968 -1970؛ ولكن مع اختلاف جوهري تمثل في أن مصر قد طبقت 
الدروس التي استفادتها من حرب الاستنزاف في حرب أكتوبر عام 113 مع العدو 
نفسه» بينما طبق العراق خبرته القتالية من حربه مع إيران مع قوات متعددة 
ال ا التي م ص بين جار لحري اانا يانيع العقيدة 
القتالية الإبرانية» وثمَة علاقة وثيقة بين العنصرين: الرابع والخامس والمتمثلين في 
الضبط والربط والروح المعنوية حيث يتناسبان طرديا مع بعضهما البعض باعتبار أن 
الروح المعنوية هي العامل الوحيد غير الخاضع اقباس فليس هناك جهاز ما يمكنه 
قياس الحالة النفسية والروح المعارية للمقاتل؛ ومن نَم يمكن الحكم على مدى 
انضباطه ؛ ويتم الاعتماد أساساً في تقدير الروح المعنوية للمقاتلين على سلوكهم 
وردود أفعالهم , والفيصل في كل الأحوال في الحكم على الروح المعنوية لمقائلي 
جيش ما هو مستوى أدائهم خلال إدارة المعارك» وتلعب قئاعة المقاتل في مدى 
مشروعية الحرب التي يخوضهاء؛ وكذا الترتيبات الإدارية المتوافرة له دوراً كبيرا في 
صياغة الروح المعنوية لهذا المقاتل. 

وإذا طبقنا هذه القواعد والمعايير على مقاتلي الجيش العراقي في الكويت 
أمكننا التنبؤ سلفاً بسلوك هؤلاء المقاتلين بمجرد بدء الحرب واحتدام القتال. 

وبالرغم من هذه المثالب» » ستظل هناك تساؤلاات مطروحة تحتاج لمدد 
طويلة نسبيا لحسمها من المنظور التاريخي؛ يمكن تصورها في إطار مجموعة من 
علامات الاستفهام على النحو التالي : منذ متى كانت الكونت في الخلفية الفكرية 
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للقيادة العراقية؟ وما التوقيت الصحيح الذي تبلورت فيه نية الغزو والتي تحولت 
إلى قرار فيما بعد؟ وهل وضع التوازن الدولي في مرحلة ما بعد انهيار الكتلة 
الشرفية في الاعتبار عند اتخاذ هذا القرار الخطير؟ وما العوامل السيكولوجية التي 
ساعدت على تعنت القيادة العراقية على مدى 167 يوما منل 2 تطلس 110 
وحتى السادس عشر من يناير عام 1991؟ وما العوامل التي رسخت من قناعة 
القيادة العراقية حتى 146 يناير 1991 بأن القوات المتحالفة لن تشن الحرب؟ هل 
القيادة العراقية كانت مقدرة للمقارنة العددية والنوعية والنيراتية بين الجيش العراقى 
ون (القزة الفعرةة الجمييات؟ وما الفوايل الساسة المافطة الى جلت 0 
العراقية تتجاهل الإنذار الأخير للقيادة الأمريكية قيل أن تبدأ الحرب كامتداد 
للسياسة ولكن بوسائل أخرى؟. 


الموامش 

(1) الحرب الباردة مصطلح عدا بديلا لمصطلح الصراع الدولي القديم على الساحة الأوروبية 
وإن بدا في صورة اشد واعنط فاصبح بديلا عن الحرب الساخئة التي انتهى إليها الصراع 
الدولي القديم في حربين عالميتين لم يعد لهما مكان في ظل أسلحة الدمار الشامل 
الجديدة الكفيلة بالقضاء على كل صور الحياة فوق الأرض وفناء الجنس البشري بأسره» 
وأضحت الحرب الباردة صورة لصراع يدور بين عالمين متباينين في جذورهما متنافرين في 
سياستهما. 

(2) معاهدة حلف شمال الأطلسي وقعت في 4 ابريل عام 1949 وبمقتضاها اتفق الأطراف على 
أن أي هجوم مسلح على طرف أو أكثر من أطرافها في أوروبا أو أمريكا الشمالية سوف يعتبر 
هجوماً عليها جميعاً» وان كلا منهم سوف يعاون منفردا وبالاشتراك مع باقي الأفراد الطرف 
المعتدى عليه باتخاذ الاجراءات اللازمة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة. 

(3) ميثاق وارسو هو حلف عسكري متعدد الأطراف؛ أنشىء في صورة معاهدة صداقة للمساعدة 
والتعاون المتبادلين» وقد وقع في وارسو في 14 مايو عام 1955بواسطة حكومات الاتحاد 
السوفيتي» ألبانياء بلغارياء تشيكوسلوفاكياء ألمانيا الشرقية» المجرء بولنداء رومانيا. وقد 
تركت البائيا الحلف في سبتمبر عام 1988بعد أن اقتصر على الدفاع فقط عن الأراضي 
الأوروبية للدول الأعضاء. 

(4) انظر مجلة البترول» مجلد 227 العدد 3 ,21890 ص 20 

(5) أعيد تأكيد القرار عام 1961. 

(6) انظر مجلة فورن أفيرز» اسيا بعد فيتنام » العدد 46ع أكتوير 21967 ص 111 -125. 

7) أدلى كيسنجر بهذه الملاحظة في مخاضرة ألقاها عام 1976. 
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عندها أعيق القعناية الرئيس الأمربكي ريتشارد نيكسون عام 1972 لمدة رئاسة ثانية» بادر 
بتغرير مجموعة من الاسبقيات والخطوط الارشادية للسياسة المخارجية الأمريكية» وكان من 
البداهة أن تكون فبتنام على رأس جدول الأعمال وإعادة العلاقات بين الدول العظمى بضم 
الصين إليها. 
تقلص حجم القوات الأمريكية من 3,5 مليون جندي عام 1968 إلى حوالي 2 مليون عام 
89 
تبلغ المسافة بين قاعدة العمليات في الولايات المتحدة وبين منطقة الخايع حوالي 8500 
ميل بحري عن طريق قناة السويس»؛ 12,000 ميل بحري عن طريق رأس الرجاء الصالح. 
انظر النشرة الاستراتيجية» العدد 21: مركز العالم الثالث للدراسات والنشر ‏ لندن» 20 
توفمبر 1980. 
انظر النشرة الاستراتيجية العدد 23 مركز العالم الثالث للدراسات والنشر ب لندن 13 مارس 
0, 
أنظر النشرة الاستراتيجية» العدد 214 مركز العالم الثالث للدراسات والنشر ‏ لندن 13 
أغسطس 1981. 
المحرر العسكري السابق لجريدة تيويورك تايمز, 
انظر النشرة الاستراتيجية) العدد 9» مركز العالم الثالث للدراسات والنشر ‏ لندن ص 27. 
يتضح ذلك عند القاء نظرة على أرقام منتصف السبعينات: 

ايران العراق السعودية 
اجمالي النانج 565 بليون دولار 6 بليون دولار 2 بليون دولار 
الغومي 
عدد السكان 8 مليون نسمة 1109 مليون نسمة< 8,9 مليون نسمة 
الحجم الكلىي 250 ألف جندي 5 ألف جندي 7 ألف «جندي 


للقوات المسلحة 
000000 


المصدر: التوازن العسكري» 1975 - 21976 لندن 

انظر مجلة السباسة الدولية» عملية صنع قرار الحرب العراقية الابرانية من جانب العراق» 
العدد 85 ,1986 ص 90. 

انظر جريدة الاخبار القاهرية: الصادرة في 9 فبراير 1991. 

انظر جريدة الحياة: الصادرة في 15 مارس 1992. 

انظر جريدة الأهرام القاهرية: الصادرة في 26 فبراير 1891. 

انظر مجلة المصور: العدد الصادر في 22 فبراير 1991. 

انظر مجلة الصياد اللبنانية: العدد الصادر في 12 اكتوبر 21990 ص 24. 
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(23) انظر جريدة الأهرام القاهرية: العدد الصادر في 30 ابريل 1991 نقلا عن لوموند دبلوماتيك. 

(24) انظر مجلة المصور القاهرية: العدد الصادر في 15 فبراير 1991. 

(25) انظر مجلة دير شبيجل الألمانية: العدد الصادر فى 8 ابريل 19981. 

(2) انظر جريدة الأهرام القاهرية: العدد الصادر في 27 مايو 1991. 

(27) انظر مجلة السياسة الدوليةء جذور الأزمة بين العراق والكويت» العدد 102 ,1990 
ص 16. 

(28) محضر اجتماع الرئيس العراقي صدام حسين مع وفد الكونجرس الامريكي يوم الخميس 12 
ابريل 1990 

(29) المؤسسة العربية للدراسات والنشرء سلسلة الدراسات الاسترائيجية رقم 8 ص 31. 

(30) انظر جريدة الأهرام القاهرية: العدد الصادر في 22 سبتمبر 1980: ص 7. 

(31) انظر جريدة الأنباء الكويتية: العدد الصادر في 4 ديسمبر 1986. 


(32) انظر جريدة الجرائد العالمية: الهيئة العامة للاستعلامات» القاهرة» الصادرة فى 4 دسمبر 
0 ؛» ص 3. ْ 
(33) انظر مجلة البترول: مجلد 29» العدد الثالثء 21990 ص 50. 


المصادر العربية 


حافظء جح 
1566 المشكلات العالمية المعاصرة» القاهرة» الدار القومية للطباعة والنشر. 


10 نظرة شاملة على السياسة الخارجية الأمريكية (ترجمة ودودة عبد الرحمن بدران) 
القاهرة» الدار الدولية للنشر والتوزيع. 


103 قراءة جديدة للحرب الباردة » القاهرة ) دار المعارف. 


024 أمريكا فى الشرق الأوسطء القاهرةء مكتبة الأنجلو المصرية. 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية 
20 0 التقرير الاستراتيجى العرني لعام 41989 القاهرة؛ الأهرام. 


29 اللتقرير الاستراتيجي العربي لعام 8, القاهرةء الأهرام. 
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المصادر الأجنبية 


)١155(‏ 0165لأ5 عاأوعأ5]:6 أه عأألأقما أقممتلق معام 


.مها ,1980 -1979 بععمقالوظ /مقأأائلقط عطلة 119 
0500| ,1990 -1989 رعممقلوظ برر5أأاألا عط 15309 
ارم . 5لا 

1301 املا "قاقعرعاما 3850 5عيودا أههع 10016 عط"‎ ٠ 


.67 .م بخ 5.نا .595مق؟! ,مادعا ع ! ارمع بقوع أ60 5151 أومتوموة 


مجلة العلوم الاجتماعية في مجلدات 
تعلن «مجلة العلرم الاجتّاعية) عن توفر الأعداد 
السابقة من المجلة "نمق علدات. ألقة:. يمك اللصول 
عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة الى المجلة 
على عنوانها التالي: 
مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب: 277833 صفاة ‏ الكويت 13055 
فأكس 2549421 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الحاتفين التاليين: 


2549421 * 7 


تفخ الجلد: المقدنات «- شكيية عقر دنازا كرف اوها وطاق 
ثمن المجلد للافراد: خمسة دنائير كوبتية أو ما يعادلا 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كويتية او ما يعادلا 

لذ 


2 و 


5 اهييشغعغعخستشسسشسشساتت 
در أجنبية 
0 بأزمة الخليج 


منافساات 
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الاختلال العراقي للكويت. 
بين النظام الدولي والنظام الإقليسمي. 
بين التفكير العلمى والإبديولوجيا اللمغامرة. 


شفيق ناظم الغبرا 
قسم العلوم السياسية ]| جامعة الكويت 


أهدف عبر هذه المناقشة إلى بلورة جملة من الآراء المتعلقةٌ بازعة جنيع 
واحتلال العراق للكويت» فمن جهة سوف اتعرض للسياضة العراقية إنانازمة 
الخليج وعلاقتها بالنظام الدولي» ومن جهة أخرى سوف أناقش العديد من القضايا 
الفكرية العربية التي تحكمت بمسار الأزمة وأثرت بنتيجتهاء وعبر الإجابة على 
بعض الأسئلة المتعلقة بطبيعة السياسة العراقية في ظل النظام الكوني السائد قبل 
وإبان الاحتلال العراقي للكويت؛ وعبر الإجابة على أسئلةٍ حول طبيعة الإطار 
الفكري المتحكم بالعمّلية الجماهيرية والسياسية ربما نكون قد ساهمنا فى حوار 
الأفكار الضصروري لاستخلااص ؛ بعض الدروس من دروس هذه الأزمة. 


متها راد لك ازعة الخليج الكثير من المفاهيع حول العروبة ومعناها إلا أنه 

من الواضح والبين ع3 يستطيع إلغاء الثقافة» والجغرافية» والتاريخ, 
والحضارة؛ واللغة» وغيرهاء فهذه معطيات تؤثر في جميع المجتمعات العربية» 
وعلى كل صعيد» وهذه المعطيات المتعددة الوجوه قد تكون مصدر قوة وعزة 
للبلدان العربية؛ وقد تكون مصدر الدمار والنكبة كما حصل إبان احتلال «العراق 
للكويت» لكن وفي المقابل»؛ وهذا منطلق المناقشة» علينا أن نجاهد من أجل 
مضمونٍ للعروبة يتناسب والتجربة المكتنزة» كما ويتناسب وسنة التطور والتعلم مما 
يساعدنا على تفادي الجانب لتر من التمائنا من الخليج إلى المحيطء والعروية 
اليوم على مفترق طرق» فإمًا أن تكون معادية للحربة قيلي المرقة ماله والضعٌ 
وحدة؛ والتدمير رسالة» أو تكون هذه العروبة في أساسها حركة من أجل الحرية» 
واحترام الفرد الذي يشكل مدخلا لاحترام الجماعة» وبالتالي لصون الاستقلال» 
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النظام العالمي والموقف العراقي 
توازنات كونية وفراغ دولي : مع انتهاء الحرب الباردة التي عبر 
نفسها بالتحولات في و الشرقية والاتحاد السوفياني وقع النظام الدولي القديم 
5 حالة تشمّق واضطراب» وقد أدّى هذا إلى اختلال توازنات الدول ونشوء حالة 
من الفراغ الدولي» فمن المعروف أن خروج لاعبين رنسيين» 5 سقوط دول (في 
هذه الحالة» الاتحاد السوفياتي نا الشرقية) عادةٌ ما يؤدي إلى بروز دول 0 
تحالفات تسعى لتعبثة الفراغ ) وفي هذه المراحل من التفكك وقبل إعادة التجميع 
الدولي تسعى الدول الأكثر قدرةٌ ونشاطاً لبسط قوتهاء وترتيب الأوضاع التي 0 
بنشوء نظام دولي جديد في ظل هذا الوضع الدولي والكوني تكون أقاليم العا 
مهيأ إلى الدخول في عشرات الصراعات والحروب؛ بل يكون النظام الدولي مهيا 
للدخول في حرب كونية على نمط الحرب العالمية: الأولى» والثانية» ولحسن حظ 
البشرية أن سقوط الاتحاد السوفياتي كان طوعيا في ظل استنتاجات عقلية وبنيوية 
وصل إليها غورباتشوف وأعوانه» بل كان بمقدور الاتحاد السوفياتي أن يفتعل عدة 
خروسه اليد تقلياة قبل أن ينهار» مما كان سيؤدي لكوارث كبيرة في الأرواح 
والممتلكات بما يضاهي أَيِ حرب كونية سابقة. 


وفى المقابل اختزلت فاق الحرب الكونية الجديدة بعشرات الصراعات 
الصغيرة والمتوسطة بين الدول: وعشرات الحروب الأهلية التى أدت إلى نشوء 
دول جديدة واختفاء دول قديمة؛ وقد شكلت حرب الخافيم إحدى المراحل 
المهمة في إعادة التجميع الدولي» وفي إطار نظرية ملء الفراغ هذهء إذ نتجح عن 
حالة الفراغ الدولية العديد من الفجوات في أقاليم العالم. 

وفي الشرق الأوسط كان النظام الإقليمي قبل أزمة الخليج وبعد التحولات 
في أوروبا الشرقية يترنح؛ وكان السعي الأمريكي لترقيت أوضاع المنطقة وملء 
الفراغ فيها في بداياته» وهو لابختلف في مظاهره عما هو حاصل بعد حرب 
الخليج من حيث ضمان أمن النفطء وتعميق أمن |الخليج» وبدء مفاوضات عربية 
إسرائيلية» والحد من التسلح غير المنضبط دولياً» والتضييق على الدكتاتوريات 
الشرقية أشزة نما خضل بأمريكا اللقئيشة» وأوزويا الشرقية وكذلك الحد من أيٌّ مشاريع 
تخرج عن حيز النظام الدولي الجديد؛ وإعادة تقسيم العمل الجديد في العالم. 
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العراق ومغامرة احتلال الكويت: لكن العراق وبسوء تقدير من قيادته / 
عادة ماتغالي في ردات فعلها على التطورات المحيطة بها انفرد هذه المرة فى 
3 العربي لي الهاوية» إن سوء فهم العراق للتغيرات الدولية 0 0 

يره لحجم ونوعية الثنى الجديدة التي كانت في طور النشوء بعل التغيرات التي 
تمت في العالم ندج عنه استخدامه لإمكاناته في الموقع والزمان والطريفة الخطأء 
إنْ السياسة العراقية المتصادمة مع الترتيبات الدولية» والتي كان بإمكائها أن تتفاعل 
معها عير التصادم بأمور, والتلاقي تقول أخرئ: هذه السسياسة 0 بالعرسف لخصد 
نتائح المغامرة اللامسؤولة التي ننج عنها عكس الأهداف التي علِئَث. 


ومن الطبيعي أل كرون ب جميع الدول بما فيها العراق مخلصة لمصالحها 
الأمنية والإقليمية» ولكن 0 من السلياع للعراق أن يسعى للعب دور يفوق 
حجمه وعدد سكانه وإمكاناته؟ وهل َل قضية بازوف بإعدامه؟ هل يكون الرد 
على قيام بريطانيا أو أمريكا بأخذ بعض الأجهزة التي كانت ستشحن للعراق 
بالخروج على التلفزة وتحدي العالم؛ وإثبات أن العراق لديه أجهزة التشغيل 
الضرورية للمدفع العملاق؟ وهل كان من الضروري القول بحرق نصف إسرائيل في 
ظل غياب الإرادة السياسية» والمقدرة الفعلية لعمل ذلك من جانب النظام العربي 
ككل؟ هل كان من الطبيعي أن يُصِيدُ العراق على الاحتفاظ بمليون جندي وهو على 
حتدود واحدة من أهم مناطق العالم استراتيجية» ثم ع أن لابسأل عن سياسته) 
أو عن نواياه تجاه الدول المحيطة به؟ ومن الطبيعي أن تمتلك الدول الكبرى 
تصورات لأمن الخليج» ولأمن المنطقة» إذ اننا لانحيا في جزيرة معزولة» ولكن 
الرد العراقي بتحديها المطلق عوضا عن البحث عن مواقع للتصادم» وأخرى للتوافق 
وفق موازين القوى والإمكانات المتوفرة هو الذي كان خارجا عن الأصول السياسية 
وطبائع الأميؤرا وهل كان من الضروري للعراق حل خلافاته» مهما بدت مع 
ا عبر التهديد والحرب والاحتلال؟ ولو افترضنا جدلا أن الكويت أت على 
الاقتصاد العراقى فهل كان الحل باحتلالها بالكامل» ومحاولة قتل قياداتهاء وتعذيب 
شعبها؟ أو أن هناك وسائل أخرى كان بإمكان العراق استخدامها للوصول لتفاهم 
محدد مع الكويت كما كان الحال على مدئ العقود المنصرمة؟ 

إن عدم لجوء العراق لطرق أخرى أقل عنفا في حل خلافاته مع جيرانه: 
ومع النظام الدولي يعود» على الأغلب» لإيمانه بإمكاناته» وتفوقه على محيطه 
العربي » وكان واضحاً قبل الأزمة وإبانها أن العراق توصل إلى لعبة أكبر» واكتشف 
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أن بإمكائه أن يُنازل الكبار» وأن ينازل النظام الإقليمي المحيط بهء بل عندما 
عالجت الكويت موضوع زيادة الإنتاج الكويتي قبل الاجتياح العراقي بأسبوع, 
وذلك في مؤتمر الأوبيك» ورغم علاج المملكة العربية السعودية لكل مايتعلق 
بالديون السعودية للعراق» فقد وجد العراق أنه قادر» عوضا عن أن يسعى لتحسين 
شروط المعادلة» على نسفها بالكامل» والجدير بالذكر أنه لم تكن تلك هي المرة 
الأولى التي َنيِح فيها الكويت أو الإمازات أو المملكة العربية السعوذية فائضا 
محددا عن حجم الانتاج المخصص وفق حصص الأوبيك» لقد كانت هذه مشكلة 
قديمة منذ نشوء الأوبيك» وقد مارستها جميع الدول وفق احتياجاتها وإمكاناتها على 
الإنتاج. والجدير بالذكر أن الكويت لم تكن في تلك المرحلة أكثر الدول إنتاجا 
للفائض النفطي. 


لقد وجد الرئيس العراقي في ظل اقتصاده المترنح» والوضع المتوتر دوليا 
وإقليمياً» والأزمة الاقتصادية في العراق» وبرامج التسلح والمصروفات العراقية 
الهائلة , وفشل العراق في تحقيق أيّ تقدم تذكر حول الحدود مع إيران بعل دمار 
الحرب وجد ضالته في إحياء مشروعه القديم الجديدء ألا وهو احتلال الكويت» 
وادعاء ملكيتها وتبعيتها له» هكذا اختزل صدام حسين بلحظة تاريخية قاتمة كل 
مشاكل العراق» وكل طموحاته الخليجية» والإيرانية» وغيره بعمل سحري وحيد هو 
غزو الكويت» وقد عزز توجهه هذا قناعة عراقية بأن مانم في أوروبا الشرقية قد 
يكون في طريقه للحصول في العراق» إن إحياء هذا المشروع القديم الجديد الذي 
طالما أحياه العراق في أوقات الأزمات والتخبط السياسي» ارتبط مع عدم قدرة 
العراق على فهم نتائج هذا العمل وسلبياته على بلاده» ودذوره وحكمه وهنا 
كانت الطامة الكبرى» أي عدم فهم الجانب العراقي للمخاطر الكبرى التى يحويها 
هذا المشروع» وأنه في الحقيقة لبس سوى خيارٍ وهمي» ورغم وقوع عدة أزمات 
سابقة حول الأمر نفسه مع ملوك ورؤساء العراق السابقين إلا أن أكبرها كانت تلك 
الأزمة التي وقعت عام 1961 مع الرئيس العراقي آنذاك عبد الكريم قاسم» ورغم 
ذلاك سعت الدبلوماسية الكويتية لتجاوز هذا الأمر الذي يعشعش في عقلية 
البحرين جزء لايتجزا من إيران» واعتبرت الكوبت أن علاج البحرين لهذا الأمر مع 
إيران وهو اللأصعب سوف يسمح لها بعلاج الأمر مع العراق» خاصة وأن العراق 
وجد من الكويت إبان حربه مع إيران كل مساعدة وتأييد على الصعيدين الرسمي 
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والشعبى. 


كك 


وليس جديدا على قرارات الرئيس العراقي هذه المغالاة؛ ففي الصراع مع 
إيران كانت ردة الفعل العراقية مليئة بالمغالاة: أولا من حيث قيامه بطرد المواطنين 
العراقيين من اضول إبرانية ) وثانيا من حيثث مغالاته في قمع المعارضين بما فيهم 
رجال الدين (محمد باقر الصدر وآخرون)؛ وثالثاً من حيث مغالاته في ضرورة بدء 
العمليات العسكرية ضد إيران» وقد دارت الحرب أساساً حول الموارد والنفط 
والأرض» والسيطرة على مفاتيح الخليج وغيره من الأهداف» وبعد ثمان سنوات 
ومئات الألوف من القتلى كانت النتيجة العودة إلى الحدود السابقة نفسهاء وقد 
أَوّتَ الحرب بالمحصلة النهائية إلى خسائر فادحة بالأرواح» وبالمعدات» وخرج 
العراق من هذه الحرب فارغ اليدين. ولقد تشجع العراق على بدء العمليات 
العسكرية ضد إيران نتيجة للعزلة الدولية التي ضربت حول النظام الإيراني» إضافة 
للوضع الدولي المتنافر مع إيران» وثورتهاء ولفظية خطابها السياسيى. عي رعلى كل 
الأحوال كان الدور الدولي في بدء الحرب العراقية الأيراتية: دور 7 أو كاتوياء 
ولكنه من وجهة نظر الرئيس العراقي كان إطاراً يدا لبدء المحرب أو إرة تارسخية 

تهت أن تتوفر) فُعَبْرَ ضرب إيران قد ينجح ف فى الوصول إلى أهدافٍ أخرى في 
المنطقة: وقد ينجح في استثمار تلك الفرصة على أكثر من صعيد؛ وخخاصة على 
صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة. 


والشيء نفسه يقال عن أهداف العراق ف في الكويت؛ فإن كانت هذه 
الأهداف تدور حول عودة الفرع للأصل» وتغير خارطةة أو التتعاز للنقط د 
السيطرة على منابع النفط أو تحدي الولايات المتحدة؛ أو حل الأزمة الاقتصادية 
العراقية» والمحافظة على برامج التسلح؛ أو جميع هذه الأهداف فإن النتيجة 
الخالصة للسياسة العراقية منذ بدء الأزمة» بل وقبلهاء وحتى اليوم هو بالتحديد 
عكس كل ما أعلن العراق أنه بريدهء فالوحدة مع الكويت لم تستسر»: وتنيخ آيضا 
وفق لجنة ترسيم الحدود الدولية أن العراق هو الذي امتد عبر السنوات فوق 
الأراضي الكويتية» وليس العكسء والولايات المتحدة لم تخرج من الخليج»؛ بل 
عززت ها وسط دعم شعبي خليجي » والعراق لم يطور برامجه التسليحية بل 
على العكس دمرها بإشراف أمريكي ودولي» والقضية الفلسطينية شهدت تغيرا نوعيا 
خاصة من حيث أحوال وأوضاع الشعب الفلسطيني» بل نتج عن الأزمة نشوء أزمة 
ثقة بالعلاقات الخليجية الفلسطينية لن يكون من السهل تجاوزها في أمد قريب» 
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وبدأت دول المنطقة بالمشاركة في مؤتمر دولي ثنائي متعدد الأطراف وبإشراف 
أمريكي؛ أمآ عن الشعب العراقي ومصالحه ومستقبله فكان الضحية الرئيسية لكل 
هذه السياسات. وهذا كله دليل على سوء الخطة؛ وسوء التقديرء فعالم السياسة 
قوم على التقدير والخطة» وهذا ما لا تمتلكه السياسات التي تقوم على طموحات 
الأفراد والإيديولوجيا المتناقضة مع التطورات الدولية الراهنة. 


فشل الحل الإقليمي العربي للأزمة: إن حجم الغزو العراقي للكويت ونوعيته 
شكل حالة دفع جعلت إمكانات الحل الإقليمي للأزمة صعبة» ومعقدة» ولو تعرض 
أمن أيٍّ بلد عربي بالطريقة نفسها وفق الخيارات الصعبة نفسها التي تعرضت لها 
الكويت لتصرف وفنا للأسلوب نفسه أو كان دفع لحافيوا من حيث فقّدانه 
0 واستقلاله, أولَمْ بُ الخليج أساس الحل العربي في كل القضايا العربية 

بقة؟ لكن الكويت ودول الخليج رأث في هله الأرعة أن فرص الحل العربي 
30 منك اليومين الثاني والثالث للغزو في أكثر من لقَاء واتصال» وأكثر من مؤتمر 

بين أن فرص الحل العربي مقابل فرص الحل الدولي كانت تسير إلى موت» بل 

00 يتوفر حل دولي للأزمة لكانت المنطقة تعرضت لصراعات عربية عربيةع 
وعربية غير عربية مدمرة» ولتحولت الكويت إلى ولاية عراقية للحكم الذاتي 
والدول الخليجية إلى دول تدور في الفلك العراقي ) ولو كان هذا الفلك 3 
تقماأء وأكثر ورا لظ اليه في منظومة أفكاره وعلاقاته» ولطلرته للعالم» 
وللمحيط؛ لكان الوضع مختلفاً. لكن العراق بقيادته الراهئة كان متعطشاً للمغامرة» 
وللتسلطء ولم يكن يملك أي فكر أو تصورء او اصيعة” الع أو نموذج لما 
يمكنٍ أن تكون عليه المنطقة العربية» كان العراق يملك تصوراً للقمع وللتسلط 
متطابقاً مع تصورات العالم القديم واستبداده. وهذا نخلق تنافراً كبيراً بين الاحتلال 
العراقي والشعب الكويتي منل ا الأولى للاحتلال. 


البحث عن المخرج بغض النظر عن جنسيته كان العنصر الأهم في مواجهة 
التهديد. وعندما رأى الخليج حجم القوة العراقية وسط الخوف والرهبة التي أثارها 
الحدث» ووسط طبيعة الخطاب السياسي القادم من العراق فهل نتوقع على سبيل 
المثال القبول بالمبادرة الليبية ب الفلسطينية» والتيٍ تضمنت جلب قوات إلى 
الكويت قد تصبيخ وبسهولة غطاءً لاحتلال الكويت» أو البتعهاء هكذا توفرت 
للكويت فرصة في أن لا تكون كلبنان؛ فهل من المعقول أن ترفضها؟ وهنا تتدخل 
شروط السوق وظروف العرض والطلب. 
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إن الحل الدولي اختصر المسافة بين حرب إقليمية إقليمية تسود الخليج 
والعرب لسئوات طويلة أساسها رفض سوريا ورفض مصرء وتركياء وإيران» وإسرائيل 
إضافة لدول الخليج الأخرى لنتيجة التحكم العراقي في إقليم الشرق الأوسط كان 
مق المستحيل أن تمر هذه التغيرات التي اجذقها الغزاق باذ ا فحاز القيرق الأرصطا 
في حرب إقليمية ضروس» لكن الحل الدولي اختصر كل هذا وجعلها حربا صعبة 
وأليمة» ولكنها لم تستمر سوى فترة محدودة إذا ما قورنت من حيث الدمار أو 
الخسائر البشرية بالحرب العراقية الأبزائية ؛' أو البدرت- اللينائية الأهلية» أو يسكريت 
العراق مع الأكراد. وإبان أزمة 1 لجأت الكويت للحل العربي» وطلبت من 
القوات البريطائنية المغادرة» لكن في ادق صيف 0 لجأت الكويت ودول 
الخليج إلى الولايات المتحدة والشرعية الدولية» لأن الولايات المتحدة أولاً ثم 
الشرعية الدولية ثانياً كانتا الوحيدتين القادرتين في تلك الظروف الحالكة على تأمين 
الحماية الفعلية السياسية والعسكرية. 


لقد فات الكثيرين من مفكري البلاد العربية فهم دقيق لأهمية النفطء وفهم 
دقيق لطبيعة المصالح العالمية» ومراكز القوى المرتبطة به؛ كما فاتهم توفر فهم 
واقعي لمشاعر شعوبف الخليج: ورغباتهاء وبينما يؤدي هجوم على أفغانستان من 
قبل الاتحاد السوفياتي إلى إدانة عالمية» ومقاطعة للألعاب الأولمبية في روسيا وإلى 
تعليق المحادثات بين الدول الكبرى فإن هجوما عراقياً على آبار التفطء والتحكم 
في ميزان القوى في الشرق الأوسط في ظل لغة» وخطاب سياسي مفعم بالتحدي » 
ويستئد إلى جيش قوامه مليون جندي» ولديه إمكانات كيماوية وغيرها فبالتأكيد 
بدي على أقل تقدير إلى أعنف ردود الفعل الدولية 50 الحروب. 


ولاشك أن تاريخ م العراق السياسي » وتاربخ نظامه الوابيع لعبا 0 مهمأ 
في طبيعة ردة الفعل الدولية» وبالتالي ضياع إمكان إيجاد أرضية لنجاح الحل 
الإقليمي العربي ) فالعراق أضاع خمسة وثلاثين فلار ؛ هي وجرا في التتارج 
إيان حربه مع إيران. واستدان فوقها إبان الحرب مايقارب ثُمانين فلناراء وعوضاً عن 
تسريح الجيش وبناء اقتصاده على أسس جديدة استمر في برامجه العسكرية وفق 
النمط الستاليني للتنمية » وقد نجح في تجربة بعض نتائج برامجه الكيماوية على 
شعبه العراقي في الشمال» هذأ النظام الذي احتل الكويت هو نفسه الذي كاد أن 
يكون مرشحا لصرف مدخرات دول التعلصم في بعامر ا وعلى برامج لاتجلب 
سوى الدمار للمنطقة» ولم تكن المشكلة فقط في أن العراق بد للكويت 
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سيطر على 20/ من احتياطي العالم» لكن المشكلة أيضاً أن الكويت تقع في 
منطقة تسودها أنظمة اجتماعية وسياسية متشابهة» وفيها 65/ من احتياط العالم من 
النفط» وبينما تمتلك دول الشمال 6/ من هذا الاحتباطي» وتنتج 28/ من الإنتاج 
العالمي (مقابل أكثر من 40/ من الإنتاج العالمي من الخليج)؛ إلا أنها تستهلك 
0ن الاستهلاك العالمي الراهن. كما أن الخليج يمتلك لقطاعه الخاص فوائد 
وضعت ببئوك عالمية بما لايقل عن 150مليار دولارء وإنث حخصص الدول 
والحكومات الخليجية في البنوك العالمية (وهذا يشمل العراق على الأقل إلى أنْ 
صرف أمواله في الخارج) بحدود 220 مليار دولار. وهذا يعني أن أي أزمة كبيرة 
في الخليج لها انعكاسات عالمية كبيرة تتجاوز الدور الإقليمي وافاقه» وإنَّ أيّ أزمة 
تخرج عن حدود المعقول من السهل «أن يدوك وان تخرج من يد العرب لتصبح 
ذات طابع دولي يكون الموقف العربي جزءا منه. 


من الطبيعي إذن أن لابَْرَكُ للعراق أي مجال للبقاء في الكويت اوكعة 

منهاء وذلك في ظل سسهولة. ضحد حججه: ولخ ونطلة وفي وقت تستطيع 

دول الغرسب خوض معركة هزمه الما الأثمان» ووفق اعد دولي ‏ وإجماع لانظير 

له بل كان الفارق بين خوض الحرب وفق التكنولوجيا المتطورة في عالم اليوم 

5 وفق طريقة الحرب البرية العراقية» هو الفارق بين قتال الرمح في مواجهة 

ثرة والعلم؛ إنها المعركة نفسها التي تسعى دائماً إليها الجيوش المتفوقة في 

جهة الجيوش الأضعف. لد أدّى دخول الدبابة إلى حيز الحرب العالمية الأولى 

0 تغير مصير العالم؛ وعبر التاريخ كان الأقل تفوقاً يتمنى لو أن عدوه يقاتله 

بواسطة الأسلحة نفسها أو الأساليب التي يمتلكها وعلى مر مئات السنوات» 

باستثناءات قليلة وظروف خاصة ومؤقتة) انتهت هذه المعارك بهزيمة راكب الحصان 

أمام راكب الآلة فراكب الآلة فضل دائماً استغلال قوته الذهنية والتكنولوجية لهزم 
القرةالعبيلة اراك العمان. 


لقد تلت السياسة العراقية على الصعيد العالمى نتيجة لسياسة العراق 
العسكرية المغامرة»؛ ونتيجة مباشرة لسياسته في الكويت القائمة على الضم 
والإلحاق» وسياسته تجاه حقوق الانسان» وتهديده لمنابع النفط والاقتصاد العالمي ؛ 
وأصبح كل سوء للتقدير يصدر من الرئيس العراقي من العناصر المقوية لجبهة الدول 
التي اصطفت لطرد العراق من الكويت» والغريب أن العراق لم توفع كل هذاء بل 
توقع وقوع مساومة لم يكن الغرب مستعدا لتقديمهاء أو لم يكن يجد أي حافز لا 
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في قوة العراق ولا في قوة 5 تجعله يعقد همساومة تترك العراق في مواقع قوة 

في الخليج؛ لقّد حول العراق نفسه إبان الأزمة إلى هدفٍ للولايات المتحدة 
استعادت من خلاله موقعها الدولي وعززته» بل يصعب في هذا العالم إيجاد قائد 
يفتقد لأبسط شروط الحس السياسي الدولي ليكون مثالا صارخخا للعمل العسكري 
الذي يفتقد أيّ مضمون سياسي» وبينما بنت دول الخليج والولايات المتحدة 
والدول العربية المؤيدة لها تحالفاتها وحججهاء ومنطقها القائم على تحرير الكويت» 
وردع العراق بطريقة مقنعة للحس السياسي الدولي بما فيه السوفياتي؛ نجد أَنَّ 
العراق فشل في استمالة معظم دول العالم» وأكثر أنصاره تحيزاً له. 


الواقع المتباين والأبديولوجيا المغامرة 


المقاييس المزدوجة واحتلال الكويت: في العالم القائم أمامنا اليوم العديد 
من المقاييس المزدوجة» للإنسان مقاييس مزدوجة» وهكذا للدول» هذه المقاييس 
تعود إلى تغير الظروف واخئلاف الأهمية» صحيح ألُ لبئان بلد مهم, لكن لو كان 
الصراع فيه يعني عر لصراعات أخرى أخطر» أو حرمان للعالم من سلم مميزة 
لكانت الدول توحدت من زمن بعيد لحل أزمته» نعم في العالم منطقٌ مزدوج ؛ 
بالتأكيد اليابان ليست في وضع شبيه بالصومال؛ وما يحصل في اليابان له 
انعكاسات وردود فعل مختلفة عن الذي يحصل في الصومال» والكويت ومعظم 
أقطار الخليج» وهذا ما خبره الكويتيون منذ عقود» لم يكن لها أي أهمية جدية 
قبل النفط بل كان حاكم البصرة الوالي العثماني يحجم عن الاهتمام بهاء أو بصحة 
أبنائهاء» فقد كانت منطقة نائية بعيدة وسط الصحراء الحارة» وقد تقبل الكويتيون 
هذا ليكتشفوا كيف أن المقياس المزدوج كان دائما ضدهم بالماضي» ولكن هذه 
المرة ومنذ اكتشاف النفط المتوافق مع المقاييس الجديدة في العالم تحول الخليج 
العربي لأول مرة إلى مكان يقصده الئاس من أجل العمل والعيش» وأصب صبح الخليج 
محط انقلات دول العالم » ونوقها امتراشعياً لاغنى للمجتمعات والدول عنه. 


إن توفر مقياس مزدوج م يجب أن لايعني رفضه بالمطلق للأطراف 
الأخرى » إن الازدواجية تنبع من من اخختلاف الأهمية» وبالإمكان العمل على رفع 
أهمية موضوع 55 منطقة ) أو قضية بحيث تنال نصيبها في ظل الازدواجية الدولية»؛ 
لقد عملت دول الخليج وعلى الأخص الكويت وعلى مر العقود على التفاعل مع 
القضية الفلسطيئية» وعلى أكثر من صعيد من أجل حسم هله الازدواجية الدولية 
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لصالح القضية الفلسطينية»؛ ولم تقف موقفاً غير مبالٍ من كل أنواع المعاناة ة التي 
وقعت في البلاد العربية؛ ونيد شكلت سشالة الصمود العربي والفلسطيني منذ 
الخمسينات قضية جوهرية في ضمير الخليج السياسي» وذلك على الصعيد. الشعببي 
والحكومي»؛ ولكن سعي دول الخليج ومجتمعاتها بعد احتلال العراق للكويت 
لموقف عربي ودولي جاد وعملي» ينبع من وحي فهمها لمتطلبات أمنها ووجودهاء 
وأهمية موقعها ومخاطره عليهاء تحول إلى مجال استنكار لدى قطاعات كبيرة من 
المثقفين العرب والشارع العربي. هكذا توفر منطق عربي مزدوج أساسه اعتبار 
العراق أكثر أهمية» لانه بلد عسكري» ويقوده دكتاتور يصطدم بالولايات المتحدة 
واعتبار الكويت ودول الخليج أقل أهمية لأنها دول اقتصادية نفطية تجارية تقليدية 
ولأنها أجزاء صغيرة بالإمكان المساومة على أمنها وحقوقها. 


الوحدة بالمفهوم العربي: ولقد غزا العراق دولة الكويت وفق التصورات 

نفسها التي كانت تتمناها الجخامي العربية على مدى عمّود القرن العشرين في 
العلاقة بين دولة عربية وأخرى» لكن «الوحدة» الدموية المضمونء القسربة 
الأسلوب يصعب أن تكون إلا بداية لمرحلة من القهر أساسها إلغاء الآخر ورغباته: 
واحتياجاته» وحقوقه. هكذا كانت تجربة الكويتيين مع الوحدة العربية القسرية 
الأولى في النظام العربي. فمن شعارات الوحدة التي آمن بها الشعب الكويتي كما 
آم بهنا غيرة من الشعوب العربية إلى الوقوع تحت رحمة الإرهاب المُسري» 
والفاصل بين الفكر والواقع في آالية الايديولوجيا العربية السياسية مسافة كبيرة. 


وعندما ينقض زعيم عربي على بلد عربي آخرء تتحول الدولة القطرية التي 
وقع عليها الغزو في الذهن العربي إلى حالة غير قائمة»؛ ويصبح هذا الزعيم زاعييننا 
للوحدةء وكأن الدولة القومية قائمة في الحقيقة والواقع. ويتم هذا دون أن ننظر إلى 
شعب أو أطفال أو معاناة» هكذا «تجَير في الفكر السياسي العربي الأمور إلى 
الأقوى وس سداس سيرد الأسيات والمسوغات» والأمور التي تشرع الضعٌ 
القسري» فالدولة العربية القطرية يكاد لايكون لها وجود في ذهنناء مع أن حقيقة 
الدولة القطرية ثابئة في كل عمل وسياسة» ننظر للدول القائمة وللشعوب المكونة 
منها وكأئها زائلة مؤقتة؛ عابرة ولكن المشكلة أن هذه الدولة القطرية نفسها التي 
لانقر بهاء هي نفسها التي نموت من 'أجلها لو تعرضنا وتعرض أمننا مباشرة لخطر 
ماء فلو ددخل العراق دولة عربية أخرى : 71 لو دحل الاردن على سبيل المثال حتى 
لو كان ذلك تحت مسيغ الدفاع عن المقدسات وتحرير القدسء» لتصدى له 
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الأردنيون والفلسطينيون بالأردن من منطلق أنه بتهددهم» ويضعهم في مأرق 
مواجهة. ولو مارس في حقهم بعض ما مُورس في الكويت لكانت ردة فعلهم 39 
حدود لهاء وعلى كل الأصعدة. ولايعرف عن ابن المشرق العربي أنه أقل عنفوانا 
أو غيرة على كرامته من ابن الخليج؛ بل إن ردات فعله عادةٌ ما تكون أكثر دموية 
من غيره من العرب» ويكفي أن نستعرض الحرب الأهلية في الأردن أو الحرب 
الأهلية في لبنان لنرى عالما هو الآخر مصاب بالتنافض بين النظري والواقعي» بين 
القطري والقومي. 


واليوم تشكل الوحدة الغربية الدموية الأولى اللكويكيين أمانا لتكرق 
مشؤومة؛ إذ فاقت ممارسات العراق فى الكويت أي ممارسات تسلطية سادت فى 
عهد بريطانيا أو في الذاكرة الخليجية الحديثة. هكذا تترك هذه الوحدة مع الجار 
ذكريات أليمة»؛ فبعد احتلال ترك مئات الشهداء؛ ومئات من المفقودين 5 
الذين لايُعْرف مصيرهم حتى الآن إضافة إلى ألوف الجرحى والمعذبين والأسرى 
السابقين؛ نجد أن حالة «المتشائل» هى الأخرى أصبحت حالة كويتية. ففى زمن 
الاحتلال لم تقتصر الوفيات على الذين استهدنهم الاحتلال» بل وصلت إلى العديد 
من الأطفال والمرضى الذين توفوا نتيجة لنقص العناية الطبية. ومنذ متى يمارس 
جيش عربي أعمال الاغتصاب في حل مواطنات عربيات أو فتيان عرب؟ ويمارس 
كل هذا في السجون وفي الزنازين ؛ وأماكن التحقيق والاعتقال والمنازل؟ وهذا نمط 
من الجراح التي قلما نستطيع تتسيرهاء القدترك العزافق الكردة يف انرق 
العديد من أبنيتهاء وبعد أن نهب معظم المرافق الحكومية والمستودعات التي تعود 
إلى القطاع الخاص» وأحال المدينة ومستوصفاتها وجامعاتها ومدارسها وآبارها 
النفطية إلى حالة من الخراب» هذا المثال من «الوحدة» العربية القسرية الأولى فى 
التاريخ العربي الخديث قد دفع بفكرة الوحدة إلى الوراء لعدة عقود. 


البحث عن مُخَلّص : وبيئما كان الجميع يعرف بأن صدام حسين أجرم 
بحق شعبه» وتجاوز حقوق الإنسان فى بلاده» وأنه تنقصه الدراية والمقدرة» فقد 
أصبحت هذه قضية عابرة لم تلتفت إليها الجماهيرء ولا التعبيرات الشعبية العربية, 
المهم أنه اشترانا بموقف مواجهة مع الولايات المتحدة بغض النظر عن التفاصيل 
الخاصة بهذا الموقثف 5 المتعلق بالنتائ تج المترتبة علية) وفي هذا الإطار لايهمنا 
ماذا فعَل في الماضي » ولماذا هادن 0 ولماذا لم يبوزع الثروة حين كان 
يستطيع ذلك» وتصبح الأمكنة والأزمنة والتفاصيل غير مهمة في حكمنا عليه؛ 
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هكذا نتبعه ونسير وراءه ووراء الخيال متناسين عقولناء ومعرفتنا وتجربتناء وهذه هي 
الطامة الكبرى لدي تسمح لكل قائد أو حزبت 3 تيار عربي بأن بورط قطاعات 
واسعة من الشارع العربي بمصائب جديدة بمجرد أخحذه 0 ما من الولابات 
المتحدة كغطاء لأهداف سياسية خاصة يسعى لهاء وهد ايض ال عد بير رانه 
على اسوأ حاكم عربي أن يفتعل اصطداماً ما مع الفروية لل ماضيه في أعين 
المثقفين والشعب» وذلك قبل أن بطغى مرة ثانية ثم ثالثةء لهذا ووفقا لهذا 
المنطق انقلب بعض أكثر قادة الدول العربية اضطهاداً للكثير من أبناء شعبهم إلى 
أبطال قوميين إبان أزمة الخليج. 

ولقد وعد العديد من القوى السياسية العربية صدام حسين بأن (اتجير) له 
هذا الشارع العربي» تعبيراته الفكرية» والقوى السياسية التي أيدّت صدام حسين 
تامرت معه وعليه»: لقّد ربت هذه القوى السياسية جيلا عربيا كاملا على أنماط من 
الشعبوية والتعبئة الأبديولوجية» ثم مع الوقت أصبحت هذه القوى نفسها ضحية 
هذه التعبئة» وضحية هذه الأيديولوجياء إذ تكبلت بهاء لماذا لم يخرج الجمهور 
العربي في مظاهرات عارمة يطالب العراق بالخروج من الكويت رأفة به؟ لماذا خرج 
الجمهور بعض الشيء عندما ضرب العراق؟ ولماذا عاد الجمهور إلى نومته وسباته 
بعد الحرب؟ هذه الجماهير وهذه السلوكيات التي تتمتع بهاء والتي تدور حول 
البحث عن عخلص هي نتاج للعمل السياسي للأحزاب والتنظيمات والأطر الشعبية 
العربية. وهي اهيا نتاج لأوضاع سياسية رسمية تتنافى والديمقراطية سادت هذه 
المجشتمعات. : 


ووسط الخضم» وفي أمةعرئنة تعصضف :زيا:الأرفاك" الافتسادية والنساسية 
والاجتماعية؛ تزداد فرص الزعيم الملهم 0 والبطل بين الجماهير»ء إنه 
الزعيم الذي تبحث عنه قبائل العرب منذ أكثر من مثة سنة. بل وكلما لاح بالأفق 
شبيه له قالوا إنه المنتظرء وذلك قبل أن يعودوا أدراج الخيبة باكتشافهم أنه استغل 
سذاجتهم ؛ واستغل قضاياهم. . هكذا تبدأ الردة عليه فيرمونه بالخيائة والعمالة. وما 
من زعيم الت ماين الشارع العربي إلا وتبنى قيما شمولية» وأهدافا شمولية» 
ثم تخليٌ عنها قدا 50 معلنا بدء الواقعية العربية» وفي هذا التصور العام صورة 
7 تبحث باتكالية عن زعيم يعكس خيبة أملها في قياداتها الراهنة» ومن أزماتها 
المستعصية» هكذا مازال التفكير السياسي الجماعي العربي مجعقاضن تخلضن 
وعن منقل في زمن انتهى به عهد القيادات الفردية التي تقف فوق الناس والتاريخ 
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والعصر» في سياسة العراق فى الكويت عودة للعصر الذي يقرر إبائه قائد التضحية 
بشعب (الشعب الكوياي ثم العراي)» وبأمة هي الأمة العربية» وبقضية هي القضية 
الفلسطينية؛ وذلك من أجل الأيديولوجياء ومن أجل النفوذ والزعامة والتنافس على 
الموقع . 

الفهاوية ووراثة العرب للعالم: من مشكلاتنا إبان الأزمة وقبلها سواد الفهلوية 
التي تعتقد بإمكان حل كل المشكلات على طاولة حسابات «الشطارة»؛ في مكانٍ 
ما في الطفولة العربية ينشأ نمط من الناس ينجح على مدى الحياة بكسر كل قانون 
حوله؛ ثم ينجح باكتشاف حجة وطريقة تخلصه من العقاب المترتب عن كسره 
لهذا القانون. هكذا الشخصية الفهلوية شخصية سائدة فى مجتمعناء وفى عالمنا 
السياسي الفهلوية تقول ماتريد وكيفما تريد» ثم نجدها في الممارسة عكس 
ماتقول» باسم الحرية إذن تمارس القمعء وباسم محارية الاستعمار تتهم الناس 
بالخيانة» وباسم الفقراء تخلق مجتمعا كله من المحتاجين والمستضعفين وباسم 
الوحدة تمارس التفتت» وباسم الإعمار تمارس الهدم. 


هذه الفهلوة التي نجحت في تسمية حرب 8 نكبة)» وحرب 1967 
نكسة» وحرب 1956 انتصاراً» وحرب 1973 عبوراً لم تنجح لمرة واحدة في خلق 
أرضية واعية لمجال الخطأ والصواب» والمحاسبة في السلوك السباسي العربي ) 
وهكذا وعلى النمط نفسه ولكن بشكل أكثر مدعاة للألم» اعتبر العراق أن احتلاله 
للكويت (اوحدة)» واد للرهائن الغربيين من نساء وأاطنناك وشيوخ «ضيوف 
أجانب)» وهو نفسه الذي اعتبر سرقة ونهب الكويت إعادة ممتلكات «الفرع إلى 
الأسل واعتبر إعدام مئات الشبان الكويتيين قتلاً «لعملاء». ولقد اعتبر العراق 
بالطريقة نفسها حربه مع العالم انتصاراً. وهذه مشكلة «الفهلوي» إذ يقع نتيجة عدم 
استعداده للتعامل مع الحقائق» ونتيجة تضخيمه لإمكاناته وقدراته على الالتفاف» 
وهنا مقتله» وخطورته على الآخرين. 

وفي هذا الإطار تعزز إبان الأزمة طرح مشتق من هذه «الفهلوة)» ومفاده أن 
العرب سوف يرثون العالم» وأن مصيرنا أن نكون أسياد الكون؛ هكذا في هذه 
النظرة الكلية لوضعنا العالمي والتي لانستند إلى أضان موضوعي » نتعامل مع 
شعوب الأرض «بعليائية)» ويرى الكثيرون منا أن الولايات المتحدة على سبيل 
المثال متخلفة خلقياء وأوروبا منحلة وزائلة» بل تعزز هذا المنطق نتيجة لفشل 
أوروبا الشرقية» وسقوط التجربة الشيوعية» والاتحاد السوفياتي. 
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وأنساءل» لماذا يرث العرب العالم؛ إذ ماذا قدموا لحضارة القرن العشرين 
ليستحقوا هذا الميراث؟ وأنساءل كل يوم عن هذه المشاعر العربية الفهلوية رغم 
التخلف ورغم الفشل؟ هكذا أعرد بذاكرتي إلى حرب 1967» وقبلها حرب 1948, 
ومؤخرا مواقف صدام الوائقة » وبذكرني هذا الرفيع بحالة ابن باشا فقدت أسرته كل 
ثروتها لكنه مازال يحمل نفسية صاحب الثروة فيأبى أي عمل لايليق باسمه وأسرته 
إلى أن يكتوي بنار الحاجة. 

فرض الإجماع في ظل الخطأ: وقد سيطر على أزهة الخليج القبلية في 
عد المواقف. هكذا يمنع على أحد أن يكون مختلفاً. إن الأطراف التي ل 
العراق أو تعاطفت معه على الصعيد الشعبي كانت تمارس كل الضغط في مواجهة 
أيّ موقف بغاير التيار العام» هناك تيارء وعلى الجميع الانضواء تحت مظلته» ومن 
يخرج عنه فهو خائن؛ وعميل وجبان» وهكذا مورس الضغط في الصف الفلسطيني 
والأردني على سبيل المثال إبان الأزمة على كل صوت فلسطيني أو أردني قال 
بعكس الخط العام في الأراضي المسفلة إن في الأردن أو في الشتات الفلسطيني. 
هل وحدة الموقف هدف للذين يحتكرون رأي الناس ورأي القطاع الصامت؟ لقد 
كان هناك في الأردن دفي الأراضي المحتلة عدد من المثقفين وذوي الحكمة 
والمعرفة ممن كان لهم رأي اراي الأزمة» ومع ذلك محرموا من حق التعبير عن 
الرأي؛ ورفضت الصحافة الأردقية أن تنشر لهم مقالاتهم 0 آراءهم , لأنها 
تعارضت مع الخط العام. 


ون المستفيد من وحدة أيَّ موقف؟ وماذا سيكون الفرر في تعارض بعض 
الأفكار أو المنطلقات؟ هل كان من الحكمة أو العدالة أن تحتكر فثات من 
الصحفيين والإعلاميين وتجار الكلام وهواة السياسة ومحتكري الأفكار والقرارات 
منطق الناس بالمطلق» فيؤدي هذا 0 اهتزاز علاقات لين اوجذورهم 
وصداقاتهم في الخليج» والتي بنوها على مدى أكثر من أربعين عاماً هي عمر 
النكبة التي حلت بهي؟ لماذا ومن أجل ماذا؟ ولمساعدة قائد عربي متهور أراد 
استخدام القضية الفلسطينية بأرخص الوسائل؟ 


أزمة الجزء والكل في التفكبر العربي : في لد الخليج واحتلال الكويت 
قام الفكر العربي 0 بتقديس الكل على حساب الجزءء فنظر الكثير من 
العرب إلى العراق ككل إلى الكويت كتجرء: آي نطروا إلى حقوق الكلءع 
وأهملوا حقوق الجزء؛ أي طبقت على اكوك 8 نفسها التي طبقت بالسابق 
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على الأكراد» والكثير من الأقليات هنا أو هناك. قبل الفكر العربي وتعبيراته 
السلوكية تدمير الكويت لأنها جزءء ورفض تدجر العزاق كله اعقره كل قامك 
وقاس على هذا وقوفه ضد التدخل الأجنبي. وبدون أي اعتبار للتفاصيل المهمة 
الخاصة الح وبالازمة: بعتي تعر مال هذا الفكر إلى اعفان اندم حن: الكبين 
أكل الصغيرء تماما كما اعتبر في ظروف أخرى أن من حق الجماعة أكل الفرد. 
هكذا نحن نرى في المسائل التي تستنكرها كل شعوب الأرض» عملا طبيعياء 
لكن هذه المرة تحول الشرق كله إلى ضحية للتفكير الذي ساهم في بنائه ورعايته 
على مدى العقود. 


على هذا الأساس شعر الكثيرون في المنطقة العربية بالألم العراقي» ولم 
يشعروا بالألم الخليجي. شعروا بعهاناة أطقال العراق؛ وهانت عليهم دموع أطفال 
الكويت. كان الشعور مع أطفال العراق (وهو محق) شعوراً أيديولوجياً مرتبطاً 
بالموقف السياسي . أما عدم الشعور مع الكويت وأطفالها (وهو غير محق) فكان 
ورا انقا يرتبط بموقف سياسي. ٠‏ الظلم الذي أن من العراق كان مقبولا لدى 
الكثيرين؛ أو تساوى بالفكر العربي مع الظلم الذي يقع غلى الأكراد وغلى 
الأقليات؛ فهو نوع من الظلم مقبول؛ لأنه كان يسير مع «حركة التاريخ) مع حركة 
«قوى الانتاج) ومع الحتمية التارضعية «والتقدمية)» «والثورية) «والوحدوية» «ووراثة 
العالم)» و«مفهوم الحزب 0 أما ردة الفعل الكويتية (والخليجية) على الظلم 
الذي تعرضت له فكانت غير مُستوّغة علد هذا النمط من التفكير العربي؛ وذلك 
لأنها تتناقض مع الأبديولوجيا القومية وأنواعها. 


هذا الفكر «الستالينى» النزعة الذي يسود الفكر العربي والكثير من تعبيراته 
مازال هو المسؤول عن الأزمات»: وهو مسؤول عن غياب الديمقراطية في الوطن 
العربي» ومسؤول عن إيصال الشارع العربي أيضا إلى هذه الطرق بالتفكير» هذه 
النظرة «النخبوية» للألم وللمعاناة» والمستمدة من بعض الأبعاد التسلطية في نظرية 
جان جاك روسو عن «الإرداة العامة» أو بعض أبعاد نظرية لينين عن علاقة «قوى 
الانتاج 0 علاقات الأنتاج» تسمح لنفسها بالتعميم على شعب كامل بأنه سيى ء أو 
زجعي : او امقيكلت» اد افك حركة التاريخ. وهو الفكر نفسه الذي يعمم الرجعية 
والتخلف» وعدم الانتماء» والخيانة على كل طائفة ) أو أقلية دينية أيضا 3 قبيلة أو 
قرية» أو مديئة يكون لها اجتهاد آخر ورأي مغاير. هذه النظرة التقسيمية إلى رجعي 
| وتقدمي» وطني وخائن»؛ تجعل العرب قادرين على استباحة بعضهم البعض فكرا 
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وعملا في ظل هذا التقسيم. . أوَلّم يكن هذا اماس مجازر ستالين ضد فلاحي 
الكولاك؟ أولم يكن. هذا أسامن تصفيات هتلر ضد الشعوب التي دخل عليها وفق 
نظرية العرق الآري وغيره؟ وهل كانت الحرب الأهلية اللبنانية وعلى مدى عقد 
ونصن من الزمان سوى سلسلة لا تنتهي من التعميمات والتقسيمات القاتلة بحق 
الطوائف والفئات؟ هكذا وجد الشعب الكويتي (وكذلك شعوب الخليج) 5 
عربية سياسية ومفكرين من خيرة النخبة الفكرية العربية دا عربية بكاملها قد 
نزعت عنه صفة التقدمية وصْنّفت في إطار الرجعية» مما يسو تغ أعمال القتل أ 
التشويه التي مارستها قوات العراق ف في الكويت. 

إننا في تفكيرناء وجميعنا ملوم في هذا من المحيط إلى الخليج» نمتلك 
فكرا كليا يكاد لا يهتم بالتفاصيل» أو بالأجزاء أو بالصغارء إنئا لانهتم بالحاجات 
المباشرة «وبالحيئيات». فما من قضية شغلتنا إلا وكانت كبيرة»؛ شاملة» 
استراتيجية» وقلما شغلنا أنفسنا بالقضايا الصغيرة» بالتفاصيل» بالتكتيك؛» أو 
بالبرامج الحية التي تستطيع الوصول إلى قلب المجتمع والأفراد. فكرنا يميل إلى 
تعظيم الشمولية في كل مسألة؛ ويحتقر كل محاولة للتعامل مع: الأجزاءء في فكرنا 
العربى وانعكاساته السلوكية الجزء مُمَيّبِ سواء أكان هذا الجزء قطرا صغيرا كالكويت 
أم جماعة أم أقلية أم فرداً. وهذا الجزء الغائب هو الذي يجعل قطاعاً مهماً من 
الفكر العربي الراهن» والكثير من تعبيراته بين التيارات المختلفة» أقربٍ 9 
الشيوعية أغانا أو الفاشية» وهو نفسه الذي يجعل الفكر العربي العام 556 عن 
العصر وروحه» بل وفي تناقض صارخ مع لسر وسعرية لهذا تعد فى الوط 
العربي مع كل فكرة شمولية؛ وضد كل جزء من أجزائها! نحن أيضا مع 
الديمقراطية الجماعية وضد الديمقراطية الفردية» مع ديمقراطية 7 وضد حق 
الأقلية. ونحن مع الوحدة وضد الأجزاء. وحقرق الإنسان عندنا هي حقوق الجماعة 
لا الفرد. بل عرفنا حقوق الإنسان بشكل كلي يشمل حقنا في مواجهة الولايات 
المتحدة ة أكثر من حق كل فرد فيئا في التعبير عن رأيه وصون كرامته: لهذا ليس 
غريبا أن يبرز بيننا صدام حسين» الذي لايفكر إلا بكبائر الأمور» وبالاسترائيجية 
التي يواجه بها العالم كله بينما بفشل في كل خطوة صغيرة وتكتيك اتبعه؛ فهو 
الممثل الشرعي؛ وإن لم يكن الوحيد» لطريقة بالتفكير تعيش بيننا من شمال 
الوطن إلى جنوبه. 


ثم نتساءل من أين تأتي المصائب والهزات؟ إن الأمة التى تمجد القتل» 
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وتمارس الخطف» وتقوم بتسويغ السرقة يصعب أن تنهضء الأمة التي سرغت 
الفكتائروية ب والتسلط للوضوك إلى ابه ياي اجزهرها! المفركة بع الخرت أن تيه 
بسهولة. ومع سقوط الستالينية ومعظم قلاعها وَلَى زمن المستّبد العادل. كما أن 
زمن الابديولوجيات الكلية أيضاً يواجه تراجعاً وهزيمة كبرى. وترفض الأمم تسويغ 
تصفية الأجزاء من أجل النظرية أو الفكرة» بل على العكس هذا زمن تأخذ الكثرة 
من الاجزاءٍ حقوقها. فهل من تغير في فكرنا وعقلنا بحيث يصبح الإنسان الفرد 
جوهر الطموح؟ هل نفكر بالأجزاء وحقوقها ثم ننطلق إلى الكل الذي يساوي أكثر 
من مجموع الأجزاء؟ أو نبقى في مكاننا وتأبى إلا أن نكرر حالنا بينما تبحث الأمم 
عن حل لكل جزء وحرية لكل صغير في إطار تعلمها لأسس الفكر العلمي والتقدير 
الصائب فى مواجهة الاختلاف والأزمات»: وأسس التطور والمنافسة. 


مجلة العلوم الاجتماعية فى مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتاعية» عن نوفر الأعداد السابقة من الجلة ضمن 
مجلدات انيقة» يمكن الحصول علبها من قسم الاشتراكات مباشرة» او بالكتابة 
الى الجلة على عنوانها التالي : 
مجلة العلوم الاجتماعيية 
ص. ب: 27780 صفاة ‏ الكوبت 13055 
او الاتصال 'تلفونياً لتأمينها عل الحاتفين التاليين :2549421 . 2549387 


ثمن الجلد للمشسات: خمسة عشر ديارا كويشا أو ما يعادلا 
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الكويت وايام الاحتلال 


محمد عبد الهادي جمالك 
مطابع الخطء الكويت» 1992, 419 ص 


مراجعة : محمد ححسين غلوم 
قسم الاجتماع بجامعة الكويت 


فترة الاحتلال العراقى للكويت التى امتدت سبعة شهور مليئة بالأحداث 
والنضالات والتضحيات والتفاعلات الاجتماعية؛ وبالترقب والحيرة والحزن» 
وبالحركة؛ وبمحاولة الصامدين من أهل البلد تقديم شيءٍ ما لوطنهمء وهي فترة 
عصيبة لابد من تسجيل دقائقها: كيف تعايش المواطنون نحت نير الاحتلال؟ كيف 
تفاعلوا مع الأحداث الجسام؟ ما الوسائل التي اتبعوها لإبقاء اللحمة الاجتماعية 
الكويتية مستمرة وصامدة في مواجهة عمليات التذويب وطمس الهوية؟ هذه وغيرها 
من الأسئلة وعلامات الاستفهام يجيب عليها محمد عبد الهادي جمال في كتابه 
الشيق «الكويت وأيام الاحتلال0» الواقع في ثمانية فصول» يصفحات عددها 419 
من القطع الكبير» وفي تلك الصفحات ينقلنا إلى أجواء الاحتلال» وإلى صمود 
الشعب الكويتي ومكابدته الام البقاء في أرضهء والحوارات الكثيرة التي كانت 
تجري بين أبنائه : : الامهم وآمالهم بكويت المستقبل المحررة..؛ وميزة الكتاب أنه 
يبتعد عن ذكر الأسماء والبطولات الفردية ليجع ما حدث إلى فعل جماعي شارك 
فيه جميع الكويتيين بدرجات متفاوتة » كل حسب طاقته» وهو كذلك يحاول أن 
يسجل ما جرى في أنحاء الكويت كلها ما أمكن» مع التركيز على المنطقة السكنية 
“التي يعيش بها وهي مشرفء وما كان يدور بهاء وهي بقعة مُُصَغْرة لما كان يدور 
في الوطن الأكبر. 
أما مصادر معلوماته فيقول عنها: إنها: 
«مشاهداتي الشخصية» ومعايشاتي اليومية لها في المقام 
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الأولء يلي ذلك تسجيلي - بالفيديو وبأشرطة الكاسيت 
لكثير من الأحداث» مما ساعد على حفظها وتدوينها 
بالتواريخ والنصوص المذاعة. كما كان (لاكتشافي) بعد 
التحرير كشكولا كاملاء كانت إحدى بناتي قد سجلت 
فيه كثيرا من الأحداث والوقائع التي دارت محلياء يوما 
بيوم» أكبر الأثر في تسجيل تفاصيل وتواريخ كثير منها. 
«ويضيف المؤلف» «وكانت جلسات الحراسة الليلية 
التي بدأت بالمنطقة التي أسكن بها في مشرف مساء يوم 
السبت الرابع من أغسطس عام 1990» وانتهت مساء 
يوم الأربعاء السادس عشر من يثاير 1991 مصدرا 
رئيسبا للمعلومات؟ فقد كانت تتقل إلينا الأخبان 
والتطورات المحلية يوما بيوم من قبل المشاركين في 
تلك الجلسات» والذين كانوا يقضون نهارهم بزيارة 
أقاربهم في المناطق المختلفة»؛ ليأتوا ليلا ومع كل 
منهم ماحصل عليه من معلومات واحداث دارت في 
تلك المناطق) (ص ص 8-8). 
وقد اعتمد الكاتب كذلك عل أعداد من جريدة النداء التي كان يصدرها 
نظام الاحتلال في الكوبت. وتركيز الكتاب هو على أشكال تفاعل الكويتيين مع 
الاحتلال والأحداث الداخلية التي كانت تجري في الوطن المحتل» ومع ذلك فلم 
ينس المؤلف ذكر أهم الأحداث العربية والدولية المتعلقة بالأزمة وتأثيرها على 
الكوبتيين القابعين في الداخل؛ وهو يقسم فصول الكتاب حسب أَثْتهُرٍ الاحتلال: 
ويطلق على كل شهر صفة معينة أحس بنكهتها الصامدون. 


يخصص الفصل الأول الذي يطلق عليه بشهر «الصلامة» للأيام الأولى من 
الاحتلال وتعامل الكويتيين مع الحدث الجلل؛ حيث أصبحوا في ذلك الفجر بين 
مصدق ومكذب للخبر» إلى أن بانت الرفية مع حلول الظهيرة بإعلان إذاعة بغداد 
«البيان التاريخي) الأول حسنب زعمهم -» والذي يتضمن قيام مجموعة من 
«أحرار الكويت؛ بالثورة» ومناشدتهم العراق المؤازرة والدعم. وقد قرر مجلس قيادة 
الثورة بناء على ذلك الاستجابة لطلب «حكومة الكويت الحرة المؤقتة)» والتعاون 
معها على هذا الأساس «تاركين لأبئاء الكويت أن يقرروا شؤونهم بأنفسهم). 
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ويسترسل البيان في إطلاق الأكاذيب قاثلا اوسننسحب حالما يستقر الحال» 
وتطلب منا حكومة الكويت المؤقتة ذلك» وقد لا يتعدى ذلك بضعة أيام» أو رشككة 
أسابيع». ولم تغلن أسبماء أعضاء الحكومة المؤقتة المزعومة إلا يوم السبت 8/4» 
وفي يوم الأحد 8/5 أطلق العراقيون أكذوبة كبيرة بادعائهم الانسحاب من الكوبت» 
وما كان في الواقع هو نهب لمعدات الجيش الكويتي ونقلها إلى العراق» وأعلنت 
ما يسمى بالحكومة المؤقتة إقامة الجمهورية في الكويت في يوم الثلاثاء 8/7 
وعرض تلفزيون بغداد لقاء بين صدام وأعضاء الحكومة الكويتية المزعومة» وظهر (الوزراء 
المغلوبون على أمرهم) على شاشة التلفزيون» أما اليوم الذي يليه (8/8) فقد اكتملت 
فصول المسرحية بإعلان «موافقة مجلس قيادة الثورة العراقى والمجلس الوطنى العراقى 
على طلب حكومة الكويت الحرة المؤقتة قيام الرحدة الاندماجية بين القطرين». . ْ 
وقد تَعَقّد الموقف كثيراً في الثامن عشر من ذلك الشهر حينما ربط النظام 
العراقي انسحابه من الكويت بحل القضية الفلسطينية» وعرضه على إيران تطبيعاً 
للعلاقات معهاء وفي محاولته طمس الهوية الكويتية» وزعزعة الروح المعنوية 
للمواطنين » ومجاريتهيم نفسيا » فقّد أعلنت السلطات العراقية في الثامن والعشرين 
من الشهر أن الكوبق: أضبحت المحافظة التاسعة عشرة» فيما تم إلحاق منطقة 
العبدلي بمحافظة البصرة» وقد تم تقسيم الكويت إلى أربعة أقضبة هي كاظمة 
وتشمل (العاصمة)» والجهراء» والنداء (الأحمدي)» وصدامية المطلاع. وضمن 
هذه الحملة النفسية قام المحتلون بتغيير أسماء بعض المناطق والمستشفيات 
والشوارع» فبدّلت السالمية (بالنصر)» والجابرية (بحي الأحرار) وضاحية عبد الله 
السالم (بحي البصرة)» ومستشفى الصباح بمستشفى صدامء وهكذا. 


وفي محاولة سلطات الاحتلال السيطرة على الوضع الاقتصادي اعلنت في 
. 8/6 عن مساواة الدينار الكويتي بالدينار العراقي» وقد انتشر النهب والسلب منذ 
اليوم الأول من الاحتلال» إلا أنه أخذ طابعا منظما منذ الأسبوع الثاني نحت 
إشراف الدولة وقواتها المحتلة» وفي هذا الأسبوع كذلك صدر قرار بإعدام كل من 
يحتكر المواد الغذائية» أو يقوم بخزنها ورفع أسعارهاء وكان المقصود من هذا 
القرار» كما يقول المؤلف»: «إيجاد الذرائع لنهب المواد الغذائية من الكويت 
ونقلها إلى العراق» حيث شهدت هذه الفعرة السطو المسلح على كثير من 
الجمعيات التعاونية» وكسر أبواب مخازن الغذاء في الشويخ والعارضية والصليبية)» 
ونقل ما بداخلها إلى العراق. 
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أما ردود الفعل الشعبية حول هذه التطورات فيسهب المؤلف في شرحهاء 
فما أن سمع الكويتيون هذا النبأ الجلل.- وبعضهم سمعه من اذاعة الكويت التي 
كانت تستغفيث دون مجيب - حتى انشغلت هواتفهم في تداول الأمر» وأسرع 
البعض منهم إلى المخافر طلبا للتطوع وحمل السلاح؛ بيئما ذهب ارون إلى 
المسبتشفنات للتبرع بالدم » والتحق كثير من افراد القوات المسلحة والمجندين 
بألوبتهم ووحداتهم» إلا أن غالبية أهل الكويت باتت «تلك الليلة وهي في حالة 
لا يمكن وصفها من شدة الحزن والمرارة؛ فقد كانت ليلة الجمعة (مساء الخميس 
2) من أشد الليالي كابة ؛ حيثُ بقّي المواطنون في بيوتهم ) وهم بعيشون في 
جو يملزه الرعب والفزع» ولا يكاد الواحد منهم يعرف ماذا سيحدث له بعد 
لحظات» (ص 29-28). 


ولم يصدق الكويتيون تمثيلية «الثورة الشعبية)» وإنشاء «الحكومة المؤقتة» 
واستنجادها بالعراق؛ ومتفهوا طلبها الوحدة الاندماجية معهء ومما زاد من :+ 
ما رأوه وسمعوه من إذاعة وتلفزيون ما يسمى بالحكومة المؤقتة»؛ حيث ألبس بعض 
المذيعين العراقيين الزي الكويتي (الغترة والعقال) محاولين ‏ دون نجاح ‏ تقليد 
اللهجة الكوبتية»؛ وطريقة لبس الغترة والعقال المحلية» فضلا عن أن أسماء أعضاء 
هذه الحكومة لم يكن بها أحد ممن ترف له أي ماض سياسي. يقول جمال: 
«وكان المواطنون قد ظنوا حال سماع أسماء أعضائها بأنهم من العراقيين» لكنه 
تبين فيما بعد أنهم كانوا من المجندين الكويتيين الذيى اختطفهم المحتلون» 
وأجبروهم على ذلك تحت تهديد السلاح) (ص 31). 


وقد انقسم الكوبتيون في تللك الفترة الحرجة بين مسافر وتارك وراءه ما تبقى 
من متاع وأملاك, مفارقا الأقارب والأصدقاء على أمل أن يعود بعد أيام أو أسابيع » 
وبين صامد لا ينوي الخروج مهما كان الثمن» وبين حائر لا يدري ما العمل: ويسجل 
المؤلف ظاهرة أخرى كابدها صامدو الكويت» وهي تبرز وقت المحن» وأعني انتشار 
الإشاعات كإشاعة «تسميم مياه الشرب0» و«مراقبة الهواتف»» ورؤية البعض «قوات 
امريكة في النويصيب والوفرة»)؛ وقد انعكست هذه الإشاعات في اختراع جديد أطلق 
عليه المواطنون: (وكالة يقولون). إلا أن ما خفف من وطأة هذه الإشاعات هو التلاحم 
القوي الذي ظهر بين أبناء الكويت» وانتشار روح التحدي والصمود. 

وعد المواطنون في تلك الأيام بتسخزين الأغذية» وقد قامت بعض الجمعيات 
التعاونية بدور فال في ذلك الحين حيث استحدثت نظام «البيع على الحساب» بواقع 
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مبلغ معين من الدنانير لكل فرد من العائلة اسبوعيا بعد أن قلت السيولة النقدية لدى 
الناس» وزاد اقتصادهم في الصرف» كذلك وزعت الجمعيات تموين شهْري أغسطس 
وسبتمبر دفعة واحدة نظراء لغموض الموقف. 

أما رفض الاحتلال ومقاومته فهما الصورة المشرقة لأصالة الشعب الكويني 
التي تجلت منذ الساعات الأولى من انتشار الخبر؛ فقد أعلن الكويتيون عصيانا 
مدنيا قُلّما نجد له مثيلا في تاريخ غ الشعوب؛ حيث أغلقت معظم المحلات 
التجارية أبوابهاء وقاطع الموظفون أعمالهم » وقد تقرر فيما عن أن يداوم الموظفون 
والعاملون الذين يشغلون مراكز حساسة مهمة لتسيير أمور الصامدين مثل 
المستشفيات والمياه والكهرباء ودور الرعاية الاجتماعية والإطفاء والمخابز العامة. 
ومن الخطوات الأولى التي عبرت عن مقاومة المحتل هو قيام الكويتيين بنرع أرقام 
البيوت والشوارع» وتضليل جنود العدو» وكتابة الشعارات المعادية لقّوات الاحتلال 
على الجدران» كما أخحذت مجموعات مختلفة من المواطئين بإصدار نشرات» 
يعرض المؤلف لنماذج منها على صفحات 38- 43 وهي (الصمود الشعبيء حماكع 
المرابطون» القبس» صوت الحق). كما تم تشكيل حراسات ليلية منذ اليوم الثاني 
للاحتلال حماية للأحياء من السرقة والنهب» أما الأسبوع الثاني من الاحتلال فقد 
شهد قيام مظاهرات في مناطق مختلفة كالجابرية والعديلية والرميثية وبيان ومشرف». 
غير أن ما ابتدعه الكويتيون في هذا السياق كان التكبير الجماعي» ففي ذكرى 
مرور أسبوع على الاحتلال» وفي منتصف الليل صعد الكويتيون إلى أسطح منازلهم 
مكبرين» مما أدخل الرعب في نفوس جنود الغزو الذين كانوا يطلقون الرصاص - 
دون تمييز - في كل حدب وصوب. 


ومنذ اليوم الأول ظهرت المقاومة المسلحة للاحتلال العراقي» حيث 
أخذت شكلا عفويا وتلقائياء وأخذت جموع الشباب تبحث عن السلاح» وكان من 
الأماكن الأولى لتوزيع الأسلحة مخفر كيفان الذي لجأت إليه قوة عسكرية كويتية 
بعد انسحابها من جيوان حيث بدأت بتوزيع السلاح على الأهالي. وفي الأيام 
الثلاثة الأولى» وقبل أن ببسط جيش العدو سيطرته بالكامل» توجه بعض الشباب 
إلى «معسكر الدفاع الجوي والحرس الوطني.. حيث تم أخذ كميات لابأس بها من 
الأسلحة وتوزيعها على المواطنين» (ص 46): وكذلك اقتحم قصر بيان أثناء ليلة 
الأحد 1990/8/5 للغرض ذاتهء كما تم صناعة واستخدام قنابل المولوتوف» ويز 
المؤلف أن أساليب المقاومة في مراحلها الأولى كانت عفوية وبسيطة» مثل دهس 
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جئود الاحتلال بالشوارع ‏ وملاحقة المدنيين العراقيين الذين دخلوا الكويت بعد 
الاحتلال وقتلهم ؛ وإحراق سياراتهم لارهابهم ومنعهم من دخول الكويت والفيام 
بالسلب والتهب فبهاء وبالرغم من اتعدام الخبرات العملية والتنظيمية لديهم إلا أن 
عمليات شباب المقاومة كانث مؤثرة» ويرجع ذلك إلى (كثرة) الأهداف التابعة 
للعدو» وارتباكه؛ وعدم قدرته على السيطرة على محيط يكن له الكراهية الشديدة. 


غير أن أعمال المقاومة ما لبثت أن اتخذت طابعا منظما ومؤثرا على الروح 
المعنوية لجنود العدو؛ فمن العمليات الفذَّة التي تم القيام بها في الشهر الأول 
مهاجمة السفارة العراقية (التي كانت مركزا لتعذيب رجال المقاومة): وضربها بمدفع 
بازوكا من على جسر الشعب» الأمر الذي حدا بسلطات الاحتلال إلى إغلاق معظم 
جسور الكويت» ومنع المرور عليها» ووضع نقاط تفتيئن (سيطرات) حولهاء وظل 
الحال كذلك إلى نهاية اللاحتلال ) وفي تطور أخخر ؤب على ريم المعنوية تم وضع 
سيارة مفخخة في منطقة العشار يوم 16010 أعقبه انفجار لخر بعد يومين في 
ساحة سعد في مفترق طريق العمارة عند ول البصرة؛ وانفجار ثالث ببغداد في 
شارع الكفاح في أواخر ذلك الشهر. 

وسيتمبر هو شهر (الأمر الواقع) وأجدائه هي مادة الفصل الثاني » وقد كان 
لهذا الشهر «لوعة مميزة ) وهو يختلف عن أجواء بقية شهور الاحتلال, وكان يمكن 
اعتباره شهر الصحوةء 3 الفكرة بعل (السكرة)) كما يصفه المؤلف (ض 0 
ونشطت الدبلوماسية في هذا الشهر» فقكل اجتمع فررباشوت مع بوش في لقاء م 
في الثامن فيه ) وبع صدام برسالة غوغائية لهما يتكرهينا نشصة جيش 0 
الحبشي ومحاولته هدم الكعبة» كما وَجّه جه بوش رسالة متلفزة إلى الشعب العراني رد 
عليها صدام برسالة ممائلة إلى ١‏ الأمريكي. ودعا ميتران في نخطابه أمام 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين إلى «(إعطاء الكورسييق حق تقرير 
المصير بعد الانسحاب العراقي). ٠‏ وفي السابع والعشرين منه ألقى الأمير كلنة 
الكوبت التي نوه فيها بور ل الرازحين ت- تحت 0 وقد استقبل انان 
كما أغلقت 0 التعاونية في هده الذكرى» كما رفض ا بساك 
بطاقاتهم المدنية بهويات عراقيْة: لكان في استبدال لوحات سياراتهم» وقد قاطع 
المواطنون جريدة النداء التي كان بوزعها جنود الاحتلال على (السيطرات) » وعند بوابات 
الجمعيات فضلا عن ازدرائهم لبرامج تلفز, يون الاحتلال وبالأخخص «حياكم الله). 
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وازداد السلب المنظم في هذا الشهرء إذ يقدر المؤلف عدد الناقلات 
المتوجهة إلى العراق وهي مملوءة بالبضائع المسروقة بحوالي 1.000 إلى 1.200 
ناقلة كبيرة يوميا (ص 103). وقد راجت تجارة العملة بسبب كثرة النازحين من 
الجنسبات غير الكويتية التي لم تسلم من بطش المحتلين»؛ وانخفض سعر الدينار 
الكويتي لدولار امريكي واحدء وزاد عليه الدينار الأردني» وبرحيل الخدم تضاعفت 
معاناة الصامدين» كنا أعحذت الطوابير تحاول الحصول على كل سلعة؛ ونخاصة 
الضروريات مثل الخبز والغاز» وبرزت ظاهرة اقتصادية جديدة وهي تكوين البسطات 
أى:الأسواق الشعبية. قل .محعلق انهاه الكويت»: وعى شبيهة بمااهر موجرة في 
السترة وغيرها تمن الندن العرافية :وقن حنن عا السطات الياجا تير اليفة فرق 
العملة؛ ومع استمرار تدهور الوضع تصاعد عدد النازحين وخاصة من أواخر 

وفي هذا الشهر انتهت المقاومة السلمية العلنية كإقامة المظاهرات والتكبير؛ 
إذ إن بطش الاحتلال لم يترك مجالا لاستخدام الوسائل الحضاربة في المقاومة 
والرفض» واقتصرت اعمال المقاومة على العمليات المسلحة التى ازدادت إتقانا 
ركذا اللتندق وتحطما لمعتراته كنا ازوادا لال هذه الطنين المنسيق شه 
مجموعات المقاومة من جهة والشباب الكويتي المتواجد بالمراكز والمؤ 
الحجاحة البلاة #المسسنيات ومكاره لأس رمضطات لشاف كذلت ميقن 
الجهات ذات الاتصال المباشر مع أجهزة الحكومة بالطائف» (ص 125). ويشير 
الكاتب إلى أهمية دور المقاومة ومغزى أعمالها (إذ إنه لولا وجود المقاومة المسلحة 
لما عرف العالم بصورة جلية قضية هذا الشعب الذي رفض وجود الغزاة على أرضهء 
وأثبت أنه على استعداد لمقاومتهم بشتى الأساليب وبأيّ ثمن». (ص 121), 

ويأخذنا المؤلف إلى جو آحر فى هذا الفصل فينقل لنا المناقشات التى كانت 
ثثار في ليالي الحراسة الطويلة؛ وهذه المناقشات وإن اقتصرت على منطقته السكنية 
إلا أنها في واقع الحال ته عير عما كان يدور في كل ديوان أو بيتث. من بيوتات الكويت 
في تلك الأيام. . فمن ضمن هذه الحوارات الطويلة مثلا الموقف من مساعدة الكويت 
للعراق فى حربه ضد إيران» ومنها رؤية البعض أن ما حدث للكويت إنما كان مخططا 
له منذ فترة طوبلة» وآخرون كانوا يرون أنها حكمة إلهية.. وهكذا كانت تطول 
المناقشات وتتشعب» ولا يغفل الكاتب ا الاين دور الإعلام الكويتي الذي 
يعتقد أله لم يكن على مستوى الحدث» والذي يق بالصامدين كثيراً دون قصد, 
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ويحكي لنا الفصل الثالث قصة 0 شهر «القلق)» وأهم الحدالة قاد 
المؤتمر الشعبو في جدة في الثالث عشر إلى الخامس عشر منه» والذي أذّى اك 
رفع الروح المعنوية للصامدين» وأبزق وجه الكوبك الحضاري السومن بالحوار 
والتشاور بين مختلف الأطراف» مهما تباينت آراؤهاء إلا أن قلق المواطنين ازداد 
في نهابة الشهر حول ما ذكر من احتمال قيام حرب مدن في الكويت أثناء 
تحريرهاء ومما زاد من مخاوفهم إعلان الولايات المتحدة الأمربكية قيام الفرقة 
(38) التكيرلة وا بحرا ديات ليكيلة على حروب المدن والشوارع في 
إحدى القرى المهجورة بالسعودية. ورغم قسوة كل شهور الاحتلال فإن شهر اكتوبر 
تميز بأجواء ملؤها القلق والإحباط: خاصة بعد ان اتضح ان المشكلة ستطول» وقد 
زاد الوضع كابة عندما بدأ كثير من ن العائلات التي صمدت إلى هذا الشهر بالتفكير 
ا وقد نقلت أخبار تلك الفترة أن ما بين 
0 - 500 سبارة كانت تغادر يومبا إلى السعودية. وقد زاد الطين بلة موافقة 
السلطات العراقية على سفر الإيرانيين ل بلادهم عن طريق الع ار م 
تلك لترية تر من الكويتيين الذبن خرجوا بهويات إيرانية مزورة» إلا أن لامر 

وأكتوبر هو شهر الجداريات» (والجدارية عبارة عن قاعدة كبيرة من 
الكونكريبت تمصب عليها صورة أ عدة صور لصدام وهو يوئدي انا مختلفة)» 
وقد انتشرت هله الجداريات في كل مكان» وهو بالمناسبة الشيء الوحيد الذي 
أقامه العراقيون في الكريت!! وقد أعلنت الدراسة في مدارس الكويت في هذا 
الشه رع حملة اعلامية واسعة تريد إيهام الناس بأن الكويتيين قد التحقوا بهاء إلا 
أن واقع الحال كان المقاطعة الشاملة. ولا ينسى المؤلف ذكر أن بعض الجاليات 
العرسة قل أرسلك أبناءها إلى تلك المدارس منتهكين العصيان المدني الذي أعلنه 
الكويتيون» كما أصر العراقيون على تبديل الهوية» وأصدروا قانونا جديدا لإقامة 
الأجانب» وقد اضطر بعض المواطنين» تحث وطأة الحاحةع 5 تدديل أرقام 
سياراتهم؛ بالتشاور مع الجيران وأفراد الحي» حيث تم الاتشاق التلقائي بين 
الكويتيين على تبديل رقم سيارة واحدة خدمة لتنقلات اهل الحي. وقد صدر قرار 
بعدم تزويد المركبات التي تحمل الأرقام القديمة بالوقودع وأصبح يوم السادس من 
اكتوبر الموعد الاأخير لمتعامل بالدينار الكوبتي. ومع ازدياد الحاجة إلى الأموال» 
م الدورة الاقتضادية بدأت عملية ونع الأموال على المواطنين شكل سري » 


خريف/شتاء 1991 مملة العلوم الاجتاعية 157 


المختلفة بما فيها المدنية والعسكرية» وكان بينهم اثنان من الأسرة الحاكمة) 
(ص 217). وازداد إصرار النظام العراقي على طمس الهوية الكويتية» حيث قام 
بإحراق القوارب والسفن الموجودة في الأحواض التقليدية (النقع)؛ وأضرم نيرانه 
الحاقدة بالسفينة الكبيرة (البوم) اسيك بالمهلب» فضلا عن تهديمه بوابة 
المقصب» وهي احدى بوابات سور الكويت القديم» إضافة إلى نهب المتحف 
الوطني» وقام العدو منذ هذا الشهر بحملة تفتيش ومداهمات للمنازل في كل 
أوقات اليوم؛ وانتشر «الجيش الشعبي» في كل الأحياء محتلين المدارس وبعض 
البيوت التي نزح أفرادها. 

واستمرت المقاومة باستخدام أسلوب السيارات المفخخة؛ وقد حدثت عدة 
انفجارات في أسواق جليب الشيوخ» وعند دوار العظام الذي كان ملتقى الجنود 
القادمين من العراق والمغادرين إليه؛ كما تم استخدام القنابل الموقوتة وخاصة في 
حفلات الضباط فى فندقى الهوليدي ان والشيراتون» أما العملية الجريئة التى نفذتها 
المقاومة الباسلة في هذا الشهر فهي ضرب طائرة عراقية من طراز (747) كانت 
متوجهة من مطار الكويت إلى بغداد بصاروخ (استريلا)» مما اضطر سلطات 
الاحتلال إلى إغلاق المطار؛ وتحويل الرحلات إلى مطار قاعدة علي السالم في 
المطلاع» كما أخذ رجال المقاومة بالتفنن بأسلوب التخفي كإقامة مراسم العزاء 
لإيهام العدو باستشهاد أحد رجالها المطلوبين» إلا أن المقاومة الوطنية قد نكبت 
هذا الشهر بالقبض على أبرز رموزها الذين كانوا مجتمعين في أحد البيوت بمنطقة 
النزهة. وأخيكاء يفرد المؤلف صفحات عديدة لعملية الاتصال بالخارج التي كان 
يقوم بها بعض الأفراد» الهواة وغيرهم والذين كانوا يملكون أجهزة بتاور 
معرضين أنفسهم للخطر؛ وناقلين صوت الداخل إلى العالم الخارجي. وما أن حل 
نوفمبر حتى أصبح الناس معتادين على نمط معين من المعيشة يختلف تماما عما 
كانوا يعرفونه من رخاء ونعيم؛ فقد أصبح الحصول على رغيف الخبز من الصعوبة 
بمكان بحيث يتطلب الوقوف ساعات بالطوابير الطويلة» كما أصبح البحث عن 
الغاز ومواد التموين وكذلك الوقوده ‏ بعد إغلاق عدد كبير من محطات الوقود - 
يمثل الشغل الشاغل للناس طوال النهار. ومن أبرز التطورات السياسية في هذا 
الشهر الذي هو موضوع الفصل الرابع زيارة بوش للمملكة العربية السعودية في 
الثانى والعشرين منه» والتى أكدت جدية الولايات المتحدة بتحرير الكويت. وفي 
المقابل قام طاغية العراق لأول مرة بزيارة الكويت في الوقت نفسه»ء كما تم تعيين 
محافظ جديد للكويت (بالأحرى حاكم عسكري جديد)»؛ وهو عزيز صالح النومان 
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بدلا من الجرّار علي حسن المجيدء إلا أن أبرز القرارات التي أثرت في مصير 
الكويت والتي كان لها تأثير حاسم في نفسيات المواطنين القابعين نحت الاحتلال 
هو قرار مجلس الأمن رقم 678 الصادر في 29 من الشهر والذي يتضمن استخدام 

جميع الوسائل لإجبار العراق على الانسحاب من الكويت» واعطائه مهلة مدتها 45 
0 تنتهي في 15 يناير 21991 وهذا القرار جعل الناس يعدون الأيام ويترقبون 
الساعات» وحل الأمل والتفاؤلك محل اليأس والتشاؤم. 

ازداد سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية للمواطنين فضلا عن استمرار 
الإرهاب بجميع صوره؛ فقد تدهورت الخدمات المختلفة مثل الكهرباء والماء 
والهواتف» وأخذت المياه تتدفق في أحايين كثيرة لانفجار أنبوب وعدم وجود 
الصيانة» كما زادت القاذورات وكثرت الحشرات والكلاب الضالة» وبدأ المواطئون 
بالتركيز على تربية الحيوانات والدواجن للاستفادة من لحومهاء كما اهتموا بالزراعة 
المنزلية لاستيفاء احتياجاتهم» ومنذ هذا الشهر بدأ المواطنون بتنظيم زيارات 
للأسرى الكويتيين فى المعتقلات العراقية فى مناطق الموصل وأبى غريب والرمادي 
وشقر وله 5 وقامرا جد للكه رقه أن تراك لحان اكد ندل عن اواك 
تواجدهم؛ وكانت هذه الزيارات مبعثا لفرح هؤلاء الأسرى وذويهم» وتعضيدا 
لموقفهم؛ وإمدادا لهم بما يحتاجون إليه من مأكل وملبس. وابتداء من هذا الشهر 
نشطت زيارات الكويتيين للمدن العراقية خاصة البصرة وبغداد للاتصال بأهاليهم في 
الخارج عبر الهاتئف؛ وهي العملية التي أدخلت الاطمئنان إلى قلوب الأسر 
المتفرقة. 


| يقول المؤلف: بزغ فجر اليوم الأول من ديسمبر والناس لا تكاد تحملهم 
ارجلهم من شدة الفرح والنشوة للإنجاز الكبير الذي تحقق في نهاية نوفمبر بصدور 
قرار مجلس الأمن رقم 2678 وكان الناس يهنىء بعضهم بعضاً كما لوكان ذلك 
اليوم يوم عيد. وفي الثامن من هذا الشهر ‏ وهو حديث الفصل اللخامس الذي 
يسميه الكاتب بشهر الأمل . قررت الإدارة الأمريكية سحب سفيرها من الكويت» 
وفك أكك الرئيس بوش أن اتدبعدات السفير الأمريكى من الكوية :سسيل نكاد 
القرارات الصعبة. وكان لشهادات أعضاء السلك الدبلوماسي بعد خروجهم تأثير 

هائل في الرأي العام الغربي؛ حيث اعتبر القنصل الأمريكي » #علل سبيل المعال+ 
الغزو العرائقي 5 أكبر عملية لطر مبتايحة + وأشافك أنه شاهد بعينه دبابة عراقية من 
طراز (ني 2) روسية الصنع وهي تحمل أدوات منزلية بينها ثلاجة» وحاملة جنود 
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مدرعة تسحب قارب نزهة تم الاستيلاء عليه من نادي اليخوت في الكويت» روص 
27)) وفي تطور لخر عقد تكلبين التعاون الخليجي مؤثمر قمة في الدوحة فى 
التادي والعشرين من ديسمبر أكد قبه التزامه بتحرير الكويت»؛ وفي يوم 1 ديسمير 
داك القوات المتحالفة المرابطة بالخليج في بناء معسكرات اعتقال للأسرى 
العراقيين في صحراء السعودية تتسع ل 250.000 أسير. 


وعلى الرغم من الفرخ الذي عم المواطنين وأجواء التفاؤل فإن قمع قوات 
الاحتلال زاد 0 لا تُطاق» وتصاعدت عمليات الاستيلاء الكيفي على سيارات 
المواطنين وأمتعتهم ؛ وتغلغل التجيره في كل مكانء وازداد بناء الخنادق 
والتحصينات 0 في البيوت. وبدأ المواطئون بالتهيؤ للحرب وذلك بحصر 
(السراديب) في الأحياء السكنية» وتوزيع العائلات فيها حال نشوب الحرب. وقام 
كثير من الناس بشراء الكمامات الواقية من الغبار والدخان والتى تستعمل عادة 
الزرافق كمازهع. كبراء كنات كبيرة حن: الكبروسيق لاتيتعيال للطبيخ في خالة 
انقطاع التيار الكهربائي؛ وبدأ الناس أيضاً بشراء الشموع والفوانيس» وتم تنبيه 
أصحاب المنازل الذين لم يسدوا منافذ التهوية وفتحات التكييف بالبلاستيك لمنع 
تسرب الغازء بضرورة القيام بذلك باسرع وقت» وقامت بعض النسوة بعمل ملابس 
واقية من الأسلحة الكيماوية وذلك بخياطة (قميص وسروال) من أكياس القمامة 
البلاستيكية» ورغم تأزم الوضع وصعوبة المواصلات فإن زيارات المواطنين 
لأسراهم في العراق لم تتوقف في هذا الشهر. 


ويروي لنا المؤلف إشاعة راجت بقوة فى أنحاء الكويت فى منتضف ديسمبر 
ويعرفها الصامدون» وهي تقول : 


ينسسحب على 7 من الكويت» وَآلهُ يتم الإعداد للقيام 
بمظاهرات شعبية تطالب نفس بالمحافظة التاسعة 
عشرة والتمسك بالقائد)» وقد َم الإعداد لهذه البطاهرة 
وتجهيز اليافطات التي سيتم رفعها فيها يا لإعلان 
صدام عن خضوعة للارادة الشعبية ع وقد زعم كثير من 
الناس أنه شاهد بعض هذه اليافطات في أدراج مكاتب 
المسؤولين العراقيين الذين عرضوها عليهم). (ص 2897) . 
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أما أعمال المقاومة فقد استمرت بتفجير السيارات المفخخة» والقيام بعملية 
بطولية في رأس السنة الميلادية بتفجير قنبلة مؤقتة في صالة الروف بفندق الهلتون ‏ 
والذي يذكرها المؤلف خطأ بفندق الشيراتون. وكان «الحسم» في يناير (وهو ما 
يتناوله الفصل السادس) وفيه جرت المحاولات الأخيرة لتجنب وقوع الحرب؛ إذ 
اجتمع بيكر مع طارق ا إلا أن الاجتماع فشل بسبب الإصرار العراقي على 
الاحتفاظ بالكويت» كما أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا يؤيد استخدام جميع 
الوسائل الضرورية لإرغام العراق على سحب قواته من الكويت» وكانت آخر. محاولة 
جدية في هذا السياق زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة إلى بغداد في الثاني 
عشر من الشهر وفشله في إقناع صدام بالانسحاب. 

وما أن تعدت عقارب الساعة الثالثة من فجر يوم 1991/1/16 إلا وكانت 
الهواتف تدق في كل بيك هزد وت الكويت من أقفناها إلى "أقضاها»: وكانها 
.تتناغم وتتسق مع أزيز الطائرات المتوجهة لأهدافها المرسومة؛ أما عن الحياة 
الاجتماعبة للكويتيين أثناء الحرب فقد كان أبرز وجوهها لجوء كثير من العائلات 
إلى السراديب المسخصصة لهاء والتيى أصبحت تزوي العشرات. بين رجل وامرأة 
وطفل ومُسِينٌ؛ وقد قضى معظم المواطنين وقتهم طوال الأيام الأولى للحرب دائخل 
البيوت التي تجمعوا فيها وهم لا يكادون يفارقون أجهزة الراديو لسماع آخر 
التطورات» ومنذ بدء القصف الجوي انقطعت زيارة المواطنين للأسرى» وسرت 
إشاعات في تلك الفترة تقول: إن بعض الأسرى حاول الفرار من السجون» والتجأ 

بعضهم إلى إيران وتم القبض على البعض الآخرء كما كان بعض الأهالي يخشون 
00 بصيب القصف الجوي أبناءهم خحاصةء وأن العراق كان قد هدد من قبل بوضع 


الأسرى قرب الأهداف الحيوية» ومن الآثار التي نخلفها الهجوم الجوي اختفاء 
البسطات في المناطق السكنية بسبب انقطاع سبل المواصلات. 


وكان شهر يناير نكبة على المقاومة الكويتية لقلة في الخبرة وعدم اتخاذ 
الحيطة والحذرء إذ إنه تم اعتقال 25 عنصراً منهم بكل ما لديهم من أجهزة 
وأسلحة 5 إلى الغراق م الثاني هنه » أما أي صبيحة يوم الهجوم اجو فقل 
استطاعوا تسحريرة) وقد استعادت القوات العراقية الميحتلة المخفرء وطوقت 
المنطقة» واعتقلت العشرات من المواطئين. «ويمر يومان وإذا بتلك القوات تلقي 
بخمس وعشرين جثة من جنث الشباب فى الساحات والشوارع المحيطة بالمخفر» 
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وتطلق سراح العدد المتبقي منهم» (ص 335). وفي هذه الأثناء أخذ جنود «الجيش 
الشعبي المنتشرون في المدارس وأفراد الاستخبارات بتغيير أماكنهم, واللجوء إلى 
البيوت المهجورة » كما زاد بطشهم وتنكيلهم ومداهماتهم للبيوث. 


ويسرد لنا الكاتب في الفصل السابع أحداث فبراير الذي يطلق عليه شهر 
التحرير» وفيه ازداد قلق الناس من إطالة الحرب وتعقدها بدخول إسرائيل طرفا فيهاء 
خاصة بعدما أطلق العراق عدة صواريخ استعراضية عليهاء وكذلك كان تخوفهم شديدا 
من انمبادرات التي يمكن أن يقوم بها العراق» والتي قد تضعضع الموقف الموحد 
للأسرة الدولية» وبالفعل فقد قامت القيادة العراقية يوم ا 5 فبراير بإبداء 
استعدادها للانسحاب من الكويت ولكن بشروط تعجيزية مما عكس عدم جديتها 
في ذلك» وفي الثامن عشر منه قَدّم الاتحاد السوفيتي خطة سلام جديدة؛ أما 
الرئيس جورج بوش فقد أعلن يوم 22 فبراير أن الحلفاء قرروا منح صدام مهلة حتى 
ظهر يوم السبت 23 فبراير لكي يبدأ بسحب قواته من الكويت دون شرط. 
وكانت الأيام الأخيرة من الاحتلال مأساة حقيقية عاشها الشعب الكويتي 
الصامد»؛ إذ تردت الخدمات» وائقطعت الاتصالات الهاتفية» وخلت الشوارع 54 
اللفيازات رولك إلى قزار قتع تزويدة اللتواطتين بالوقوق اللي »مد في 8 الرازر كما 
أصبحت المواد الغذائية والغاز من السلع التاقزة: وقلت الساة العدية أو اتقظطفث 
كلياء وزادت سرقات الجيش العراقي وخاصة قبل الانسحاب» وتم التركيز على 
السيارات بالذات لاستخدامها وسيلة للهروب» وفي يوم «الخميس الأسود) 21 
فبراير ألني القبض على آلاف الكويتيين من الشوارع والمساجد والأسواق» وتم 
تجميعهم في المخافر» ثم نقلهم إلى سجن الأحداث؛ وإرسالهم منه إلى 
معتقلات العراق» ولم يفرق المحتلون بين شيخ أو شاب» مريض و (مُعَافَى). 
ولا ينسى المؤلف أن يذكر بشيء من التفصيل «ملحمة القرين» التي قادتها مجموعة 
من الفتية في صباح يوم الهجوم البري مؤكدين على ولائهم للوطن؛ وكرههم 
الشديد لقوات الاحتلال. ويصور لنا المؤلف بصدق اللحظات الأخيرة للاحتلال 
العراقي البغيض للكويت» حيث لاحظ كثير من الناس في جميع مناطق الكويت في 
الساعة الثامنة من يوم الاثنين 25 فبراير» حركة غير عادية في الشوارع وهرج 
ومرج ) وكان الناس يسمعون كل ذلك الضجيج دون علم بحقيقة ما يجري» 
خاصة وقد غطى الظلام الدامس كل شيء»؛ ولم يكن يخطر على اكه بان 
الهزيمة ات بجيش الغزاة في تلك اللحظات» وكان صباح يوم الثلاثاء 26 
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فبرابر من أهدأ ما مر على الكويت؛ على عكس الليلة التي سبقته فقد تميزت 
الننافات: الأوك دمنة نهدوة ازهفين: لا ركاد المرء يسمع فيه صوت مخلوق في 
الشوارع» كما تميز ذلك الصباح بظلام دامس لم يسبق له مثيل؛ بينما غطى 
الدخان الكثيف كل شيء؛ وأصبح الوضع وكأنه منتصف الليل» وقد صحا 
المواطنون ولم يكونوا على علم بما جرى» وما أن بدا الخبر بالانتشار حتى بدات 
الجموع بالخروج من بيوتها والانتشار في الشوارع» وما أن قاربت الساعة الثانية 
عشرة ظهرا حتى كانت شوارع الكويت بجميع مناطقها تشهد أكبر تظاهرة في 
تاريخها من خلال المسيرات الضلخمة للسيارات التي اخرجها المواطئون» واخخذوا 
بصويرة نيا أخراء الكويت وشوارعها. وكان من ضمن الأعمال الأولى التي قام بها 
الصامدون تبديل بعض أسماء الشوارع وإطلاق أسماء شهداء الكويت عليها. 


وإذا كان يوم السادس والعشرين هو يوم التحرير الذي أزاح من على صدور 
الكوبتيين كابوس الاحتلال فإن فرحة أهل الداخل لم تكتمل؛ إذ إن آلاف 
المواطنين كان قد تم أسرهم قبل انسحاب العراقيين من الكويت بالإضافة إلى 
الأسرى والمعتقلين الآخرين الذين كانت تحتفظ بهم قوات الاحتلال منذ غزوها 
للكويت في الثاني من أغسطس. 

وفي ختام كتابه الشيق الذي رصد فيه أحداث الداخل وتفاعلاته» حاول 
الكاننه أن يستخلص دروسا من تجربة الاحتلال المرة؛ فيؤكد في الفصل الثامن 
أهمية الوحدة الوطئية بين أبناء الشعب الواحد؛ فضلا عن أهمية بناء ددولة 
المؤسسات والعدالة وسيادة القانون»؛ والتركيز على العنصر الوطني في بناء الكويت 
وإقامة العلاقات مع الآخرر بن على أساس «المصلحة المتبادلة والتعاون الاقتصادي»» 
وأخيكا ينوه المؤلف بدور الأمنء ويعتبره أساساً للرخاء والتقدم. 

والواقع أنه كتتاب جدير بالقراءة؛ وأقوى نقطة فيه ابتعاد المؤلث عن ذكر 
البطولات الشخصية) التي حفلت بها باقي الكتب الصادرة عن الغزو العراقي» على 
الرغم من أن المؤلف على بِيّنة من بعض أسماء من قاموا ببطولات؛ ومنهم من 
روى قصصهم بين دفتي كتابه. أما الميزة الأخرى للكتاب فإنها تكمن في عدم 
لجوء الكاتب لسرد الأحداث فقطء وإنما نقل إلينا تفاعل المواطنين الصامدين مع 
هذه الأحداث وتكيفهم معهاء مما يجعله مادة لمن يريد أن يكتب دراسات 
اجتماعية أكاديمية عن المجتمع الكويتي وأنماط التفاعل المختلفة التي برزت أيام 
الاحتلال. 
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الاجتباج العراقي للكويت 
في الميزان التاريخي 


عبد العظيم رمضان 


الزهراء للإعلان العربي» القاهرة 1990 ص 166 


مراجعة: عبد الرحمن عبد الغني 


الدكتور عبد العظيم رمضان مؤرخ عربي معاصرء له إسهامات طيبة في 
تاريخ مصر الحديث والمعاصرء مِنْ أحسن مَنْ أرخ لتاريخ الحركة المصرية 
الوطنية» له اهتمامات بالشؤون العامة والأحداث الجارية في مصر والعالم العربي» 
يكتب بشكل دوري منتظم في مجلة اكتوبر القاهرية» وجريدة الوفد. 

يدعل موضوع .والاجتياح العراقي للكويت: في الميزان التارني »في صميم 
اهتمام الكاست كوته موك معامتر ا وله اهتمامات في الأحداث الجارية في العالم 
العربي. اعتمد الكاتب على مصادر عديدة مهمة تتعلق بتاريخ العرب الحديث بوجه 
عام» وتاريخ العراق والكويت على نحو نخاص» الأمر الذي يدفعنا إلى الحكم بأن 
الكتاب حصاد متابعات للحدث من بعتادر الإعلام المختلفة» وهذا يعني أن 
الكتاب خالٍ من الوثائق بحيث يصبح في التحليل الأخير عبارة عن وجهة نظر 
الكاتب» واجتهاد خاص له. 

يقع الكتاب في ثلاثة انواتة؛ يحتوي كل واحد منها على عدد من 
المقالات تخدم فكرة معينة» أو عنوانا وضعه المؤلف في 5 الباب. 3 عن 
محتوى الباب الأول» فيعالج المقال الأول منه المعنون «الحل العسكري لإنهاء 
غزو العراق للكويت» فكرة جلب العراق المصيبة تلو الأخرى على الأمة العربية؛ 
وتمثلت أولى هذه المصائب بشنه الحرب على إيران» هذه الحرب التي استمرت 
ثمان سنوات نزفت فيها الأمة العربية جل مواردها وقواهاء والمصيبة الكبرى هي 
التي تلتهاء وهي غزوه الغاشم للكويت؛ وإعلانه أنه لن ينسحب منها طواعية؛ لذا 
تلحتم إخراجه منها بالقوة لأن العالم كله لن يسمح له بضمها أبداء ولأن في 
السماح له بضمها سابقة خطيرة في العلاقات الدولية» وهي فرض الأمر الواقع 
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بالقوة» وهذا منطق يرفضه المجتمع الدولي؛ لأن التسليم بهذا المنطق عودة إلى 
عصر الاستعمار في القرن التاسع عشر؛ لذا كان لابد من الحل العسكري» وهل 
يكون حلا عربيا 1 أجنبيا؟ وبالطبع أيا كان هذا الحل فسيكون كارثة على الأمة 
العربية؛ لأنه سوف يدفع بها إلى .وصاية الإمبريالية مرة أخرى. ولكن شعبا مثل 
شعب الكويت عانى ما عانى يفضل بالطبع حماية القوى الأجتبية على الاستعمار 
العربي العراقي ؛ حيث هناك فرق كبير بين وصاية الع لاتفقد الكويت فيها 
شخصيتها وهويتهاء وبين استعمار عراقي يستهدف القضاء التام على شخصيتها 
الوطنية؛ ومحوها من خارطة العالم. إذن لا لوم على الكويتيين حين يفضلون 
الوصاية الأجنبية على الاحتلال العراقي تحت ذريعة القومية العربية» وقد وجه 
الاحتلال العراقي البغيض للكويت ضربة قاصمة لفكرة العروبة والقومية العربية التي 
وراك عن يدد ار 950 عيوائية امسجمار :3 لكان مازقا عل 111597 الامسفهار 
الأجنبي في القرن التاسع عشرء ولا فرق بين استعمار أجنبي وعربي فكلاهما 
ما و: 


أما فكرة الحل العربى» فإنها بدورها كارئة مدمرة؛ لأن هذا الحل يكرس 
الانقسام العربي؛ ويجعل العرب يقاتل بعضهم بعضا. والمستفيد بالطبع من هذا 
إسرائيل التي تخطط لبسط سيطرتها على العالم العربي اجمع ؛ لذا فإن احتلال 
العراق للكويت يدفع بالأمة العربية إلى التمزق والفناء؛ ولذا يفضل الكاتب عدم 
اشتراك القوات المصرية مع قوات عربية أخرى في حرب ضد العراق لإنهاء احتلال 
الكويت» ولكن لابأس من اشتراكها مع قوات دولية. 

أما المقال الثاني» وعنوانه «القوة المسلحة المصرية بين المهام الدفاعية 
والمهام الهجومية) فيوافق الكاتب فيه على اشتراك قوات مصرية في الدفاع عن 
ل العربية السعودية؛ ولكنه يشترط عدم اشتراكها بالهجوم على العراق خشية 
تدمير القوات العربية» وبرى أن مهمة تحرير الكويت يجب أن تكون مهمة دولية؛ 
لأن على المجتمع الدولي أن يحافظ على المستوى الحضاري الذي وصل إليه 
ولا يسمح باستمرار العدوان العراقي. ولأن في السماح له إعطاء العذر للغير بأن 
يفعل ما يفعل بجيراله الأقل قوة منه» والسماح للعراق بالاحتلال فيه خطر على 
السعودية ودويلاث الخليج الأخرى؛ وبدعو لاستخدام جميع السبل لإخراج العراق 
من الكويت سواء باستخدام القوة العسكرية» أو بفرض حصار اقتصادي عليه من 
جانب مجلس الأمن» وليس من قبل دولة بعينها. ويرى أن مصر لا تستطيع أن 
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تقف موقفا سلبيا من مسألة احتلال الكويت؛ لأن حجمها وثقلها التاريخي 
والسياسي يحتمان عليها أن تقف أمام من يريد أن يعبث بمصير الأمة العربية. 

ويتناول الكاتب في المقال الثالث المعنون «حسابات صدام» فكرة مساندته 
للعراق طوال حربه مع إيران» وما كتبه بهذا الخصوص من مقالات في جريدة 
«العرب» التي تصدر في لندن» ولكنه وبعد غزو العراق للكويت وقف مع الحق 
والعدل الكويتي رغم أن موقف الكويت منه قبل الاحتلال العراقي كان غير ودي» 
لأنه أعاد تقويم موقفه من العراق؛ ولأنه أثبت بالممارسة أنه بعيد عن شعارات 
القومية العربية التى ينادي بها. وأنَّ ما أصاب القومية العربية في مقتل كان بفضل 
حساباته الخاطثة؛ وريط الكاتب بين ما ينادي به صدام من شعارات نصرة العروبة 
ومحاربة العدو الفارسي ع وبين ما كانت تنادي به إيران من محاربة الطواغيت بأسم 
الإسلام؛ وفي رايه أن كليهما رفع شعارات واقنعة تخفي من ورائها مصالح 
بتار 


ويتطرق الكاتب في المقال الرابع المعنون «لغز الحشود الغربية في الخليج) 
إلى الحشود الغربية في الخليج» ويتساءل عن هدفها إذا لم تساهم في تحرير 
الكويت! ! ويقول: إن حماية السعودية تمثل حماية للمصالح الغربية» ولكن 
السماح باحتلال الكويت يمثل بدوره قمة امتهان الكرامة الإنسانية. وتحرير الكويت 
يعيد الانضباط إلى النظام الدولي» ويعيد الاحترام للقانون الدولي؛ لذا فعلى القوة 
الغربية (المتمثلة في أمريكا وحلفائها الغربيين) أن لا تنتظر نتائج الحصار الاقتصادي 
لأن التاريخ المخاض. انث عدم جدوى مثل هذا الحصار. 

ويعرض الكائب في المقال الخامس المعنون «المواقف المتخاذلة) لمواقف 
بعض فرق المعارضة المصرية» ويصفها بالمتاجرة باسم العروبة تارة» وباسم 
الإسلام تارة أخرى» ويدحض ادعاءاتها التي انكشفت بعد الغزو العراقي للكويت» 
ويطلب منها تحديد موقفها بوضوح كي يتقبلها الشعب المصري. 


أما المقال السادس» وعنوانه «من المسؤول عن جلب القوات الأجنبية» 
فيتناول فيه الكاتب موقف المتباكين على التدخل الأجنبي في الخليج؛ والمتناسين 
قضية الاحتلال العراقي للكويت» وإن كان بعضهم يدين هذا الاحتلال» وقد سُمى 

مؤلاء بالمنافقين » وتناول موقف فه أخرى سماها المتبجحين » وأشار إلى أنها تلوم 
السعودية لاستعانتها بالقوات الأجنبية» بينما لم تتعرض للغزو العراقي للكويت» 
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وإنما ركزت على تواجد القوات الأجنبية في المنطقة العربية دون ريطها النتيجة 
بالسبب» وفي رأيه أن هذه الفئة وتلك لا تقل إجراما عن النظام العراقي الذي 
يدفع المال لها لتقول ما تقوله؛ ولينشر الإعلام العراقي ما تقوله 0 والنفاق 
والتبجح من هذه الفئات يصل لمرتبة الخيانة لأنها تعلم أن الفرق المصرية التي 
أرملك إلى السعودية ودول الخليج إنما اسلف للمساعدة على حماية هذه الدول 
ضد اجتباح عراقي محتمل. 


ويركز المقال السابع؛ وعنوانه «واحترقت ورقة العراق في حريق الكوبت» 
على أن العراق باحتلاله الكويت قد خرج من حسابات القوة العربية التي طالما 
عَوّل عليها العرب لتحرير فلسطين» ومقاومة النفوذ الأجنبي والإمبريالية. ويرى أن 
النظام العراقي لن يستطيع التحرك بقوه في المستقبل حتى ولو لم ييخرج :من 
الكويت»: سواء باتجاه إسرائيل أو صوب اي دولة خليجية اخرى» وذلك لعدة 
أسباب منها: إن القوتين العظميين لن تتعاملا مع النظام العراقي على المستوى 
السابق نفسه» بعد تصرفات جنوده المشيئة في الكويت» تلك التصرفات التي 
ستشكل قاعدة التعامل معه مستقبلاء وبالتالي سترفضان تزويده بالسلاح والتكنولوجيا 
المتقدمة؛ وخاصة بعدما هدد باستخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة ضد 
الجيوش الغربية» بالإضافة إلى اتخاذه الأجانب فى الكويت والعراق رهائن» 
ومعظمهم من الخبراء في مجالات فنية متقدمة هو في أمس الحاجة لخدماتهم» 
وبهذا فهو لن يستطيع تعويض مثل هؤلاء الخبراءء وبعد أن تعقدت تكنولوجيا 
السلاح لم يعد باستطاعة دولةٍ ما الاستغناء عن تحبراتهم حتى الدول العظمى 
نفسهاء ومعنى هذا أن القوة العسكرية العراقية هي آآخر قوة تتوفر لديه» ولن يستطيع 
تعويضها في المستقبل او يواكب التقدم الذي يحدث في جيوش الدول العربية 
الأخرى وإسرائيل. وهذا يعني خروجه من حسابات القوة العربية. يضاف إلى هذا 
أن العراق لا يملك وحده الإمكانات الاقتصادية التي تمكنه من المضي في 
مشروعاته الصناعية خاصة فرض المقاطعة الاقتصادية» بالإضافة إلى ديونه 
المتراكمة» ومعنى هذا هو تجميد التقدم العلمي والتكنولوجي لديه. 


أما عن المقال الثامن» وعنئوانه «حق يراد به باطل») يتناول فيه الكاتب 
موقط منظمة التحرير الفلسطينية من قضية الاحتلال العراقى للكوبيت» وهو أن 
المنظمة لا تؤيد الاحتلال العراقي للكويت» وإنما تعارض التدشل الأمريكى في 
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المنطقة العربية ؛ ولكنها لا تقدم حلا فيما إذا لم ينسحب العراق من الكويت» 
وهي تعلم أنه لا توجد قوة عربية تستطيع إخحراجه بالقوة» رهي لا تربط الانسحاس 
الأمريكي بانتهاء الاحتلال العراقي؛ لذا فهي تؤيد تكريس الاحتلال؛ لأنها لا تضع 
يدها على السبب الحقيقي لمجيء هذه القوات إلى المنطقة العربية. وتدعي 
المنظمة الفلسطينية بأنها تناضل من أجل إنهاء الوجود الأمريكي والغربي في المنطقة 
العربية بدون أن تربطه بانتهاء الاحتلال العراقي»؛ زهذا نمال مريت لأنه يزيت 
القضية الأساسية وهي الاحتلال العراقي للكويت» ولا يربطه بالتدخل الأجنبي. 


ويتناول الكاتب في المقال التاسع المعنون «جاءت الجيوش الأجنبية لتملاً 
فراغا حقيقيا» إن الحزن واليأس أصبحا يخيمان على المنطقة' العربية بأسرهاء 
لابتلائها بدكتاتور مثل صدام حسين فاقت المصائب التي اقترفها بحق الوطن العربي 
ما ابتلي به هذا الوطن من الاستعمار» ولم تكن الأنة العرية ‏ تفزود حرالعوا ع 
كر اه تدروينها الأريقة مع إسرائيل» وتتهيأ لمعركتها الأخيرة لتحربر فلسطين» حتى 
جاء هذا الدكتاتور 0 إلى حرب حصدت بم ماروا وهي حربه الطويلة مع 
إيران» ويجد من يصفق له من العرب» ويليسونه الوا مزيفة من البطولة. 


أما المقال العاشر» وعنوانه «صدام الفتى المدلل لمصانع الأسلحة في 
الغرب» فيقول الكاتب: إن صورة صدام يبحيونة للد اصساب مصائع الأسلحة في 
العالم » وذلك لأنه عندما أشعل الحرب الإيرانية العراقية سنة 1980»: كانت هذه 
المصانع في الغرب تعاني من الكساد والتضخم» ولكن صداماً أنقذها من أزمتها 
تلك حين أنفق قرابة 200 مليار دولار على شراء الأسلحة لحربه مع إيران» وبعد 
انتهاء الحرب مع إيران أبطأت عجلات مصانع الأسلحة» والتابعة :. في الغرب» 
ومن المعروف أن مصانع الأسلحة تحتاج إلى مصانع عديدة تكملها. وكل هذه 
وتلك "كادت أن تقف عجلاتها » ولكن هِداناً اتقدذها مرة أخرى حين غرًا الكوبت» 
وشركات مصانع الأسلحة تتحدث هذه الأيام عن إنقاذ صدام لها هي والشركات 
المرتبطة معها لصناعة الأسلحة مثل صناعة. الملابس والأقئعة الواقية من الأسلحة 
الكيماوية وغيرهاء وهذا يفسر لماذا كانت صورة صدام محبوبة لدى أصحاب 
مصانع الأسلحة وغيرهاء لدرجة أن مجلة الإيكونوميست تقول: وإن أصحابها 
وحبلة أسدويينا ممتطهوة: الآن النوم ليلا في اطمئنان). ٠‏ ورم ذلك نجد أن 
المضللين في الدول العربية يعتبرون صَلافاً بطلل قومياً» وميقكا لشعب فلسطين ») 
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وينسون أن العالم يعرفه في صورة منقذ شركات السلاح في العالم. 


أما المقال العادي عشر» وعنوانه «النظام العراقي... هل هو قوة تحرر؟, 
يشير فيه الكاتب إلى بعض الكككّاب من المضللين الذين يروجون لقوة النظام العراقي 
كقوة تحرر عربية تتعرض للعدوان من الصهيونية العالمية وأمريكاء وهم يعرفون أن 
القوة التي احتلت الكوبت وهددت جيرانها هي أبعد من أن تكون قوة تحرر غربية) 
وبالطبع فهؤلاء ليسوا أغبياء ولكنهم مضللون» فقضية توحد العالم على عدالتها في 
موقف لم يشهد العالم من قبل له مثيلاء ال 0 
غاشم واستعمار لشعب عربي مسلمء وهم يزعمون أن العراق يتعرض لللخطر بل 
والمنطقة العربية بكاملها بسبب تواجد القوات الأجنبية» وهؤلاء المتواطئون مع 
النظام العراقي ينسون أن النظام العراقي لو أنهى احتلاله لانسحبت هذه القوات 3 
المنطقة العربية. 


أما المقال الثاني عشرء وعنوانه «النظام العراقي في مأزق اختيارات الحرب 
والسلام) ففيه يشعر الكاتب بالحزن والأسى على الشعب العراقي الذي نكب 
بحكم صدام حسين» وهو شعب حباه الله بموارد غنية كثيرة» ولكن حاكمه 
الدكتاترر بدد ثروات شعبه على نزواته وسباساته الخاطئة, ومثال على ذلك اعتراف 
الدكتاتور نفسه بمعاهدة 1975 وهي نخص تقسيم شط العرب مع إيران» وهي التي 
حاض الحرب لإلغائها. ومرة لخر بعرضص شعبه وثروات 3 في نزوة أرق لا 
تقل دمارا وخرابا عن الأولى. 


وفي المقال الثالث عشر؛ وعنوانه «ماذا لو انتصر صدام؟» يطرح الكاتب 
تساؤلات على لسان الشعب المصري وهي إلى أين تنتهي هذه الأزمة؟ ما مصيرها؟ 
ما نتائجها على المنطقة العربية وعلى العالم؟ يقول: إن كثيرين من أبناء الشعب 
المصري صدمهم الاحتلال العراقي للكويت» وبهذا الشكل الوحشي الذي تم به 
مما جعل أكثرهم يشكك بنهاية هذا الاحتلال بعد مضي نحمسة أسابيع عليه 
وخاصة بعد التضليل الذي يمارسه أعوان النظام العراقي في مصرء والمراوغات 
المكشوفة التي تقوم بها الدول العربية المؤيدة له. كل هذا جعل فريقا عن الكنعن 
المصري يردد 5 مصير هذه الأزمة أصبح مجهولا. كما يرى أن النتيجة | التي سوف 
تترتب على انتصار صدام هي أنه سوف يصبح في وسع أي ذولة غربية أن تخحل 
مشأكلها الحدودية مع جارتها باستخدام القوة المسلحة اعتمادا على ما فعله النظام 
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العراقي» فمثلا مصر تستطيع أن تستعيد واحة جغبوب من ليبياء وهي تملك من 
الحجج التاربخية مالا يملكه النظام العراقي في الكويت. ويرى الكاتب أن انتصار 
صدام سيؤدي إلى بداية النهاية لحضارة القرن العشرين» بل وأسوأ خاتمة لهاء 
ولطمة لمبادىء حن تقرير المصير. فإذا لم يُعَاقَبْ صدام على فعلته الذكراء فسوف 
يكون هذا هزيمة حقيقية للحضارة التي نعيشها اليوم» بل لما أحرزته البشرية من 
تقدم عبر القرون» وعودة بالمجتمع البشري إلى الوراء. 


أما المقال الرابع عشر والأمير» وعنوانه «أزمة الخليج وخلط الأوراق» 
فيعتقد الكاتب فيه أن الاحتلال العراقي للكويت هو بمثابة امتحان حقيقي للقوى 
الوطنية في مصرء وفرز حقيقي للمفكرين والسياسيين والمثقفين؛ كما هو اختبار 
للمبادىء سيحدد المشطلية والمشللين والخادعين والمخدوعين. ويتساءل الكاتب 
عن موقف القوى الوطنية الشريفة في مصر وفي العالم العربي كيف سيكون!! هل 
تحتفظ بنظرتها السابقة نحو العراق كقوة تحررية أو تبدل نظرتها إليه على أساس ما 
استجد؟ وهل ستتعامل معه على ايأنيزه مبادىء الجن والعدل والقانون الدولي 
والموائيق الدولية والقومية العربية؟ ويخلص إلى القول أن تتبع مواقف هذه القوى 
يوضح أن هناك فريقا من هذه القوى قد انحرف عن جادة الصواب» وتخلى عما 
كان يكافح من أجله. 


أما الباب الثاني من ن الكتاب وعنوانه «اجتياح الكويت في الميزان التاريخي 

هل كانت الكويت أرضاً عراقية؟؛ (دراسة تاريخية): وهذا الات يتكون بدوره 97 
عدة مقالات» عنوان المقال الأول «النشأة التاريخية لإمارة الكوبت). حيث يقول 
الكاتب: : إن العراق الذي يطالب بحقوق تاريخية له في الكويت لم يجتح الكويت 
وبحتلها وهو يرفع هذه الحقوق بل دخلها على أساس أنه يلبي نداء من أسماهم 
بالثوار من شعبهاء » وأنه لم يشر إلى ما يطالب به وبالتحديد في يوم 8 أغسطس 
حين ضمها رسميا إليه استنادا إلى هذه الحقوق المزعومة. ويكشف الكاتب زيف 
هذا الادعاء الباطل الذي يسوقه النظام العراقي ليسوّغ به ارتكاب جريمته المنكرة 
التى ترئب عليها احتلال دولة ذات سيادة لها حدود معترف بها دولياء وذلك 
بالاستناد بملى أول الحقائق وهي أن العراق نفسه لم يكن دولة مستقلة. إذن كان 
العراق على امتداد ثلاثة قرون تقريبا تحت السيادة العثمانية. ولم يكن دولة مستقلة 
ذات سيادة ولها حدود تضم داخلها الكويت. 
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ويخلص الكاتب في المقال الثاني المعنون «الوضع السياسي الفريد لامارة 
الكويت» إلى أن إمارة الكويت كانت طوال هذه الفترة إمارة حرة غير تابعة لولاية 
البصرة أو غيرهاء والدليل على ذلك أنها جابهت وحدها الخطر الوهابي عام 1808 
ونجمحت في صده. وكما واجهت إمارة الكويت أطماع الوهابيين وأتباعهم كان 
عليها التعامل مع النفوذ الانجليزي الآخذ في الانتشار في إمارات الخليج في عامي 
9 و 21819 وكذلك بالنسبة للدولة العثمانية فقد تكررت محاولات العثمانيين 
ضم الكويت إلى نفوذهم؛ بل حاولوا إرسال بعثات عديدة بهدف إعلان السيادة 
العثمانية على الكويت. ولكن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل» ولم يفلح 
العثمانيون بأكثر من رفع علمهم في الكويت» والذي مثل فقط السيادة الاسمية 
المظهرية للخليفة المسلم في نظر الكويتيين. والسيادة المظهرية الاسمية التي قبلها 
أمير الكويت عام 1870 للدولة العثمانية كانت فقط للهروب من الضغط البريطاني» 
وبناء على هذه السيادة المظهرية صدر فرمان بإعلان الكويت سنجقية مستقلة 
استقلالا ذاتياء وتشكل قضاء تتوارثه أسرة الصباح» وهم مستقلون بتنظيم شؤونهم 
وغير ملزمين بدفع رسوم إلى الباب العالي كما يفعل والي البصرة. ولم ينص 
الفرمان على إدخال النظم العثمانية في الكويت» وبهذا اقتصرت تبعية إمارة 
الكويت إلى الدولة العثمانية على الناحية الشكلية المظهرية فقطء ويعود الكاتب 
ليؤكد في المقال الثالث المعنون «قائمقامية عثمانية بدون مظاهر تبعية) أن الوضع 
بالنسبة للكويت كان يختلف تاماً عا كان عليه العراق الذي يتبع تبعية كاملة للدولة 
العثمانية الاسمية والفعلية؛ بينما كانت الكويت خارج هذا الاطار تماماء ولم 
تتحول في يوم من الأيام إلى أرض عثمانية؛ وبالتالي إلى أرض عراقية كما ذكر 
المؤرخون العراقيون الثلاثة في كتابهم «الهوية العراقية للكويت). 


ويظهر الكاتب في المقال الرابع ؛ «الكويت بين السيادة العثمانية والحماية 
البريطانية 1888 -1913». ان الكوبت ظلت منذ نشأتها وعلى مدى امتداد تاريخها 
مستقلة لم نتبع النفوذ العثماني كي يتسنى للعراق المطالبة بها باعتبار أن النفوذ 
العثماني أدخلها تحت سلطته؛ وبالتالي أصبحت تتبع الأراضي العراقية» ويدلل على 
كلامه بأن العثمانيين لم يدافعوا عن الكويت طوال تاريخهاء بل على العكس فقد 
استعان العثمانيون في عام 1845 بالأسطول الكويتي لحماية ميناء البصرة» كما 
استعانوا بها في حملتهم على الإحساء عام 1870. ودليل ار على استقلال الكويت 
عن الدولة العثمانية سعي الأخيرة الى استغلال النزاع الذي استمر بين الشيخ مبارك 
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وأخويه محمد وجراح عام 1896 والذي أسفر عن تفرد الشيخ مبارك بالحكم» وقد 
سعى العثمانيون إلى الاستفادة من ذلك التراع حين احتضنت خصوم الشيخ مبارك. 
حينئذ اضطر الأخير إلى مهادنة الدولة العثمانية» لكنها أرادت فى مقابل ذلك أن 
تحول سيادتها من اسمية إلي فعلية؛ الأمر الذي جعل الشيخ مبارك يطلب الحماية 
البريطانية؛ وهو ما تم في 3 يناير سنة 21899 والتي تضمنت ارتئباط الكويت 
بمحالفة ابدية مع بريطانياء تعهدت فيها بريطانيا بحماية الإمارة مع احتفاظها 
بالاستقلال التام بشؤونها الداخلية, 


ويتعرض الكاتب في المقال الخامس إلى مزاعم المؤرنحين العراقيين حول 
تبعية الكريت للسيادة العثمانية» فيرد عليهم بقوله: إن هذه السيادة لم تكن سوى 
سيادة اسمية قبلتها الكويت طواعية دون إجبار من قبل العثمانيين» وحتى حينما 
أراد العثمانيون جعلها تبعية فشلوا في مسعاهم لأن شيخ الكويت مبارك احتمى 
بالحماية البريطانية؛ ورفض السماح بإبقاء موظف عثماني في إمارته رغم موافقة 
بتطانياء 


أما المقال السادس والأخير والمعنون «افتراءات المؤرخين العراقيين في 
الميزان التاريخي» يقول الكاتب: إن اتفاقية 29 يوليو سنة 1913 التى عمدت بين 
بريطانيا والدولة العثمانية بشأن الكويت تعرضت إلى تزييف كبير من جانب 
المؤرخين العراقيين» وذلك لخدمة النظام العراقي فهم يذكرون أن منطقة حكم شيخ 
الكويت التي تتمتع بالاستقلال الذاتي محصورة ببضعة أميال» وبنود الاتفاق التي 
أوردها الدكتور صلاح العقاد تمد حدود الكويت شمالا إلى خور الزبير» وتشمل 
جزيرتي وربة وبوبيان في اقصى شفشال الخليج. بل شنملثة البنود التي أوردها 
جميع الأراضي الكويتية عدا «أم قصره و«صفوان» رغم مطالبة شيخ الكويت بهما. 
والمهم أن الحدود الكويتية العراقية قد سويت على أساس التعهدات التي منحتها 
بريطانيا للكويت في أثناء الحرب العالمية الأولى» أو التي تدخل فيها أم قصر 
وصفوان وبوبيان» ولم يثر العراق قضبية الحدود حتى عهد عبد الكريم قاسم الذي 
أثار هذه القضية وطالب بضم الكويت في يونيو سنة 1961 دون أن يكون عنده أي 
سند تاريخي» ثم جاء صدام حسين ليحتل الكويت وبدون سند تاريخي وقانوني 


أما الباب الثالث فيتكون من أحاديث صحفية وإذاعية مختارة. ويشمل هذا 
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الباب دنا فنا «لجريدة العروبة). بعنوان ١اغزو‏ الكوية: ٠‏ أحمق عمل في 
يت الحديث)». 0 ثانٍ لإذاعة وصوت أمريكا تحت عنوان (أزمة الخليج 


وخلاصة القول: إن الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات دمجها 
الكاتب ونشرها في الصحف اليومية من خلال متابعة مجريات أزمة الخليج» وكتابة 
من هذا النوع يجب أن تؤطر من خلال مفهومنا عن طبيعة المقال الذي غالبا ما 
يتناول فكرة واحدة أو محاولة برهنتهاء وقد أفلح الكاتب حقيقة في إثبات 
مشروعيات الحق الكويتي من خلال القرائن التاريخية؛ وتحكيم العقل والمنطق 
مسترشدا في ذلك بالمشروعية الدولية» وموقف الرأي العام العالمي شبه المجمع 
على شجب العدوان العراقي ٠‏ ومن ناحية أخرى ) نللاحظ أن مجموعة المقاللات هذه 
تتسم بالطابع السجالي من حيث تفنيد الذرائع والمماحكات العراقية التي لا تستند 
إلا إلى الشعارات الفضفاضة دون سند من الواقع » ومن هذا انبرى الكاتب يفضح 
هذه الشعارات الزائفة مدللا على ذلك بعرض تاريخي طيب عن خطيثة أكذوبة 
الحق التاريخي في الكويت» مفندا إياها بعرض سريع عن تاريخ الكويت منذ 
النشأة» وطبيعة علاقتها بالعثمانيين والإنجليز بما يكشف عن استقلال دولة الكويت 
قبل أن تتحقّق الوحدة الترابية للعراق نفسة. أنا ما كان هن تبعية سواء للدولة 
العثمانية أو لبريطانيا فقد كانت في الواقع تبعية اسمية لا نمس حقوق السيادة 
الكويتية. يضاف إلى ذلك مساجلات الكاتب مع بعض قوى المعارضة المصرية 
وعلى نحو خاص تلك التي حاولت تبني الأطروحات العراقية كما هو المحال بالنسبة 
للناصريين وحزب العمل والإخموان المسلمين؛ » وقد اعتمد الكاتب في رصد وجهات 
نظرهم على مواقفهم المختلطة؛ حيث أدانوا العدوان مرة» ثم ادنوه اخدرع0 وفي 
كل الأحوال تمسحوا بالاستعانة بالقوة الأجنبية محاولين تبرئة النظام العراقي من 
مسؤوليته إزاءها. 


والكتاب في مجمله يشي بموقف مثقف» وأكاديمي عربي تبنى الحقيقة 

الموضوعية وانحاز إليهاء لاحبا بالكويت ولا كراهية بالعراق» وإنما كان انطلاقا من 

ضمير يقفظ» ووعي أمين بأهمرة الكلمة خصوصا في وقت عصيب كما هو البحال 

بالنسبة لغرو الكويت الذي بُعَدٌ ٠‏ من وجهة نظر الكاتب ‏ وبحق . انعطافا «نكوصيا» 
في الموقث العربي برمته ؛ ستل عنه النظام العراقي أولا وقبل كل شيء. 
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كاهطهة الصدر أو: 
اسرار الست الأبيض 


اريك لوران 
ترجمة : هنيرة أسمر 
شركة المطبوعات للتوزبع والنشرء بيروت 1991؛: 337 ص 


مراجعة : عبد الله العنزي 
قسم العلوم السياسية ‏ جامعة الكوبت 


يعتبر كتاب أريك لوران عاصفة الصحراء: أسرار البيت الأبيض حلقة 
جديدة في سلسلة الكتب التي نشرت عن عملية تحرير الكوبت من الغزو العراقي 
والخطوات والترتيبات التي اتخذت قبل بدء الحرب الفعلية. 

ا لا بسع الإنسان إلا أن يختبط كثيراً لهذه الكتب القيمة التي صدرت بعد 
بداية العمليات العسكرية وتحرير الكويت» والتي تلقي الضوء على الجوانب الخفية 
وأسلوب اتخاذ قرارات الحرب داخل الإدارة الأمريكية) ومقدرتها على تشكيل تالف 
دولي بضم حوالي ثلاثين دولة تحت مظلة الأمم المتحدة والشرعية الدولية, 

ويتألف الكتاب من اثئين وعشرين فصلاء وكل مجموعة من الفصول تعالج 
موضوعا معينا. 

يتناول الكتاب في فصوله الأولى اجتهاد الرئيس الأمريكي جورج بوش 
بتأليف فريق من حوله؛ قوامه رجال متحدون ذوو خبرة» وقد أذ الرئيس 
الأمريكي عهدا على نفسه بأن لابصبح مثل الرئيس الأمريكي الأسبق لندّن جونسون 
الذي حطمته تجارب الحرب الفيتنامية التي لم يكن باستطاعته أن يؤر عليها» أو 
يحقق ما يريده منهاء وكان يريد أن يكون أفضل من الرئيس الأمريكي رونالد ريغان 
الذي استطاع أن يعيد الثقة والإيمان لدى الشعب الأمريكي بقدرة بلاده الذاتية على 
تجاوز العقدة الفيتنامية» لذلك فقد تمنى الرئيس الأمريكي بوش أن يشاركه العالم 
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بهذه الثقة وبقوة الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو الذي يتميز بالذكاء والدقة إضافة 
إلى الخبرة التي حصل عليها بعد تقلده عدة مناصب قبل وصوله إلى سدة الرئاسة. 
اجتهد بوش في اختيار فريق عمل متجانس ومتماسك وواقعي» وكان هذا الفريق 
يتألف من جيمس بيكر وزير الخارجية» والمؤتمن على الأسرار» ديك تشيني وزير 
الدفاع الدقيق العنيد» كولن باول رئيس الأركان العامة المشتركة الاستراتيجي» 
برانت سكوكروفت رئيس مجلس الأمن القومي الموجه الخفي ونورمان شوارزكوف 
التكتيكي. بدأ وزير الدفاع بضبط العسكريين في وزارة الدفاع «موهادموم التي تتألف 

من ثلاثين الف حرفلت: وتستخدم خمسة ملايين 5 منهم مليون جندي في 
الخدمة الفعلية» وميزانيتها السنوية ثلاثمائة مليار دولار سنويا. 


يعتقد تشيني وباول بأن منطقة الخليج تعتبر مهمة بالنسبة للمصالح 
الأمريكية ؛ لذا حصل تشيني على صلاحيات تامة من الرئيس بوش للتفكير في 
السبل العاجلة لإعادة توجيه الأولويات الاستراتيجية للولايات المتحدة. وتم اعتيار 
نورمان شوارزكوف الذي كان يشغل مركز إدارة «السنتكوم) «0904000» القيادة 
المركزبة التي كانت تغطي من كينيا بنيا إلى باكستان» ومن ضمنها منطقة الخليج؛ 
وكان شوارزكوف يتقن اللغتين العربية والفارسية» وكان مفتونًا بهذه المنطقة ويؤمن 
بأنها منطقة «حيوية بالنسبة لأمن واقتصاد الغرب) ص 20. 


أرسل شوارزكوف ثقريرا بعد ثلاثة اكنهوءهية وقف الحرب العراقية الإيرانية 
يؤكد فيه «أن أسوأ ما يمكن أن يحصل في منطقة الخليج هو استيلاء ء العراق على 
ابار النفط السعودية..) ص 21. 

وقبل الغزو العراقي للكوبت كان لدى القيادة الوسطى الأمريكية» والتي 
رايتها شوارزكوف برنامج معلوماتي ضخم تسبي (لعبة الحرب» عمنهت :دالا أعطى 
أسم (تيب فيدل» 90/1002 ها0ه0ا5 مزل وأعطى معلومات عن مليون عنصرء 
ووجهت فيه جميع الاحتمالات المتعلقة بالرجال والعتاد وطرق تسييرهاء» وحاجات 
الدفاع الجوي والمياه والسكن وأجهزة الاتصالات؛ لتنسيق هذه العملية وفقا 
للصحراء السعودية. 


الغزو العراقي وردة الفعل الدولية [الحسابات الخاطية] 


اناغ الرئيس العراقي تقدير ردة الفعل الدولية ولعب السفير العراقي لدى 
الولايات المتحدةٌ هَ و(محمل المشاط) دورا كيرا في تقورة الحسابات الخاطئة ؛ حيث 
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أكد لحكومته بأن الولابات المتحدة تعاني من الجمود في الأزمات الدولبة» وذكر 
حكومته بان الولايات المتحدة لم تتدخل عسكريًا حينما اجتاحت تركيا شمال 
قبرص» ولم تتدخل أثناء الاجتياح الصيني لهضبة التبت» وكذلك أثناء تدخل 
الانحاد السوفييتي في أفغانستان» وكان لتحسن العلاقات الأمريكية العراقية أثناء 
حرب الخليج؛ وتقديم بعض المساعدات العسكرية الأمريكية للعراق أثناء 
ميات العراقية لكوت فهم خاطىء ء بأن الولايات المتحدة ستسمح للعراق 

بضم الكويت» ولكن ان العراقي للكويت أذهل كبار الموظفين في الحكومة 
لأسكية. وكانت ردة الفعل هي تجميد الأموال العراقية والكوبتية لكي لا يستفيد 

منها العراق» ودعا الرئيس الأمريكي إلى فكرة رد دولي على الاعتداء العراقي؛ 
واجتمع مجلس الأمن القومي الأمربكيي » وأكد بأن الغزو العراقي للكويت واقع غير 
مقبول» وأن لدى وذادة الدفاع ميخططًا للخيارات العسكرية [تيب فيدل]» ولقد 
أذهلت هذه الخطة بعض المجتمعين؛ وكان شعورهم بأن المطلوب ضخم جدًا 
حيث كانت خطة 90/1002 فعالة؛ ولكن غير كافية؛ لأنها تمثل الجانب الدفاعي 


ووافق الرئيس الأمريكي على خطة شوارزكوف» وطلب من السفير السعودي 
الأمير بندر بن سلطان إقناع حكومته بقبول القوات الأمريكية على الأراضي السعودية 
بعد أن علم حجم الاستعدادات الأمريكية؛ ووافقت الحكومة السوية على 
استضافة القوات الأمريكية بشرط سحب هله القوات فور انتهاء الأزمة؛ وبدأت 
القوات الأمريكية بالتدفق على السعودية في اليوم السابع من أغسطس» وكانت 
المهمة الأساسية لهذه القوات دفاعية وححدٌّد لها ثلاثة أهداف:. 1 الانسحاب 
الفوري ودون شروط من الكويت. 2 إعادة الحكومة الشرعية الكويتية. 3 - أمن 
الخليج وبالأخص تأمين التزود بالبترول» وأمن وحياة الأمريكيين. 


بدت أزمة الكويت الأكثر تحديا من الناحية الخلقية التي تواجه الولايات 
المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية» وبدأ الرئيس الأمريكي بعزل العراق دوليا 
بحكم علاقاته مع زعماء دول العالم» واختار الشرعية الدولية لدعم سياسته» حيث 
صوت مجلس الأمن الدولي تالإجماع على رفض قرار ضم الكويت للعراق» 
واستخدم بوش دبلوماسية الهاتف للاتصال برؤساء الدول» ومن ضمنهم غورياتشوف 
لكهيت الإجماع الدولي. 
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الاستعدادات العسكرية 

بدأت القيادة العسكرية الأمريكية عملها في الرياض حيث يعمل محللون 
متخصصون للعمل في أربعة اتجاهات: هي تحديد وتقدير الأسلحة الكيماوية 
العراقية؛ معرفة قدرة الجيش العراقي والأسلحة التي يمتلكهاء اختيار الأهداف 
الأولية في حالة الهجوم على العراق والكويت» ووضع صدام تحت المراقبة 
الدائمة» ولم يكن تنفيذ خطة 90/1002 يتم دون أخطاء في الإمداد والتموين» 
وبدأت الولايات المتحدة التفكير في إعداد فرضية التدخل العسكري على الرغم من 
تحذير موسكو وخاصة بعد أن تبيّن أن نتائج الحظر الاقتصادي مشكوك فيها. وكان 
على الولايات المتحدة إقناع زعماء العالم بوجوب بقاء التكتل الدولي ضد العراق» 
وقام بهذه المهمة جيمس بيكر وزير الخارجية الأمريكي وخاصة بمحاولة إقناع 
فرنسا التي لم تكن سياستها متطابقة مع السياسة الأمريكية» ومن هذه المواقف ما 
عرضه الرئيس الفرنسي من مشروع السلام الخاص به لتسوية الأزمة» والذي 
يتناقض مع الموقف الأمريكي. 

طلب بوش من وزارة الدفاع «مموقامةط» أن تقدم عدة خيارات هجومية؛ 
وكذلك كيفية إقناع الشعب الأمريكي » وتهيئته لفكرة استعمال القوة» وذلك باستاد 
دور الشرير إلى صدام حسين» ومقارنته بهتلر» والمقارنة بين الحربين العالميتين: 
الأولى والثانية» وأزمة الخليج» والتأكيد أن هذه الحرب لن تكون فيتنام جديدة» 
ولقد نجحت هذه الخطة واقتنع الشعب الأمريكي بها. 


وعلى الجبهة السياسية بذل بريماكوف المبعوث الشخصي للرئيس الموفيتي 
0 55 لإقناع الولايات المتحدة بعقد لقاء عربي إسراثيلي لحل انع 

فلسطين ؛ فلسطين» ولكن الولايات المتحدة رفضت الربط بين القضيتين» وكذلك فشل 
كفا أثناء زيارئه إلى لندن؛ ومقابلة مارغريت تاتشر رئيسة الوزراء ال 
التي كانت الأكثر فظاظة من الأمريكيين؛ ولقد أعلم بريماكوف الرئيس العراقي أن 
مهاجدة بلاده مويه أمرا لا مفر “مله إذا 5 يعلن انسحابه من الكويت؛ ولزيادة 
الضغط على العراق صدر قرار 678 في 29 تشرين الثاني من مجلس الأمن الدولي 
يعطي حق استخدام القوة لإخراج العراق من م 6 أقصى 5 التقافون 
عشر من بناير عام 1991 إلا أن العراق رفض هذا الإنذار» ومن هنا بدأت 
الولايات المتحدة بتكثيث وجودها العسكري في منطقة الخليج لإخراج العراق من 
الكوبت بالقوة» وأبدى الاتحاد السوفيتي «سابقا» قلقه من الانتشار ار 
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الأمريكي في المنطقة» وأراد بوش إقناع الحلفاء والرأي العام الأمريكي والخارجي 
بأن دول التحالف استنفدت جميع الإمكانيات التي تؤدي إلى حل سلمي قبل 
المباشرة اميه وذلك باقتراح إرسال جيمس بيكر إلى العراق وطارق عريز إلى 
واكدتان إلا أنه لم يتم الاتفاق على رع تبادل الزيارات)» وتم اللقاء في جينيف ١‏ 
إلا أن هذا الاجتماع لم يسقر عن أي نتائج » وعندما انتيت المناقشات اتصل 
برزان التكربتي ببغداد وتحدث مع صدام حسين قائلا [الأمريكيون لا يريدون الحرب 
إنهم سحئثون فقط عن السبل للتخلص » إنهم ضعفاء]. ص 143. 

وأبلغ وزير خارجية الاتحاد السوفيتى وزير الخارجية الأمربكية بأن طارق 
عزيز لا ينقل إلى الرئيس العراقي صدام حسين التقارير بصورة صحيحة حيث إنه 
لاينقل إلا الإيجابية فقط» وفي الوقت نفسه منح الكونغرس الأمريكي التفويض 
الدستوري والقانوني للرئيس الأمريكي لاستخدام القوة | ية ضد العراق» 
ورفض إعطاء العقوبات الاقتصادية وقنًا إضافيا. 
بدء عمليات عاصفة الصحراء 

حددت الولايات المتحدة قبل بداية الهجوم الجوي الأهداف التى يجب 
أن توجه إليها الغارات الجوية في البداية» وتم تحديد أربعمائة هدف عسكري مع 
اتركيز على الأسلحة ؛ النووية الكداي والراعد صواريخ سكود 64 بالإاضافة إلى 
والعراق لمراقبة القوات العراقية واتضح من التقديرات الاستخبارية 3 عدد القوات 
وحقول الألغام أقل بكثير مما كان متصورًا. 

وطلبت الولايات المتحدة من حكومة المملكة العربية السعودية الموافقة 
على بدء العمليات لمر عن طريق إخطار لسر بندر بن سلطان ا تكلم 
مقا وتتضمن هذه الجملة كلاما عن صديق مريص قال عله بندر: (إنه 5 
في الساعة الثالثة صباحًا» (أي ساعة بدء العمليات الحربية ف في العربية السعودية) 
ص 177. 

بدأت الحرب الجوية في الساعة الثالثة من صباح الخميس 1991/1/17 
حيث أقلعت أفواج من الطائرات الأمريكية والبريطانية والسعودية لقصف أهداف 
محلدة مسبقاء كذلك استخدمت صواريخ >[ لاق طق مره" توماهوكس » وطائرات 
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الشبح طألهع 51 التي أصابتث أهدافها بدقة» وعادتث جميع الطائرات سالمة» وفي 
الوقت نفسه وضعت القيادة العسكرية قيودا على الصحفيين الذين يغطون عاصفة 
الصحراء لخلق رأي عام موحدء وأهم هذه القيود: 1 وجوب الرقابة على جميع 
الأفلام. 2 اقتصار تغطية الحرب على هيئات صحفية تم انتقاؤها بدقة. 3 منع 
المراسلين الموجودين على أرض المعركة من الاختلاط بالعسكريين. 4 - فرض 
الحظر على زباراتهم» إلا إذا كانت دقيقة التوجيه. 


أبدت الإدارة الأمريكية سرورها بالنتائج التي حققها الطيران» وكان بوش 
بعارض البلاغات الشديدة البهجة؛ حيث قال: «لا تفرطوا في التفاؤل عندما تكون 
الأمور سائرة يشكل حسن) ص 193. واطلق العراق بعض صواريخ لناه5 على 
الأراضي السعودية؛ وعلى تل أبيب وحيفا وبعض المدن الأخرى» وخشيت 
الولايات المتحدة من ردة الفعل الاسرائيلية» وبذلت جهودا دبلوماسية لإقناع 
اسرائيل بعدم الرد على الهجمات العراقية» وأرسلت إلى إسرائيل بعض صواريخ 
58101 المضادة للصواريخ » وكان الرئيس الأمريكي يعتقد بان إسحق شامير رئيس 
الوزراء الإسرائيلي مستسلمٌ للضغط الأمريكي. 

تضاربت الآراء والتقارير الاستخبارية عن مدى الضرر الذي لحق بالقوات 
والأهداف العسكرية العراقية جراء القصف الجوي» وذلك لتحديد بداية الهجوم 
البري الذي لا يمكن أن يتم دون هذه المعلومات» وحدد يوم 23 شباط لبداية 
الهجوم البري الذي بدأ بعض القادة العسكريين يطالبون به خوفا من كشف 
تحركات جيوش الحلفاء بواسطة الأقمار الصناعية السوفيتية» أو بواسطة البدو 
المتجولين في المنطقة قرب القواعد العسكرية؛ ويهدف الهجوم البري إلى عزل 
القوات العراقية الموجودة في الكويت ثم القضاء عليها. 


أعلن العراق في يوم 15 شباط وقبل الهجوم البري بأنه سيلتزم بقرار مجلس 
الأمن 0 القاضي بانسحابه من الكويت» ولكن وضع بعض الشروط التي أثارت 
بوش» ومنها «إعادة تعمير ما هدمه العدوان على العراق» ص 278 رفض الرئيس 
الأمريكي هذا العرض» وأعلن أن الولايات المتحدة تريد النصر الكامل على 
العراق» وأن الخلاص بالنسبة للعسكربين العراقيين هو التخلي عن كل شيء؛ 
والانسحاب من الكويت سيراً على الأقدام. ْ ْ 


ودعا الرئيس الأمريكي الشعب والعسكريين العراقيين إلى إجبار صدام على 
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التخلي عن السلطةء وذلك في خطاب ألقاه ني مصانم الباتريوت» وحاول الرئيس 
السوفيتي غورباتشوف وقف القتال قبل الهجوم البري»؛ وعرض خطة من أريع نقاط: 
1 انسحاب الجيوش العراقية غير المشروط من الكويت. 2 التزام الاتحاد 
السوفيتي بالحفاظ على الدولة العراقية» وعلى حدودها. 3 معارضة 0 لأي 
عقوبة ضد العراق» وبالتالي ضد صدام. 4 البحث في كل المشاكل العالقة بما 
فيها المسألة الفلسطينية. 


رفضت الولابات المتحدة الاقتراحات السوفيتية» وأعلنت أله يجب وضع 
لائحة متطلباتٍ على العراق الالتزام بها قبل إعلان وقف إطلاق النار. 


بعد الرفض الأمريكي اتفق الجانب العراقي والسوفييتي على مبادرة سلام 
جديدة تتضمن ما يلي: 1 - يقبل العراق الانسحاب الكامل وغير المشروط من 
الكوية مات عدا الانسحاب في اليوم الثاني بعد وقف المعارك. 3 2000 هذا 
الانسحاب في مدة معينة» ولاتحدد فترة نهائية. 4 ترفع العقوبات الاقتصادية» 5 
- يُفْرجٌ عن جميع مساجين الحرب. 


«أبلغ الزعيم السوفيتي الرئيس الأمريكي بهذه الخطة في محادثة هاتفية 
استمرت 83 دقيقة. وفي الوقت نفسه بدأت بعض قوات الكوماندوز الأمربكية 
التغلغل داخل الكويت والعراق لتسهيل تقدم قوات الحلفاء» وعندما وافق طارق 
عزيز على وقف الحرب ألقى الرئيس العراقي صدام حسين خطابا متلفزا اعلن خلاله 
بأن «أم المعارك معركتنا الكبيرة للنصر والشهادة» ص 293: ورد بوش بأن هذا 
الرجل مصمم حمًا على متابعة الحرب. 

أكدت الولابات المتحدة بأن المبادرة السوفيتية نافعة» ولكنها غير كافية؛ 
لأنه لو طبّق العرض السوفيتي سيسمح ذلك بإفلات العراق من العقوبات الاقتصادية 
والسياسية التي فرضتها الأمم المتحدة» ووضعت الولايات المتحدة شروطا يصعب 
على العراق القبول بها لوقف الهجوم البري» وهذه الشروط هي: 4 انسحاب 
القّوات العراقية خلال اسبوع واحد فقط. 2 الانسحاب من مدينة الكويت خلال 
8 ساعة تحهيدا لعودة السلطة الشرعية. 3 الانسحاب من المواقع المحصنة على 
الحدود السعودية الكويتية» والسعودية العراقية» ومن جزيرتي وربة وبوبيان» ومن 
حقل نفط الرميلة (الرتقة). 4 إعادة القوات العراقية خلال أسبوع إلى مراكز 
تواجدها قبل الثاني من أغسطس» وستستمر الحرب حتى يقبل العراق هذه الشروط. 
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بدأت العمليات العسكرية يوم 23 شباط الساعة 12 بتوقيت واشنطن» و 
تدقل الراك البرية ارمس 20 باورا داخل الأراضي الكويتية: كانت 0 
البرمائية تجوب الخليج للتمويه على الهجوم البري 8 جنوب غرب العراق حيث 
بدت المقاومة العراقية ضعيفة وبدأ الجنود بالاستسلام بالآلاف» ووصلت القوات 
الأمريكية إلى مسافة 80 كيلومترا غرب البصرة» وصرح كولن باول «بأن السرعة 
التى أنجز فيها النصر كانت حقاً مذهلة). ص 317. 
المحصلة النهائية للحرب : 

أذاع راديو بغداد يوم 26 شباط 1991 بأن الأوامر صدرت للقوات العراقية 
للانسحاب من الكوبت حتى المواقع التي شغلتها قبل الثاني من أغسطس 1980 
طبقًا للقرار 660: وأعلنت الولايات المتحدة بأن الجيش العراقيى أصبح على حافة 
الانهيارء ويجب أن لا نترك له سبيلا للهرب حيث إن العراق لم يتطرق إلى 
الاعتراف بالكويت ولم يشر إلى مسألة التعويضات وقضية سجناء الحرب» وأعلن 
ذيلك تشيني. بأن اعلينا تحطيم الأسطورة - يقصد صدام ‏ بمقدار ما نحطم قدرتها» 
ص 320 وطلبت الولايات المتحدة «الترام صدام حسين. خطيا وعلنا باللالسحاب من 
الكويت» والانصياع للشروط التي وضعها البيت الأبيض». 


دخلت القوات الأمريكية يوم 27 شباط 1981- مدينة الكويت بعد ثلاثة أيام 

من القتال البري» وكانت الولايات المتحدة سعيدة بهذه النتائج حيث كان النصر على 

جميع الأصعدة. وما بعك الولايات المتحدة هو أن قواتها تشكل نسبة 9670 من 

3 التحالف كما أن نسبة 088؟ من تكاليف الحرب تحملتها بلدان أخرى نخاصة 

السعودية والكويت واليابان وألمانياء وأعلن بوش «لقد تحررت الكويتث» وهزم 

الجيش العراقي ) وتحققت أهدافنا العسكرية) ص 329. كانت الخسائر الأمريكية 

كدر أربعة قتلى وواحد وعشرون جريحاً خلال الهجوم البري؛ وأكثر بقليل من مئة 

قتيل أثناء الحرب ككل » وخسر الحلفاء حوالي عشر دبابات» أما اللخسائر العراقية فبلغت 
حوالي ثلاثة الاف وسبعماثة دبابة» وأقل من مئة ألن قتيل. 


للم يكن سل العراف سيدا عن النقاش الضمني داخل المجموعة 
المحيطة اريم الأمريكي ؛ وكانت الحسابات الأمريكية بأن صدام لا يمكن أن 
يقاوم عصياناء دن أيامه معدودة - ولم يكن هناك مجموعة محددة الهوية يمكن 
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أن تحل محل صدامء وإن كانوا يفضلون مجموعة سياسية لاا يسيطر عليها حزب 
البعث» إلا ان صداما قمع الانتفاضة الشيعية والكردية بمّسوة وبعنف. 


سعت الولايات المتحدة إلى إيجاد تصور للمنطقة لمرحلة ما بعد الحربء 
والدور الذي يمكن أن تقوم به في المستقبل. 1 - عقد اتفاقيات أمنية مع دول 
المنطقة لإبعاد أي محاولة تسلط من أي بلد على جيرانه. 2 - السيطرة على التسلح 
في المنطقة؛ ووضع قيود على الدول المنتجة للأسلحة. 3 ضرورة إيجاد حل 
للمشكلة الفلسطينية» والخلاف العربي الإسرائيلي. 4 إقامة برنامج إعادة بناء 
اقتصادي لتهدئة الضغوطات بين دول المنطقة. 5 تخفيف تبعية الولايات المتحدة 
بالنسبة للبترول المستورد. 


خرجت الولايات المتحدة من هذه الحرب كقوة عظمى وحبدة على وجه 
الأرض قادرة على التوحيد بين النفوذ السياسي والقدرة العسكرية والقوة 
الاقتصادية» ودعت إل نظام دولى جديك, 


يتصف هذا الكتاب بأسلوب الرواية القصصية؛ وعند قراءته تعتقد أنك 
تشاهد فيلما سينمائيا حيث برع المؤلف في عرض أدق التفاصيل للاجتماعات» 
وكيفية اتنخاة القرازات خلس الكواليس-وفى الدوائر ؤات الشأن: والمئسة 
بالأمرء والأماكن التي الخلات فيه التزارات السرنة» وعرضن السارلات السرفعة 
لإنقاذ صدامء والجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي بوش لمنع إسرائيل من الرد 
على صواريخ سكود العراقية» والطاقم الخماسي الذي ساعد الرئيس الامريكي 
طوال سبعة اليه من الأزمة. 

يفتقد هذا الكتاب خاصية الكتب الأكاديمية من حيث المصادر العلمية 
. والتوثيق» وكذلك كانت هناك بعض الأخطاء اللغوية» وبعض التسميات التي لم 
يُكَكب في الترجمة وعلى الرغم من هذه الملاحظات البسيطة على هذا الكتاب 
فإنه كتاب صحفي سياسي تاريخي إعلامي» كتب بصورة شيقة وسلسة وبحتوي على 
قدر هائل من المعلومات التي يفتقدها القارىء العربيء ومن السهل استيعابه دون 
الحاجة إلى الخلفية العلمية؛ ولقد بذل المؤلف جهدا موفقا حتى ظهر هذا الكتاب 
بهذه الصورة»؛ وأوصى بقراءته واقتنائه وخاصة للمهتمين بالشؤون السياسية 
والتاريخشيةء والذين يودون الاطلاع على كيفية اتخاذ القرارات في الإدارة 
الأمريكية؛ وأسلوب إدارة الأزمات السياسية» والصراع الدولي؛ لذا فإن كتاب 
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غافنقة المتاحراة: أشرّان التبك الأننفن»: يبن ثروة إضافية للمكيية التتخصية: 
والعامة؛ ويسد فراغا من المعرفة السياسية الثميئة لفهم إدارة الصراع في الأوقات 
العصيبة. 


حرب الخليج: الملف السرى 


بيار سالينجرء اريك لوران 
دار أزال للنشر» بيروت 1991 ترجمة -274 ص. 


جامعة الكوبت ‏ قسم العلوم السياسية 


يضم الكتاب ثمانية فصول وخحائمة ووثائق (ملاحق). 


الفصل الأول: المعطيات الأولى: في هذا الفصل يحاول الكاتب تقديم 
مسوغات لنشوب الحرب» واجتياح العراق للكويت» منها الخلل الذي أصاب سوق 
النفط العالمية» من حيث تراجع الأسعار بسبب وفرة الإنتاج في السوق العالمية» 
وهذا ا على الدحل القومي العراقي في وقت هو بحاجة لزيادة دخخله بعد خروجه 
م حرب دامت ثمان سئوات استنرفت ثرواته؛ وجهوده الإنمائية» وكان يطمع في 
أن تقوم دول الخليج النفطية بإغداق الأموال على العراق مكافأة له عن حربه التي 
كان يسميها حماية البوابة الشرقية» ومنذ عام 1990 بدأ التصعيد الإعلامي الأمريكي 
ضد العراق» ووصفه بدولة إرهابية» وفي ام نفسه أشول العراق يتحدث عن أهمية 
السيطرة على الثروة البترولية في الخليج لتأسيس قوة عظمى. 

بدأ العراق يتبع سياسة التحذير والتهديد المبطن بأنَّ على دول الخليج دفع 
٠لا‏ مليارا من الدولارات» مما دفع دول بحن التعاون الخليجي 0 
السعودية بالبدء باتتخاذ الحيطة والحذرء وفي نفس الوقت قام الملك حسين بجولة 
إء انتهاء اجتماع مجلس التعاون العربي في 26 فبراير 1980 لدول الخليج العربي؛ 
في سبيل إقناع تلك الدول بالتجاوب مع مطالب العراق» ولكن الكويت لم توافق 
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على تلك المطالب الخاصة بدفع مبالغ إضافية) وكير جزيري وربة وبوبيان» ذا 
التوثر يسود المنطقة ويخاصة منطقّة الحدود الكويتية, 


الفصل الثاني : الدور الغربي : في هذا الفصل يبين الكائب كيضية وصول 
صدام الى السلطة إثر انقلاب عام 1968؛ وتسلمه القيادة عام 1978 متبعاً العنف 
والإرهاب والتسلح» وبناء القوة العسكرية من خلال التعاقد مع الكثير من 
المؤسسات الدولية. 


الفصل الثالث: التردد والحيرة: منذ أبربل 1990 أخذت الأحداث تتسارع 
والتصريحات الملتهبة تصدر من صدام» وبخاصة بالرد الكيماوي على الكيان 
الصهيونى» وانشغلت الإدارة الأمربكية بجميع أطقمها بالتعامل مع تلك التصربحات 
من خلال مواقف معلنة»؛ وعملية»؛ منها رفض منح القروض للعراق؛ ومنع تصدير 
أي مواد أو سلع يمكن استخدامها عسكرياء في الوقت الذي اتجهت الإدارة 
الأمريكية نحو التشدد مع العراق؛ إلا أن المؤسسات التجارية ‏ وحتى وزارة 
التجارة ‏ أبدت تحفظا على الإجراءات الرسمية»؛ وحتى مجلس الأمن القومي 
الأمريكي فإنه لم يكن مع سرعة اتخاذ القرارات» وهكذا كانت الإدارة الأمريكية 
ومؤسساتها الرئيسية في حالة تردد. ومما أعطى النظام العراقي حالة من الاسترخاء 
والسير في نهجه» سفر وفد من الكونجرس الأمريكي للعراق في 12 ابريل 1990 
زأبلاى غزلا سياسيا للعراق» والاعتراف بدوره فى الشرق الوط وفي هذا 
الاجتماع أظهر الوفد الأمريكي رغبته في إقامة علاقات مع العراق بناء على طلب 
من الرئيس بوش. 

يقول الكاتب: إن وراء الأقوال والأحاديث التى أدلى بها «روبرت دول» 
رئيس الوفد والسفيرة الأمريكية «أن العراق يستورد ما يقارب من المليار دولار من 
المواد الزراعية» وهذه تهِمْ مُصَدَّرِي المواد الغذائية الأمريكية». وعندما عاد الوفد 
إلى واشنطن رفع توصية إلى الرئيس بوش مفادها أن صدام حسين النموذج القيادي 
الذي تستطيع الولايات المتحدة التأثير عليه؛ وتوجيهه إذا أرادت ذلك» لقد كانت 
محصلة اللقاءات الأمربكية العراقية أن تبين وجهة نظر «دول» اعتيار العراق ورئيسه 
دعامتي توازن الشرق الأوسط الأساسبتين. 

ومع حلول شهر مايو 1990 أخذت الأحداث تأخذ منحنى آنحر حول نوايا 
صدام؛ وأن إهتجوماً عراقياً على الكويت أصبح وشيكا ومحتملا)) وهذا جاء نتيجة 
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ما توصلت إليه الاستخبارات الأمريكية؛ لقد شجعت المواقف الأمريكية صدام 
بالاستمرار في نهجه؛ واستثمر كل الأحداث التي وقعت في الشرق الأوسطء 
واستطاع صدام عقد مؤتمر القمة العربي في بغداد في 28 مايو 21990 وحاول 
استغلاله لتحقيق زعامته للعالم العربي2) في ذلك المؤثمر أخحل صدام يتوعد ويهدد 
دول الخليج» وبخاصة الإمارات والكويت بسبب سياستهم النفطية. 


الفصل الرابع : غلاسبي تستمع: ما بين 30 مايو وحتى 2 أغسطس 1990 
أخذ العراق يضغط على دول الخليج فيما يتعلق بسياساتهم النفطية» حيث قام 
بإرسال الوفود على المستويات العلياء وبخاصة للسعودية والكويت» وقد وصلت 
هذه الضغوط الذروة فى 15 يوليو 1990 بعد المذكرة العراقية للجامعة العربية» ورد 
الكويت عليها في 0 0» حيث اتهمت المذكرة العراقية الكويت بالعمل 
على تدمير الاقتصاد العراقي» وفي 17 يوليو وَبَّه صدام خطابا تحذيريا للكويت» 
وأتبعه بتحرك عسكري ضخم نحو الحدود الكويتية» وفي تلك الأثناء كان الموقف 
السياسي الكويتي غير واضح؛ ولكن كان الهاجس أن العراق سيقوم بعملية عسكرية 
فد تكون محددة للحصول على ما يريدء وقد بنوا هذه الاستنتاجات على الموقف 
الأمريكي منذ عام 1987 حيث قام بحماية ناقلات البترول الكويتية» ورغم 
الوساطات العربية فإن العراق لم بُبْدِ تراجعا عن مواقفه في حالة عدم استجابة 
الكوبت لمطالبه» مثل: تعويضات عن بترول حقل الرميلة» وتأجير جزيرتي وربة 
وبوبيان» وإلغاء الديون المستحقة للكويت على العراق. وفي الفصل الرايع بركز 
الكاتب كثيراً على مقابلة السفيرة «غلاسبي» لغيدام حسين ») حيث تحدث كثيرا عن 
كيفية عودة العلاقات الدبلوماسية بين العراق وأمريكاء والتوتر الذي سورت اننا 
الحرب العراقبة الإيرانية بين العراق وأمريكاء وتأكيد العراق على انتزاع حقوقه. 
وفي الوقت نفسه تفهم مصالح الولايات المتحدة في تدفق النفط» وأنه (أي 
العراق) على استعداد لإقامة علاقات مشتركة وصداقة بين أمريكا والعراق» وفي هذا 
اللقاء كان موقن صدام واضحا بأنه مصمم على استخدام كل الوسائل للحصول 
على ما يريد. ومن الواة ضح أيضا في المقابلة التي تمت بين صدام والسفيرة 
الأمريكية في العراق أنه لم يُظهر العراق تراجعا رغم الوعود التي قطعها للرئيس 
المصري والسفيرة الأمريكية إذ ربط عدم استخدام القوة بنجاح المفاوضات وفقا 
للمنظور العراقي؛ ولكن كانت النية قائمة 

كانت المقابلة يوم 21990/7/25 وبدأت الأحداث تتسارع؛ ووكالة 
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الاستخبارات والأقمار الصناعية تؤكد الحشود بمعنى أن الولايات المتحدة على علم 


بكل ما يدور. 


يقول الكاتب: حاول عرفات التوسط ولكن لم يلق قبولا لدى الكويب - 
وقيل له: إننا سبجتمع في جدة مع العراق. 


في الثلاثين من تموز 1990 ظلت واشئطن صامتة رغم كثافة الحشود 
العراقية) ولم تبادر معدل شيء لعدم وجود معاهدة دفاع ب بق الواابات المتحدة 
ودول الخليج » وقد فُسسّر ذلك من قبل الكثيرين ومن قتل العراق على أنه صمانة 
لعدم تدخحل الولايات المتحدة الأمريكية. 


وفي الحادي والثلاثين من تموز كان من المقرر لقاء قمة بين الكويت 
والعراق» ولكن غدل المستوى إلى ولي عهد الكويت ونائب الرئيس العراقي مما 
أزم الموقف أكثر. 


الفصل الخامس: الغزو: كان اجتماع جدة اتهامات» والرد عليهاء وتقديم 
مطالب ورفضهاء وفي اللقاء الأخير كانت الحدة والتوتر تتسم بها المحادثات» وفي 
هذا الفصل يعرض أحداث الغزو ومحاولات الولايات المتحدة والدول الغربية 
الوصول إلى موقف حول الأزمة. 


الفصل السادس: الصدمة: يتحدث الكاتب عن الصدمة التي أصابت الكثيرين 

في العالم العربي والعالم بصفة عامة» رغم التأكيدات التي قطعها صدام بعدم غزو 
0 للرئيس المصري؛ وبعد الغزو تحركت اوستاط عربية كثيرة لحل الأزمة) 
وفي مقدمتهم الملك حسين الذي حاول ترتيب لقاء قمة في السعودية بعد الاتفاق 
مع الرئيس مبارك» وفي تلك الأثناء كانت العواصم العالمية الرئيسية منهمكة 
ا وبخاصة الولايات المتحدة؛ لمعرفتها بأهمية ومعنى سيطرة صدام على 
مهن بترول العالم؛ وفي الوقت لفسية لم تقم الولايات المتحدة بالتصدي 
الفوري للعراق عسكرياء وأخذت تُجر: 20 مع القادة العرب» وفي هذه 
الأثناء يقول الكاتب: بقي القادة 2 على الحياد لمدة 48 ساعة؛ ويستنتج 
الكاتب أن الولايات المتحدة اقترفت خخطأ التقدير في مسألة الاجتياح العراقي 


للكويت. 
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الفصل السابع : وراء الكواليس: في هذا الفصل يتحدث الكاتب عن 
الإجراءات والدراسات والخطط العملياتية العسكرية لمواجهة الأزمة» حيث إنها تُغتيه 
الأزمة الأكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة بعد حرب فيتنام؛ والمملكة العربية 
السعودية كانت مترددة في مسألة تواجد القوات العسكرية على أراضيها إلا بعد 5 
أغسطس 1990 حينما أعلنث موافقتها على دخول قوات عسكرية عربية واسلامية 
ودولية؛. حيئما أحست بالخطر المحتمل على حدودهاء وكانث الفرصة سانحة 
للولايات المتحدة لأن يقبل الملك فهد دخعول القوات الأمريكية. كان بعض حلفاء 
الولايات المتحدة غير حاسمين في مواقفهم وبخاصة بالنسبة لتركياء فكانت عوائد 
النفط العراقي تضع قش ميزانيتها السئوية حوالي (300) مليون دولارء واي وقل للنفط 
معناه نخسارة للاقتصاد التركي» وأما بالنسبة لإسرائيل فلم ترغب أمريكا في إشراكها 
حتى يبقى التحالف العربي متماسكا. ويؤكد الكاتب أن المبادرة الأمريكية العسكرية 
كاتع دين أجل الأهداف الأمريكية» حيث ينقل على لسان مسؤول أمريكي كبير 
قوله: «إن احتلال الكويت لا يشكل بحد ذاته تهديدًا للمصالح الأمريكية» فالتهديد 
الحقيقى يكمن فيما سيحصل عليه العراق الذي يمتلك 9620 من الموارد النفطية 
في الغالم كنو قزر :اعون سيدا على جاقظيحة بالبرله المسكيرة الللذيله بوغان العراة 
الأوسط مهددًا إسرائيل» وساعيا إلى الحصول على القنبلة الذرية «وكان على 
الولايات المتحدة أن تضمن قبول الاتحاد السوفياتي للتدخل الأمريكي» وحتى 
الزلاباك المتحدة عرفت مشاركة الاتحاد السرفياق فى إرسال قؤة بحري وررية 
سوفياتية؛ وذلك إرضاءً للاتحاد السوفياتي» وفي الجانب السعودي يقول الكاتب: 
كان قبول التدحل الأمربكي على أساس عدم إقائئة "كواغلا :واقمة 1 ,والا ينيداني عزن 
الأراضي السعودية عندما تسمح الظروف» وعلى الرغم من الاستعدادات الأمريكية 
العسكرية فإنها لم تغلق باب المفاوضات أو الاتصال مع العراق؛ حيث قابل القائم 
بالأعمال الأمريكي الرئيس صدام» وفي هذا اللقاء قدم الرئيس صدام عرضا 
لعلاقات الكويت مع العراق؛ وموقف العراق من الكوبت» وقدم عرضا للعلاقات 
العراقية السعودية» وان الوضع بالنسبة للسعودية يختلف عنه في الكويت» وفي هذه 
المقابلة حاول صدام مغازلة أمريكا سياسياً والضرب على وتر المصالح الاقتصادية 
ويسوغ صدام هجومه على الكوبت بما أسماه تهديد المصالح الأساسية في العراق. 
وعلى الرغم من المقابلة والجمل الودية التي أثيرت فيها أحياناً فإن القوات 
الأمريكية في :ذلك الوقت اكات تتحرلك نسى العربية السعودية 2 وف وضعت أهدافاً 
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الوقت كانت تتحرك نحو العربية السعودية» وقد وضعت أهدافاً ثلاثة أمامهاء وهي: 
ردع العراق عن أي اعتداءء والدفاع عن العربية السعودية» وتدعيم قدرات شبه 
الجزيرة العربية. 


' الفصل الثامن : نجييش 55 بيدأت المجابهة على جميع الأصعدة» فقد 
أوقفت السعودية ضخ البترول العراقي عبر أراضيهاء وندأات القوات الأمرركية دفن 
على المملكة 6 وهذا يعني ضالة نجاح أي مسعى عربي ») على الرغم مل 
محاولة عرفات في الثامن من أغسطس 0 ومجاراة ترتيب لقاء بين الملك لي 
ودام عن ورغم كل المحاولات فإله يبدو أن المواجهة قد متحت ارا 
رحد نه أن أعلن العراق ضم الكويت» وحاصر السفارات» واحتجز الأجانب» 
وتدفقت القوات الأمريكية إلى المنطقة. 


بدأت نذر الحرب تلوح من خلال الحشود العسكرية المتبادلة للطرفين 
المتعاديين؛ وفي أجواء التصعيد كانت القمة العربية الطارئة تعقد بالقاهرة بعد أن 
قام تشيني بزيارة السعودية والقاهرة؛ وموافقة الرئيس مبارك على إرسال قوات 
مصرية شريطة إرسال قوات عربية أخرى. يقول الكاتب: إن موقف الرئيس المصري 
كان تحت ضغط هدفين: أن يعود الثقل للقاهرة في العالم العربي؛ وإلغاء الديون 
العسكرية الأمريكية على مصرء يقول الكاتب: إن القرارات التى صدرت عن القمة 
الططارقة 21ت بشقررة الفا وفنا مسدررت كر 2 متهنياة درق ميل الى دريفة أن 
مشادات كلامية حدثت بين مبارك وعرفات؛ وبين مبارك والقذافي الذي لم يؤيد 
القرارات التى صدرت بشأن الأزمة» ولقد بدأت الحملات الإعلامية والمظاهرات 
فى قير عن الدول القرينة “مؤنذة للغراق رمدو مول القواته الأمروكة الأماكن 
المقدسة. وأظهرت الولايات المتحدة بقيادة بوش قدرتها على قيادة العالم وحشده 
في هواجهة العراق؛ وتسخير الكثير من الأجهزة الإعلامية لشن حملات نفسية ضد 
العراق؛ ومتابعة الجهود السياسية من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن» 
وضمان موق الاتحاد السوفياتي الذي كان يعتبر من أكثر حلفاء العراق. 


الخلاصة: يستعرض الكاتب التطورات التي حدثت منذ الغزو العراقي 
للكويت وحتى التاسع والعشرين من شهر نوفمبر 21990 حيث صدر قرار من مجلس 
الأمن يطالب بالانسحاب قبل 15 يناير» وإلا فإنه سيتم استخدام القوة لطرده من 
الكويت. ويقدم بعض الحوادث التي يرى أنها كانت بمثابة مكسب لصدام حسين» 


228 جلة العلوم الاجتاعبة خريف/شتاء 1991 


منها: تأييد فرنسا لحل قضايا الشرق الأوسط متزامنة إذا أعلن العراق رغبته 
بالانسحاب من الكويت» وكذلك مقثئل 21 فلسطينيا في المسجد الأقصى. ويبرز 
الكاتب التحولات السياسية الرئيسية في المنطقة» وموقف الولايات المتحدة منهاء 
فقد غْضْت الطرف عن طرد ميشال عون من لبنان على يد القوات السورية مقابل 
مشاركة سوريا في التحالف الدولي ضد العراق» وميل سوريا إلى المعسكر الغربي 
بعد انهيار الكتلة الشرقية. حاول العراق تفتيت الجهد الدولي بإعلانه البدء بالإفراج 
عن الرهائن ابتداءٌ من عيد الميلادء ولكن لم يكن ذلك كافيا بل طالبت الدول 
الغربية بالالسحاب من الكويت» وقبول قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بهذه المسألة. 


لم تفلح المحاولات العربية لاحتواء الأزمة على الرغم من مبادرة الملك 
الحسن لعقده قمة عربية طارئة» ولكن كان الرفض من قبل الدول العربية المناوئة 
للعراق» وبخاصة الكويت والسعودية وسوريا دون الانسحاب الكامل للقوات العراقية 
وعودة الشرعية للكويت. 


الخاتمة: لقد جاء إعداد الكتاب اجلوت صحفي يعتمد على سرد للوقائع 
والأحداث دون تقديم تحليل لمجرياتهاء فالكتاب يمكن أن يوضع في خائة الكتب 
التسجيلية» وليس من الكتب السياسية التي تقوم على دراسةٍ منهجيةٍ لتفسير طبيعة 
العلاقات الدولية والتغيرات السياسية التي اجتاحت الخريطة السياسية للعالم 
المعاصر. لقد حاول الكاتب الوقوف موقن المحايد في عرض الأحداث» وقد 
نجح في ذلك فلم ينحز إلى وجهة نظر سياسية معينة» وكل ما قام به هر عرض 
لوجهات النظر المختلفة» ومواقف الأطراف المتصارعة. وعلى الرغم من أن أزمة 
الكويت جاءت في سياق التفاعلات الدولية التى شهدتها السنوات الأخيرة 
للثمائيئات إلا أن الكاتب لم يحاول القيام بعملية تحليل للأحداث التي شهدتها 
النمانينات كخلفية لما حدث في الكويت. ومن خلال قراءاتنا للكتاب فإنه يوحى 
بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت على علم بنوايا العراق تجاه الكوبت إلا أنها ‏ 
لم تبادر قبل وقوع الأزمة إلى اتخاذ موقف يمنع تدهور الأحداث» وذلك ليكون 
لديها مسرّغ قوي للتدخحل عسكرياء واستخدام قوات الانتشار السريع التي أَحِدّت 
في زمن الرئيس الأمربكي كارتر لحماية منابع النفط. ١‏ 


أظهرت أزمة الخليج (الكويت) أن أمريكا استفادت من انتهاء الحرب 
الباردةء وبدأ تراجع الاتحاد السوفياتي عن الساحة الدولية» وانهيار المعسكر 
الاشتراكي » بحيث تستفيد الولايات المتحدة من هذا الوضع وتتزعم العالم. كما 
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اكتشفت أنها قادرة على إبقاء أوروبا الغربية تحت سيطرتها الاقتصادية والعسكرية 
وأنها لا تستطيع الخروج من دائرتها. وهكذا استفادت الولايات المتحدة الأمريكية 
بتواجدها في الخليج من أنها تضع أوروبا واليابان تحت إرادتها فيما يتعلق 
بإمدادات النفط. 

على الصعيد العربي فإن حرب الخليج قد أحدئت تحولات في التحالفات 
القديمة» وقد أصبح أصدقاء الأمس أعداء اليوم؛ وخصوم الأمس أصدقاء اليوم. إن 
الغوايت: الأساسية: في السياسات الغرنية» -والقى كانت تر عباقيه قير قابلة 
للنقاش» قد تغيرت وتبدلت؛» فبينما كان الرفض المطلق لتواجد أي قوات عسكرية 
أجنبية في المنطقة العربية فقد أجبرت حرب الخليج (أزمة الكويت) بعض الدول 
العرسة أن تسعى إلى توقيع معاهدات سياسية وأمئية مع الدول الكبرى» حماية 
لمصالحها ولأمنها الوطني. 

نعود إلى الكتاب نفسه؛ إن الملف السري ‏ كما أسماه المؤلف ‏ لحرب 
الخليج» ومن خلال ما عرض من مناقشات أثناء الأزمة ليس بتلك السرية. فطالما 
أن الولايات المتحدة قد قبلت بالتواجد العسكري فلابد أن تتم مثل تلك المخاوف 
والهواجس» وفي الوقت نفسه لابد أن تمارس ضغطا على الدول التي طليبت 
التساطدة ورين علبها اك ينم ونغلهي إلى القول > إن الكتات بصوري النتاكلة 
كتاب عادي» ولم يقدم أسراراً خطيرة» لاسيما أن الكتاب قد تم إنجازه قبل نهاية 
عام 21980 ولم يتطرق إلى كثير من الحيثيات السياسية والعسكرية؛ أو 
الاجتماعات السرية» حيث إن الزيارات التي كان يقوم بها القادة العسكريون 
الأمريكيون كانت قد بنَّتها وكالات الأنباء» وحتى الزيارات التي تمت بين أجهزة 
الاستخبارات الأمريكية أو الاسرائيلية وتبادل المعلومات جاءت فى سياق عرض 
للأحداث فقط. ْ 

والكتاب عندما طبع منه مليون نسخة كما هو مذكور كان مبعث الإثارة 
الوحيد فيه مقابلات الرئيس العراقي مع السفيرة الأمريكية قبل الغزو بأسبوع» ولقاء 
القائم بالأعمال الأمريكي عع تدا يقل الخرى باسيوع ابوإذا كان هيالة مدر فاك 
الولابات المتحدة كانت تفضل التفاوض مع العراق كدعاية سياسية» وفي الوقت 
نفسه كانت تخوض معركة متعددة الجوانب عسكريا وإعلاميًا. 
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وج سج يسم ست الاجم جد تسزا وح دك ا م مسي يا” اع يجيي لممحا دعم م سحي مس لم سي ب 0 


مجلا مات لبج و اجزيرةالعرية 


عق جتن ' « محلة علمية فصلبة محكمة تصدر ؛ مرات في 
السية. 
بالاضافة الى اصدارات خاصة ف المناسيات. 
# تعنى بشئون منطقة الخليج والجزيرة 
العربية السياسية. الاقنصادية. الاجتماعية. 
0 الثقافية, والعلمية. 
ريشيس التحريجر * صدر العدد الاول في يناير 191/8 . 
0 : *« تقوم المجلة باصدار ما باثي . 
5 رينم تلين» (للنزفى (العبة) 1 ا 000 
مسيم منطقة الخليج والجزيرة العربية 
ب مجموعة من الاصدارات الخاصية والمتعلقة 
بمنطقة الخليج والجزيرة العربية. 
ج) سلسلة كتب وثائق الخليج والجنزيرة 
العربية. 
*# عقد الندوات التي تهم المنطقة أو المساهمة فيها 
واصدارها في كتب. 
المقر: جامعة الكويت ‏ الشويئ * يغطي توزيعها ما يزيد على "١‏ دولة في جميع 
هاتف : 441581 آنجاء العالح. 
15م 


2/411 الاشتراك السئنوي بالمجلة 
ا وو ا 013 _ 


)١‏ داخل الكويت: ؟ د.ك. للأفراد ‏ ؟١‏ د.ك. للمؤسسات. 
ب) الدول العربية: ١٠هر؟‏ للافراد. ٠ر7١‏ د.ك. للمؤسسات. 
ج) الدول الأجنبية: 6 دولارًا للأفراد 4٠١‏ دولارًا للمؤسسات. 


-جميع المرإسلات توجبه ياسم رئيس لتخريي على العنوان الآقيا 


ص . مب :# 1/29[ -الخالد نتن الكويت -الرمزإليرببا لدريدي 22051 


خريف/شتاء 1991 


تصدر عن جامعة الكوبت 


رئيسة التحرير 
أ. د. حيّاة ناصر الحجي 


المقر: كلية الآداب ‏ مبنى قسم اللفة الانجليزية 
الشريخ ‏ هاتف 811/3183 1919م 


المراسلات توجه الى رئيس التحرير: 
ص. ب 110886 الصفاة 


رمز بريدي 1175 الكريت 
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. تلبي رعية الأكاديميين والمثقفين سن خلال 
نشرها للبحوث الأصبلة في شتى فروع العلوم 
الإنسانية باللغتين العربية والإنجليزية؛ إضافة الى 
الأبواب الأخرى» المناقشات» مراجعات الكتب» 
التقارير. 

٠‏ تحرص على حضور دام ف شتنى الراك 
الأكاديمية والجامعات في العالم العربي والخارج؛ 
من خلال المشاركة الفعّالة للأساتذة المختصين في 
تلك المراكز والجامعات. 

«وصدر العدد الأول في يناير 14/81 

٠‏ تصل الى أيدي ما يزيد على عشرة آلاف قارىء. 


الاشتراكات 


مق الكويت: دنائير للأفراد خصم .ه/ 
للطلاب؛ ١14‏ ديناراً للمؤيسات, 

15 ف البلاد العربية: ه,؛ ديناركوبتى للأفراد»‎ ٠ 
ديئارا للمؤسسات,‎ 

ه في الدول الأجنبية : 5 دولاراً للأفراد؛ 5 
دولاراً للمؤسسات. 


ترفق قبمة الاشتراك مع قسيمة الاشتراك الموجودة داخل العدد. 


1 خخربف/شتاء 


كملباتدكاةانذات 
تصتدرعتنكليّة الآداب ‏ جتامعّة الكوت 


د. فتسرح الختسرش 
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سم ام . 


د تجةء : امجة م جعي 00 شن مجموعسة من اليمستادشل وتمكئى لبنس 
الموضشرعا لست الىّ ا شد ح نشل إن بت لاستث اهلتئمًا مالا فمتجام المنائمّة 
لحكييّة الأداسائتب 


نشل الابحتاث باللفتين السّربيّة والانجسليزيّة مشكرط أن لايمشل جم 
البحث عن :. ع ) صَلحسة تقلبوعسة من رشلاك شخ , 

5 لات عر النششر فى ا لحوليات على اا عض كاء هميلئة المتدرلس بكلية الآداُ 
تفصك سل ليرهظم من المعمكاهد والجامقايست الاحت ركب . 


يتجتاول 6٠١‏ مكحامسة . 


© مشج الوا لعب (00.م) سحلة مجتا تسا . 


به > -لء 
الاشتاحان”ت : 
داخل الصتكويت حنالع السكويت 

للأعضراك: 0,50١‏ داك _ للاسساتذةوالطلاب:..,رد.ك | بم دولار؟ أسييكيًا ‏ 01 دولا اميكيًا 


شم نالرسّالة : للأفراد: 1٠0‏ فلس لأمتاتتذة والعللايب : ..؛ فلس 
شمن املد السنوى ؛ للافئراد : 1,4٠.‏ د.ك > اللامسائذةوالطلاسيب:..)؟ ذدك 
,7 


٠ 5 200000 5‏ 
موجه المترا لات الى : سس عتيئة تحلريبر حَرليات كلكة الأداب 
ص .ب ١1/79/06‏ النالدية 


الكوئيت سا 72454 


0 


ا ا 1 
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النجلة التربوية 


و , حساممة العكونيت 
محلسة قفصلية , تخصصية , محكلمة 


رئيس هيئة التحرير 
3. عبدالحسنحمادة 
تبسسسر ‏ اليحوث التربوية, ومراجعات الكتب التربوية الحديثة 
ومحاضر الحوار التربوي. والتقارير عن المؤتمرات التربوية 


+ تقد البحوث باللغة العر بية 


* تنشر لأساتذة التربية والمختصين فيها من مختلف الأقطار العر بية 


والدول الأجنبية 5 


الاشتراكات : 


للأفراد في الكويت ادك ولتطلاب ادك 
للأفراد في الوطن العربي ما داك وللطلاب مرحدك 
للأفراد في الدول الأخرى 0 دولارا أمريكيا باليريد الحوي 


للهيئات والمؤسسات د.ك وفي الخارج ٠؛‏ دولارا أمريكاً. 
توجه جميع المراسلات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 


المجلة التربوية ‏ ص .ب 17781 كيفان ‏ الرمز البريدي 71953 الكويت. 
هاتف 237٠7785‏ 
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255 آأنا6© عط لتق ععل0 طوعرم عط ا 
لتنطقمق أعدونهل 0تتقطم 


15 م[ “ع2:0 طورخم غط©ا عجلإزاقمة 10 5[ ,عم9م 5أطا أن مزععممه ن0 لقم قط 
؟والاعتاققم مأ 5اقعل !! .هعلاأاع 8م 85م لمعأاذلاة 8 لنن؟] ولقاتن أآناة عط مأ مأطقدموأأواع؟ 
6ط 07 أعقملطا عطا قعمتئضة»6 3800 ذ5أواته عط أن ععنامة هق 5ق م00 طهيخ عط طثابب 
006 أقط©ا ده عماج 

5 0065 طوعخ 156 ؟0 5ولأ5أئماعة2هقه أقزقناء5 002751065 لإلتلأة ع 
7585 أقء 0م عط أه عالللهه عطا :عرق عوع75 .ذ5أواره آآاة عط أه 5عدناق 
لهم أألامم وصلانة علا ومتطاتياا بإعقعمررع0 أه عأواد عط ,5ع ألأرنامه طومم عطا مع عامط 
أ عفممع65ة هط ,طالهعلةا 350 نهئلأدأنامهم 5ه وولأنط أ أذ الاقم هط©ا ,رؤموأذلزع 
طَهَعَم هنا صععبتاعط 5ع أأآصمه ومانالمعع؟ أه ماطقمقه ذجرةوأمقطعهم عتامولة 
مارملا مهتم قط مأ مأطةق30ع1 10 كدر ناتطصمة أمذما قط ممة 5قملامنمه 

أ 85 0ع55ناء5 أل قمع 15 0087 طقلم هط©أ نه ؤ5أذأته هط أ0 أعومدرز عم 
5 168 و700مة لزأممه أمل ذدععطرعلقطاة لقأمع0قعع مرب مضه مز لع اباقع 
.اقلا 35 5685565 طويخ عط©أا ومممق أبط دع بزاع معط 

طقلم عط أه عانائية عط أه ممأذكباء5أ0 8 طثأبر 5علناعممه "همهم عط ,لإالهماع 
التأمعامم 200 وملأق0صنام؟ 15ز 10 معلازو ولاعط 5أمقطممع أوأعمعم5 هق طثابب مع 
مع ظترمماق باع 
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05 آآانات) 58 وأ وأأقمعو[لاعاصا طوععمخْ أن وزهج عد 


تلأطةط| عملألاع 5330 
ماأطةءط .5 لأصسونا-ام معطم 


© وصااناك 5أقنائأعمااعاما طوعة نزط لعنزقام قعامء ع5 5عزمام)اة ععمهم ع 

0 8عصطعناائما عأقطا 5ع متلمق<ة غ! .5أوأءرن آأأنات لممعع5 هط أه دعو513 أجرعرع ]أل 

6 .ق5أمعلاع ولأم050 156 ؟ه «صملأاععرأل لطة وملأقاع م عتما ,وحمالوه 5 لأدناز 
لوأققلاما أوتم!ا عط1 وللثرمممناة عكمطأ ما معتروز55ة كقل 5أك8لاملمة 
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مدا عأصسممموع8 ع1 
5 © آأانا 6 ل0ورمء56 هط 01 


55 ,لاا مقدرهة0 


21 2180 تالاقم ذقنا عقلألا آأناه 566050 قط آه أوهه ملتممدموع أعم أن 56" 
أع6 المأ «عطأه عهبااعما 01 0085 عانان؟ 8 طعن5 .مواللتلط 5450 بإأعأومرلكءام/مم2 
أ ادمع عط دزا مع اماما قع1أثزنامه عط 07 5ماأء56 عأق/للم عط بلط عق اناعما 00515 
لاط 6515 5أطأ أه 1605أهء (أمطرأ عتطرمدمعع عط عم لالهمة م1 ذأ عمهم قلطا أه ماح عط 
6 م1 (لممقعنلا مأوعأقناأة 3 85 أله 07 عمعمفتممصم!ا عط ,أقلا ومتامتصهناة 
01 6015م705م عط ,00م586 0م 5عألأمنامه طهم هط 0ه أمعترممزعباقل 
عأطأ055م هللا .قع1أمنامج 15058 83500179 3800م أل000 لمة درمأأقعم0م0 
.0081 ناملالا لعذذأاطها5ع لإأررعم عط أه أطوزا دأ لع اناكم عرعنن 105 8ررع50 
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5أ5أ02 آأنات مط 0 أترعلا 13030 معط 
أبلااع 051315 ا 


0 وها طامط لاط مع الأنا قمأأع15 300 5121601685 ع1 طأأنلا واهع0 لإلبلاة 56 
هرولا ,5أوله آأناتة لمترمعع5 عطأ 05 أممممعوةصقط عط©ا صا فعلأادنامه لع ألم عطا 
عط صو لصة ؤ5أذأرن عطا 01 مملأقاهو5ع 5'م0تقء! مه غخطوذا 50106 5605 1 ,لإألهه(أأو6م5 
80 35 عاناعع5 10 5عأأأانامه لعأألم عط لإط لعأم500 قأممعتأة 5نامناتللاممه 
لطأمط أو مماتهقى ]اتاب عطا ره لع5هط عتعللا مام طرع1ة 7اأعناظ .أله نابكا دومع عأ مقرل مانا 
800 أمعملامامع0 /وقالاتم أه لإوعاونأة 656910 ص3 820 120165 أناأأعمة6م 
00117011190 
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1 5ه ل ااام 'كأمة 540 .كءة.لنا ؟أه بإعلدنا5 م 
كوللا آآنا 6 56 


53530 اث م8 أونترنول 
3 الم .لا مقاصضقطة 


انا عط 10/305 5ع0باالاقة 'قأمقلنائة .عا .فنا أه لإعلاناق-0ا8؟ 3 ذا لإلناأة 6 
0مة ممتامعععم-كاقة 'مأمصعلباة عطا طاأنها معمععمعممه 15 ]أ ,لإأموماأاعهمة ععولة .نما 
عطا ما ماضع 38720080 لااأاناعة5 300 6015م هط©ا 0 هلم هط 5لنوؤلاه] قعلناأتااة 
10 0065أألأة 'قأمعلبلاة عطأا مز أ]اطة 0ط ق أهطا لعأدع/اع؟ 5و ألما عا .آالات 
65 1 06ل عمعقام معاق! 585 3205ا5آ 1011/2035 توذأاقصه581ه 85م 
اأةللائلكا أه موأققلاضا أنهما عطأا ,عأ 17ذألقمملأهم طوعخ طأا/نا أمعدمامرأامممووال 
5 .15132 10/8703 3111085 6١05م‏ 0ع لذ أاطواوع بلإلقعراق عط 10 300 
.5560 نان 5ل عزقلا لإلنلأة 5أطا أ0 قصملئقع أامممأ قمع طعرقهوعه عطلاية ,م1 
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5 /اأأع6م65م 6أو515316 
06 طتبوع آللن6 56 آه 


طتكاقط5 تتاألةاطا 


ما قضهلاع19] وطلكقننا طأهط أه ومكاصاطا عأوعات5 ع5أأ طلاأا ذلهع0 وأعلاة ذأط 
مقطا /هل0دن 5عننو5 لع اام عط ممة جقءا لإأعصصق5 ,ؤ5أومه آاناة ل0ممع56 هما 
ععاطا ماما 01771080 15 80ل1/امام 5أقلإاة30 ع1 .518165 لهألونا عط أه متذؤومق0دع1 
.5لا قطأ أه ألمعدممماعلاعل ع”5أا طأأنا لعمنععومه 15 115١‏ هطا :عمملامع5 01ز19 
عط طاانلا 5اهع0 لرمعةه ع5 (1945-1990 ممع بأاعط أمدع 810016 عط مأ لإوعأة أو 
قط أه قلعةطللاة0 و(3ل ع5 5عاماعة1 لعلطا ع٠©ا‏ ممم .ألهنابكا أه حوأمكقلاما أتا 
م1 عومعرعتع2 أوأععم5 3 طأأللا 5علنااعمهه ؟:0طأناة 56 .أأوللانكا أ0 ممأذهلاما أوذ؟ا 
68 قط رعمه بفتدعنات "رول208 ملل 01 813005 انعاقعة5 ام مع تراوع: توهرا عا 
6 روط لمق .5.لا عط أآه ملتطوعل8ع! عط ععلصنب ععلره للرملالا علطا 3 1ه 
000 عط ما لقع 35 ألام مهل تاعاطلا ععمعنعآرم هلوالا عط5أ أ0 قعممغ با0ع5م0 
.511061-01 08(01 علا عط©أ مععلاع0 أم/نا 


”الك الك للك لاك الاك ”للك الالار 


قسسم الاشتراكات 


مجلة العلوم الاجتماعية 
ص. ب 27780 الصفاة © الفريد الجوى 


الكو بت 13055 فاكسمبلى 2549421 ناا هام 8٠‏ 
لعور 5 لاوالام موقم 


[ 


ل ل تر م سد 


مجلة العلوم الاجتماعبية 


ص. ب : 27780 صفاة ‏ الكويت 13055 


نسيهة اشتراك 
يرجى اعتماد اشتراكي في المجلة لمدة 
لاسنة واحدة ‏ لاستين [اثلاث سئوات لأأربع سنوات 


بعدد ( ) تسيحة 


ارفق طيه قيمة الاشتراك 


لا رجاء الاشعار بالاستلام و/أر لا ارسال الفاتررة 


ار و ل 1 1 تا عا ينهد يود ما لا ووو عار اقفن ترفك أ الهاي قا كرود ماو و كو قز عاك كور قل يواح هك ره مومه لوا فاح ه163 6 


نا ب © على يوي تك ار حأقة حي لالم بإ واج" لولمه وبر ماهر يعم" اهار ادم قفي "بول" قاد كا هزة البو يوز" بيو ل عر دبعي كن ١‏ مقر مهد برف لق رخو لاد اانه ةراعد 


لا ل لم ل اللي ا ا ار ا ا اا ا ال ل ا ا ا اا ا ا ال ل ل ا ا ا الل شي 


لفاك وخ ا وها رك اه فول "و ماع بوتي #العيف وا “وليه الإو ابيا دوه موث جه فو عون “تون حو “يهام عو مه 3ه ب ميرغ عه مره عدو" مويدها 


© 
والدراسات القانونية والشرعية 
تصدر عن مجلس النشر العلمي . جامعة الكويت 


رئيس التحرير 
الدكتور مباولع عبد الهزيز النويبت. 


صدر العدث الأول في ينايير ١911‏ 


في الكويت : ديناران للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 
في الدول العربية : ثلاثة دنانير للأفراد » وعشرون ديئارا للمؤسسات 
في الدول الأجنبية : ثلاثة دنائير ونصف للأفراد » وعشرون دينارا للمؤسسات 


جه جميع المراسلات إلى رئيس التحرير على العنوان التالي: 
مجلة الحقوق . جامعة الكويت 

ص.ب : 0475 الصفاة 13055 الكويت 
تلفون : 48458147 / 4777 - فاكس : 4101/44 


مجلة العلوم الاجتماعية فى مجلدات 
تعلن «مجلة العلوم الاجتاعية؛ عن توفر الأعداد 
السابقة من المجلة ضمن مجلدات أثيقة» يمكن الحصول 
عليها من قسم الاشتراكات مباشرة» أو بالكتابة الى المجلة 
على عنوانها التالي : 
مجلة العلوم الاجتماعيهة 
ص. ب: (2778 صفاة ‏ الكويت 13055 
فاكس 2549421 
أو الاتصال تلفونياً لتأمينها على الهاتفين التاليين: 
7 - 2549421 


ثمن المجلد للمشسات: خمسة عشر دينارا كويتيا أو ما يعادها 
ثمن المجلد للافراد: خخمسة دتائير كويتية أو ما يعادها 
ثمن المجلد للطلاب: ثلاثة دنائير كوبتية أو ما يعادها 
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3 ,70 5نأوكة مواعمهظ رهلا ثآبات عط لمم للامعقهل/1" .2 طقطة:6 رنعااناط .5 
,55-6 :(5/1991) 


مقع أمظ مط :5أ05 آألت عطا ععاكم بواربمع5 أومملوه" م عم نبج ,68965 .6 
:(1991 عع مامرراة5) 4 .مط ,20 5عألبكة عسملاوعات2 ته لقسضبتمل ”وام 
.55-8 


_"وأ15 آأنات قط©أ لضة مقلم لتمفعلوط :51085 ومكلة؟' .80للتتقلانالة ,زوااوت ,7 
.41-47 :(1991 وورم5) 3 .مم ,20 5110165 ع اتلأوعلق2 01 أ(2زنامك 


5 #لأأوعاة2 آ0 لأقتكتاول ."القلالكا لأ كمقأمأاقعلةظ'"' .لطا مك رطعوع] .8 
,42-54 :(1991 عع (رتترطنا5) 4 .مم ,20 


لقره ةط هماما طضيره؟ هط ".مولا آأنات عط 216 نرةالق ممما" .لانت 2 ,حولم ,9 
15-23 :(1991 ع5(2) 1 .مص ,18 


مسبوط عط أة قاكة! لوق 5ع لالأععمورع2 أن 0 نوأاوعط عط متعونلة" , 
-81 :(1991 5/5) 1 .مص ,18 اأقصهلءكقصعتما طسسمع مط .”اومتتهممهاما 
93 


70 قلالقأكى وواعره؟ ."عمعدع6 1و8 لمق نم51 أرعوع" .ل درقزاائلالا ,يدعم ,141 
66-2 :(1991 الوع) 4 .مم 


مواععه6 "./مماعانا بيواام عه ععل6 لانولما عولط" .2 دزيراك ,مأعأوراطله .12 
53-65 :(1991 الوط) 4 .مم ,70 وأوكقم 


".أعأالومه وواصلادعلة2 اقم عا عط ممق عقلالا آابا6 عط" .عمرمرعل ,اووع5 .13 
351-22 :(1991 ونأرم5) 2 .مم ,8 أقلرناول برعزلمظ للروللا 


:(1992///ا) 1 .0ت ,71 كنتقلكم صولتعرهي ."معدا بمماءا/الاومهط" ,5 ,أأوطاق7 .14 
.53-69 


مواعه" .”006 0 للعلة 2 106 عمحهوأااعاما" .5185511810 ,تعطالاة .15 
.150-66 :(1991 القع) 4 .مم ,70 وتوقم 


10 
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0ن كع أأنان ممق وععللامم 5'اأعدناه0 عط©ا أه هذا قع5/زأ 8م نأعةأوطم 
.0155 أانات مواوعع2 1990-91 عط ومين 65387 لأنا معطا 


8 أن !6850 نم 1ألقع و”األط؟ !31 5ملأناامهعع؟ اأعوناه© /ؤأاناع58 :قممأأقلا لعأاملا" 17 
اقوعا أقدهأكقطتهلما '256-18قه 5ه 5مرعا طاره؟ وومةه للج 
846-57 :(14//1991) 30 ؤ5أةأنمكواا 


موأوهقلاما 85نقءا ونألتذوع ذموأأنام65 13 عط18 ومأطراكة بأعونأوطم 
.أ اناك 01 31100 مناعه0 350 


6 اهصنول بزإعأأه5 ناعرولا .'"عوللا آات عط ,عات 1055دلا 0غعأأمنا عط” .18 
.537-74 :(1991 عمط ن5) 


521167 وععط عمباهط لإنامه 5م67 لأنا ع5 أقطا 05160505© تأعةأقطم 
550٠‏ أ380:! عط 01 تلمأأمعناع:م 10 عون 


5 15515أ8303 1608 لإلقأتأألط 01 عدن 10 00أ507128أناة :515185 لعأأول" ,19 
.2986-7 :(1991//ا) 30 كاأةأععكقا/ا أخوقف ا أقكنهةمععاما '".ممأناموة»؟ 


لإأناء58 لألنا ما ألقناةانام 00001855 0 نو االااموع5. ألوأمل تأعقعأوطم 
05 لمأققلاتأ أو3| 156 وقأل'هوع (1990) 678 مملأناموع5 اأعرنام0 
تالكا 
ا608 ا أقضهلأقطعأاما هط .580 ,8م20 زهقمقاط ,ذذأاباة0-أمععماألا .20 
معلا .''8لأناو دحام 6563 3 :الةبلاركا أه مواققلام! 2805| أه قممناهء |أاممما 
-231 :(1990 ,القع) 23 عع أأاه5 لمق يلاها /2راتامل راأتوعو باونلا ا 


.لاامقروهاطتط لعأهصمة صق نلعومقطة (االقعامه1 تأعقأوكطم 


مزعوعره1 أو عون عط ققة للها أكهأثةطمعاما" .لا ,لزع لامعالا :.نا.لط رعااملالا .21 
347-73 :(80/1991) 10 كسصمتكهاعكا أهصمألقمعدعاص! ."انا 156 


مقألة أأصققالاط لظة 218186ق3للا 01 51615005 300 0/8805 :أعقأوطم 
أأو/نانك! 07 لموأكقلاطأ أ30غ!| 1990 ع5 لرم؟؟ 0ه16قم ه15 65/ام0 ر5علناوذا 
1800| مأ قرو أااعطع؟ ألقناوع5طنا5 300 118]-668256 1991 158 أوناه ا 


000000000 1 ل 0 


4ه اتمسسمل .”ذأوأت /اناة هط لمة 5مقأطلادعا2 ع5" .ل 108ه66 ,لعطمقْ .1 
,29-2 :(1991//) 2 .ولط ,20 5110185 عمأأععاوط 


ع أوكظة مولعءرهم “انا قط لمق سممجدع للا عدعاعنالأ” .360:06 علا ,لإللنا8 .2 
83-4 :(1991 اله©2) 4 .مم ,70 


حنفا “اناه مع لالم موأاصتامواوط جره عممناعة لع" .مقصملذظ ,ملعأدافكاداك .3 
:(1992 ومارمة) 3 .مم ,21 عوتفد؟5 عملكععاقه أه أومئنرول ,"ولالا آآنا 
.54-0 


مواعءهةم ” وزرولابا هلا عط دأ عم روقاط موق ععل07" .ععمع لقا بمقصلقع ل .4 
,20-7 :(0//1992 1 .50 ,71 ولوقم 
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5 8الاأهلانأة 1068 هط1 .0115م3عللا عقعأعلاط 1588166 
هط 10 5قمره؟ أقمهأأألقمم لالأقعط كنم؟ /إقلؤاة 21105نالو أ أممعع 
عإطولامامع0 50ق3 عأطعاة!؟ عنمم لعقلاه! لمح 0 أشلطا أه وماضمة قو 
معأاة هط لاناهداة عاناعنانأة ع0م1 ناعم علطأ أن ومأمموالا .5عهه1 
أ00 طأابلا رومأصصهم علمعوع أ0 عو8أمعميعم توطولط 8 م /إالهلامةأهطناعة 
01151111 /0180نااملا 1ه لإأعتأمع ومألمعمع0 #مبمعوع: 300 علالامع 
اوتا لمق لإوماهصاععا- ولط ودأقنا مه تقلع لأبامطة 5أو3 ممع 
0 116 .7685انام ولط :10 عأناالأوطناة 10 عأممعقم /إأأاقن0 
الألى ,05030122110 ]5أمأل51 أ أناملامط 1851 ,لزمق6مناقع نا نموقامعط 
لإعأامم مم5 أهصه هم أهمه 2 ما عأعهاأوطه عمزقص ج عط 0 0 

5 156 مأ 


0 آانات) موأوع2 عطا 10 قمولاع ه88 ومتأاقق امه" الإاع405/ا مصخ ,طعدم] .11 
لهحسنامل أققع 1110016 .'"5ونواداأوعلوط عطأ 300 مقلرمل ,قالاة بأمبزوع 
.30-50 :(0//1991) 45 


'ملرم قعع 601 أوذم! نإط القللابكا 07 ممأمقلامأ هط 10 قمولامقة 2 تأعواوطم 
1 .لهل ما كملا |الأقمط أن ومتمأوعط عط م1 
,"6لالاعهمةر58 اقعأرماوا مز وأقأرت أقدط ه 1/001 عط" .لروميع8 رؤأنبوع | .12 


إلثا) 61 مفامطء5 مقعءأنهمصم (قللا 300 ذ5أوته آنا رؤاقتع5 1990-91) 
.3 ظ (1992 


آنا لماوع ولأناقمع قط 300 أأدنانكا 01 ممأكوبلما ع'وهم! تأعوأاعطم 
0 طهلك عط دأ مأعودقن!! 520080 10 أمممناة أه عونن5 3 م1 لم1 أذينا 
0 8 10 31010760 15 ولع لطممقظم ذأط1 ,5لازميلا ررأألوبال! 

./اأاععمة/مم أقعأرمأةاطا 


ا/0) عاعنطعدالا طعنطودالة .'5ه2:60 كوماصامه تأأعبيمكا يل موأمهلام زا" ,13 
.5-5 :(1980 


طقلم ذا ألق/ابكا ؟ه لوأؤهلاما ألتما عط 10 كرولامممه تأعقأاقطم 
8ناعم| .1991 .لول مأ أوألأممه لعصممة هذا ما عورم ك5ماناصيم 
01أ88 عطلا ما ؤعتمرممومعع أأه أه ممأقدننوال 

(888ا الاتةلصنامط ألهابكاءوه! عط" .5.6 ,لمانالا ,.لا.لا ,صوواهلومهلة .14 
:(1990) 2 .50 ,23 أهقه أ أقمعام! أتمرط عل عواو8 وبيرهع ."مامهموم 
293-352 


اقم أماقاط قعل ناعط!ا بأأة ابا آأه موأمهلامز ه'ومرا غه غطونا ما تأعوعاوطم 
ملاعل أقمالميع1 5 الو سكا ره لنناموكامقط 

مقأوععم 8 أ 4105لا لعلأمنا عط قمع 518185 0م 1أمنا قط" .صمل ,لإعاوأنه .15 
قا لقلرهأأقصمقلها الأعحممة "2نمقلمؤواأل عو ععلره بهم نعؤلالا عآن© 
.1-8 :(1992///) 25 امامل 


0 211005 مهاتازم لانا ومع كنا أه لأتاهوها هذا ومروامع تأموؤوطم 
.8 تلواأناامقع أأعمناه© باأنعة5 أن الاقامم معطا 


5أة/أهممْ رم :306 07 2765م امامت واأررامة5 مط" .ل عقطمماوارطن ,عهطج5 ,16 
أه 5وأقهلاما أوقما فطأ مذ وومممذقه أووعا أقمماثدمرهاما هط عه 
مم06 4 أقوهأ لق ممعام! كه اقلعناول قأورمع6 ,"أأوبسكا 

63-122 :(1991) 1 .0م ,21 يها 


خريل/شتاء 1981 يجلة العلوم الاجتاعية 


(ممأقةلاطا 505ئ!ا نه مولللا طععطوقلا طوعخ ع5 أه مملاأوقه5 نأع3 )865 
3 ناكا 01 


قل أآه0 0 هط لقة عقلالا آانات) عط" .أأعناوق ةلا رمأل .7 


1 .50 ,18 51810165 27656قصول 07 لقفعناول ."وم اأأامط أهمة ةمون 
.155 .م (1992//لا) 


مقمقل أقطا ذملاع3 30 8135 أأةللانلكا أه لأوأأكة/امأ أوقما 116 تأعةعأوطم 
مقطا لإأعقماه ععمم أأع1]5 لعووأالة 550 نقمول 85 ,ع1مصوزأ أمج لكالامة 
معوط عبنهط 5أط أ0 قلمتاهه أأأصة؟ أذعئالامم ع5 .5لا عط طلتأبنا ععنلع 
مق 15 قالوه لإاألههء7أععمع نوطنا لأتاكممه 5'مقمصقل 85 ,أققه ! أدواة 

.أ0؟ لإلقأتاتم لإمة أه ومأناهام اهل 5 لاق نونلا كه ع0م210103 


01 [78ل الال .807065 60:58 850 قوأو0 :5أو0 ابو عطا“ .لذاقلالا ,ألألوطكا .8 
.5-28 :(1991/لال/ا) 2 .مط ,20 165لن56 عملاوعاجم 


05 5أق/اأ88 32 8 ,5أذأك أأناة ققأونع5 عطأأ أو الإعأبجع/ان للم ناع5123طم 
اماع لق ولاأحمائه؟ .أتوالالكا أه ممأفه ما عط 10 مممهممع2 5 ندا 
وأط ف أأمدقل ,لأةو5ناك! 58000 5ه أزمممناة 5لأتمنن طونة قلطأ 01 
؟0 اأمعندمماعناع0 10١‏ 82105 رمقع5 أ8أأمعأمم ,أأهلكاناك| 551أ898 لمأ55 20916 
لانامطة أعأكدمه نه !-5نا أهطا لعناوة 5أ أ! .0ل552نء5أل 3:8 ذ5أؤلنه عذاا 
أقطهاأن أ0 ععمقطعامأ18؟ لكق/ا0ا لدع ع”أ أقط؟ 5 ,مععأأة058ه5قمع0 عط 
هط لأنامطة درولتتمعبدعام!ز عالتعح 5لالا عط©ا لاط لعأأطأطعاع /االنامع5 
10 511005ع ؤودا5 .ل امنا قط أه 5أ0قم عقطأه 15 031160 .5 51800156060 
05 6510130 ولألناءما ,0560م10م 308 (ملأنااموع: ابأع630م 2 
8 القبسكا حرم أقللم لطابلا عأعأمممه 5:نثهم! ,أمواعئع/ا50 أأأو/بانكا 
عطا مه لأتروعتما أه مملتقلمة285م ث6 ركأ38556 الأوبلانكا موامأة 01 لاع 
هط لانمناة نقخ! غ55أ308 5لملتأعصةة عط 121 لعبلن:ة 5أ غ| .180! ]0 قم 
رل6 ام امعد طأوسامطة ,عنالامهقع مت 85 لعمعاطونا 8 لع لق م52 

و5565 ٠١‏ .عقبلا 10 17/86أأ78ع1اج 


كو وهوه عط أمقع عأللئاا عطاا مأ مؤتلقاءعمططا معادع لا" .عوممع6 ,اوكا وكا .8 
طقعمق . 'أابة مقأقمع6 عط نأ ممتامعنمعاما بمقأتالم '513165 لعذأدنا 106 
.1-16 :(1992///) 1 .هم ,14 لإأمعمقن 9 5غ1ألنا5 


معدن ونعلامم لرعاعع الا هط االقءارملولط صرمط 5علأمقكاع تأعقمأوطم 
أهمملقه عأهطة عبمعة لمق أن10]18م 10 أمع ناكلا م3 835 لمأأمة عاطأ 
5ل مه لإاللذة هققه 5 5هعلئ/امام أموجع 10016] هلا مأ أ5ع6]ما 
من أقءنانامم لإزإط 0غغهلالاممه 5هللا علطم عانات هقط مأ مملامعلمعاما 

,6/3105 50م6 لقطماج 5ق العلا 25 165ل168550م مأأ5 00016 6600501016 


“.ل لملاعط ممق 19905 هط :ودملام0 بروزلوط هققوعثة0 5لا" .ململ بمقمططعا .10 
أقاعه5 لقة أقء اام غه باتمعلقعم مقعاءعتهمةق عط قأه 5أقمة 
3 .م (1991 .معء5) 517 ععدهانت5 


“نه للق أعوط لزودعو/لا عط ؟0 58م3أامه 65عل0اة 156 كع58ككطم 
هع نعم لإأععتامة مق مأ5أ 518165 لهأأدنا هط أقبائطا عهط لذأ نا تقلكامة 
5 أ5نال .أع/لا0م 6# فممقاقط عقاممأة غقع5 3 أه قأءوأصرم عط أنه لابلا 
ب اناأعنانا5 اميا عزوم عط كه فمقطة قط مه نزويها رقنا 01و 060318 156 
160 مممعل نهلذا ومأةأاناوع؟ عط لمق نض 1 لزط اأتوس؟ا ؟أه موأكقلالا 166 
-8]م هط مم أمعرع] أل بمعبا امم ع6 الزن كارميا عؤلانا لاهن -اومم 58 1581 
واكالتافد 5 و5316 لإاأزناعع5 [021048 مقو علطم .ل ]ملا ولا 0010 
0مة مأوة5131 كه عتعطصضام مل مملعنالع؟ اولأمقأقطناة طأألا ,التقطعناه 


مجلة العلوم الاجتاعية خريض/شتاء 1991 


5 مهم 


1 باإجوام ألنؤ5 طوعمق ."متلا أأنات عدا مقق نوللا طقلم معط" .1 
5 ,13 لاوم مهن9 كوأ0ن .1-5 :(1991 


0 هط ووالامااه؟ 5أقلإلهمة إعأادم 0قمة 'لقأمعممرمت تأعوأاوطم 
بال8انكا ,30! ,5نا عطآ1 عقباعما 5مأم10 “اتوكا 07 رروأققمارأ أ30!أ 
.885 لطلاقعاو5 عطأا 0م30 حقلزمل ,اعم ذا 


18 تقلطنا معطاتته أوذم!ا و«الأناععء5ه2م هلالا آانا هط تعالة" .1 وأنام ا روع828 .2 


3 .0ط ,24 بلاقا أقطهة ]أ تمعصت1 01 أتطانامل ااأطعع لمقلا ."ببادز أو عالط 
487-03 :(1991) 


009 مقع 0 658 300 لرماقاط عط 65 ناه« :أعهمأوطم 
8م0050 10 005أقوأاطه 5لا ورع0810م00 360 عع 0اأوع؟ علأعممعوتامة 
لأنا معطأ ,رمماتدعلاومي علأعممع6 عطا قعددناوةلط ,5ولهمامرته عوين أمتما 
.للكة| /008 211 عاطأ ذأنا-ج-ذأ/ا للله| [2؟نا 83 ]0 برا ألأاه/ا قط 0م3 تعامقط0 


ما مقع داللأاع5 أم اطول عط لمق بع0:0 ناملالا برعلا عط" .5 مبصطاقكا ,أولااع .3 
3 أقصملأقوطئعاما قوسمأأقوط .'تمرهط6 5ووزأولطا لو ئأأمنا عط 
-55 :(1991 أله ) 15 بعأناع؟ا /لاة ا عأ )ته تمت 


لإأأع8 مهمأ طتهال8 أه678 لمح كلا ع5؛ تمطا 5عناوة «أعوجاوطم 
.أأةلااناك| أه لمأقهبلما أو2؟! مقطا ووأنزرمااه؟ 51 عأءلألمة لماع معام 


أ و5181 تمملاا 5غ/8 الهنتابكا جروا" ,مملوقع ,طورقكا زعممع مقا ,موولممرق .4 
5-4 :(1991 القع) 16 بواأرباعع5 أقممتتأقطيهام|ا "مهللا آأنات معنا 


-5لا عط آه معلالامعزطه 300 5ع ااأمبمممه عط معمتصوعاع تأعو عوطم 
[831168 كمأ م0ة ملأكم مول 0 الإوأحمك عا مز من0ق! 00ح اد 
.0105م 


خنع عا حث :أأهإلانكا 01 050أمناعع0 أوهر| هط" .ومع 1قط5 روعرطوط© .5 


-1991(:112//) 2 .هم ,20 قعللب؟5 عمؤكوعاجم أن إوصعنوول ار 
.25 


66 أقءلأأامم 2 5ه 5عمموارممناة أومممهم قط تأعواوطم 
أ0 مماأومباعمه أنتما 6 0086لا لأواقه قوأللادعاوه أه روودعامرم 
8 18 0نا10 1990 ونلخ 2 كه تروأكهقبامأ عطأ جرم ,الميانكاً 
للكت لا 86 0(أطأةة085 ,180ألنامعع عن ,1990 م00 رأ عسارومعل 
8 لإمرق االهيان>»ا 0 (مننا قط باط 2068أ5أق8 ]2 5أم ماع30 ,1اع5 | 
لاق 8 ,1000 05 00896طة-ممأفقلاما قط بلط لممأهعك 5م زأزاوهم, وطة 
قم 8 ]18 0ع50مأرمء 15 1[ .بأأناعة5 أقدممرهم 0 عأع3| ه ,ديهم 
8 .لإط6هم8 ]0 8 30 666916 م1 معام فاع لإأذناه 00501 
10 18 دع ط 0880 8 ,لزومامضمعطن أوم برعم معطأ لان ام أمنام20 
0 اننا '1280(5 16 ,الع امعلامم عوموأوادم |أأوبيان»)| هط عم 
ع ورروأورع1 © 6 ,لإأقا506 أأأوبلانكا 51مأ308 عملاأقمم ]اه 

15 أ اناا © 05د أولاووام 


".أأعبناه»! بل 1/8510 |” 2 65 مع (راوةل1 نال مولمنا' ا" ,طتطونا ,تورعط6 .6 
312-00 :(1991 نارة) 45 عنان]]أاله5 أع عدو تسل عنبوع 


خربف/شتاء 1211 جلة العلوم الاجتاعية 


8 علرمعع5 م للإعتن 5300810 ززم للاملاة م1 أممرعلا2 مخ تأمهعاوطم 
مز وأضعل0 ]ا ,0ز(103 .لطلط 751000ع0صبدام تإمهمم بلامط 850 ,عممجعم 
.0010111160 26 1116 530030015 


الإطامقروما8 اقعتأزالمط ق :لتقووبل! 5300303 رهما :أكأباهك ,متنهأط ,5م عا .6 
.م 307 ,1991 بمقااتصعة/ا :حملدما 


مأ 65/الأ50 300 005أأع9 5 مأعدقناط ه5900 5ع2إأهمم تأعم عوطم 
مأ تع/لامم 10 56 قأط لرمع؟ ,قألاقامم لقمصم5دعم 0لة رأقعلانامم ,لقعلرمأواط 
موأةقلامأ قلط مضق عقللا أأنات مقلوعع5 58آأ اوبامتطآ نراقم طأ"83 أوذما 156 

بأل ة/لان؟! أ0 


أت 01 معلزه 1 غم 60118 ,نزقاا ,لممقطناط - أمنام يو زرظ ,لأواإؤحصقطط-لمقمرله؟! .7 
,م154 ,1981 .كأأأكصهن هما 


50م ,لقنلا آآناة) م3أورع5 1991 ه15 مأ 1801015 و3ألأ060] نأعةكوطم 
300 ,518169165 أوق؟ا 0م 5لا ,ةمأء3 أقلموأوع: 300 قأع/لا0م81مناة أ0 
.قوأأقء أاممأ /108أةلتعاطأ مجة أقدمأوع] 


,0 غوع © 5نلأووكلب!! لن3ل530 :51316 /امةأأ:© هط؟ .مملواع ,مولاماهء5 .8 


ربعما قصو5 8 برعاأاللا مطول مولا برعلة .ولوك © كاب فط؛ مج "تعييامم 
.م 320 ,1991 


هطا كه أعقمطأً أقمملتقمهاما لصق بلقممأوة: ,علأقعصمط تأعقوطم 
لاوط 5لللوطة «مطانق عط .1979 فعوأة ,وق؟|ا مأ متطةمتهاءأل 53000 
بط مقط عرممر عولاه نهم| مأ عقبنادم أه صملأولزأو5ممه 52800275 
ولط مم3 أتوبنانكا مامأ ع نامع 30 5أطا 701 مولأت:3م76م 2 35لا 0868088 

ممه معطا كه عنام أممأهوة أقلنا 2/588 10 ممأاواع08 


رقادة تزناء 80 أمولاولمه :وتوتي ابا مهلوعه قط .518185 لهألدنا .5 
اول" :0 لروأوماطعقلالا .5أرمصهع8 روعرع00مم5ع: ه60 
.م 259 ,1991 ,ةالوم روأره نه قوأكةأ ه00 


خأ اناا كه لوأؤوةلامأ أ60غ| ه5ا 10 و5ممموع 5لا :أعمأوطم 
هط ع0 موأئقع أروطاناة ممة عنقللامم قلزلا له 0860316 60001855108 
5565| 0187 300 ,5801105 وألطوامعع رعهرة]1 ؟0 عذنا 


لصة لإعقهامأم ركه كع مة58 نلابة مؤتقعع5 عط هأ 5أواء© .518165 0160لا .10 
207085 عمسم مه ومأذةأطردرمكت وذنوك :.66 قمتومتطعة/لا .د للا 
.م 920 ,1991 


58 85 /إعقلئة امال لم3 ,قلا ركمةأأعصةة قققأصةاع طم 
كنع عدرمه طتتبي ألقبلان؟! ث0 لموأمهبصم] نا طأأنا ومألقعل دأ ودواام6 
أ6ةقلالل م5803 01 


مجلة العلوم الاجتاعية خريض/شتاء 1991 


© آأنا ل0لمء56 عطا نه بإطموروه[أطأظ 


:5كأو0ن8 


6 كه قصلو 0 عطا :موللا 53008108 .لإعنحرولا ,كترولة زمطمل ,طعولانق8 ٠,‏ 
.م 194 ,1991 .عفمهصقع؟] اهمه الأقمععاما عطا ممح أعأأكمه6 أأويابن »ا 


قط ملم بمأعقونة"ا 520085 01 عممللة م35 لمة ع اللولة تأاعو أعطم 


01 71/881011 1990 أتناؤلظ عط1 10 ,نزانهم طأنعظ عط لأطاكابلا ا 0 
ج: .2 /لانا 


أ5662 ع1 :ممالإطد8 لإامطصنا ضعلمهرعام ,لصرموع:6 رباعم ,جاوالج0 .2 


1991 رؤوقع/2 زاملارواا )5 عإرملا بولا ,عرولالا د 'دردنل0ح5 أه 00 
0 


أن 8ام: هطا أنامطة كاعه؟ ومالايوأة 04 عل0 نا ألأانام 5 ععد5ماء(ط نامج عوطم 
قط 6:100160/اه ]أ عطا بامط 80 ,كنقيا 53003505 دزأ أدولاا عط 
0 ق5أزممع؟ عممعو[ااعاداً ععمموا لمق ذمولأأطصة أوأممأومومعاة 

أل ةالانكا ع0ةلامز[ 10 صملأمعماما 


لقطه!6 800 ,لإونموع ,كاأن© فط؟ “لاا موضمعا5 ,كلوبا8 ب ممانوط0 ,وروم ,3 


اا :ق000م ا .كعلاقعا مأرمممع لمة أوعتكللمه :لوأريعو5 
.م 234 ,1991 لتعممواط 


5 185 ع 00012820 3 05 5لرملاقعط اقل هط 5امميهه تأعونوطظم 
525 1/1008 186 لإ 1990 امم ما .2.6 مماومتطمهلةا مأ 0م عمط 
مععمةالم ]0 اموطء5 نزأورعلاأدنا قمكاممط وصامل ه15 علخ عانلألاقما 
0 185 21676708م0 عط1 5ه عؤ5ممانام قط! .قءألبال5 أقررمزاوممعاما 
أقعلأأامم أه ععقانهه بإأعكانا ١885‏ 300 عتمم (1) ععلإلهصة لمق عأعانامازه؟ 
نه ولاقع0هط 2781105 عط أه طعوع عن]! أمعكمماعيعل وأممومعع مرج 
8 ,68/ ©1605 300009_قلملاعق عام عاطوطمام هط (2) 0م3 كارت هط 
6 أنا30 0005أمه إمزامط .5م301 ومتلوع! معطأه 300 ,518165 معازملا 
لإاله01؟ عقنلا 19905 18 وملنن كات ع5 مأ مملأقبةأة رأزناعمه 
8ممم أقرعباعة باتطبالمممه لإأامم مماومتطمهللا قطا م1 0م أرموعم 

.5أ5 01 قطأ 0 10م 


عه اعطولك اللرنؤ5 10 ل أعأط5 5 .ا اأأقناث ,لاق ,ع 5عررول ,لقوتصصناط .4 
6ط لأ ومقأعقد صو كتاهمء لمة ,لإوعلمما5 بروئللتاا رقصممدوين 
.م 512 ,1992 ,انا مولوموم 


أ0 مات |0150 200 ,65/لاأ70 ,ماقم عام رلصنامعواعة8 بأموؤكوطم 
ر79أقمقام :أأقنلابكا 01 0 أوهما عط ومانلاماامة دعوم لج 
5 31780 5 ملعاال لالا أ أعنلممه لمق ,تمعمررمامقل 
5 001/85 ]0638 0ص3 0أ16أ5 أرعقع0 كنم مم0 ودأانال 
50 350 _,أق/ا8 رأ بأطعتام أناوع 300 مملأهع احيقوره آه عواطم ,مالتوط أم 
لوقام كنا وملألباعمز رقواعج؟ 0 لاو51318 ,ركومللويهمه. نززق)|اأتر 

66 6855م 300 رعمتأاعمل ملتاقط 


"107 دهز أطصصمم و'ررزموون نا تنعاتلصووظ أسسهاكما .مم5 ,مومملمول .5 
.م 271 ,19981 رقناو لاانات 1/161 :ممدأعممءظ ررن5 .وتما 


1 عع مالالا« مصنائاناة 3/4 .ولذة 19 .املا 


601165 


-5 لفك" 


متحنطم أقدذكننهلا لحددرطم 


6 لماه ووو ملل و 15أ25© أأناة فغطا مقة ؟ع 00 طومم عط 


متعم لم لطم ععمواةظ8 لهاع لماوزلا معطا مأ أتقييب>! أه موأموينهص!ا أوهما 156 , 


وعررةر وروم 


اتعقيمرمريم 


000000000 


لواتقميمة 


وبع لمعوة 


فورعثممة 


لممتميءن 


ومعيو اث ثم يرم وو زرو تفر تلن 


فففففديو يدو م ددر 


فقوقن تي قرمي و ع ريه ررم موث لز ر رن 


وععروردم لو ع امعوللاع هرو ةوعيوة 


مأطة0ط .5 لأطولا-ام لطم ث تأطةطا عد لاع 5530 , 


25 آأناة عطا ما 5اقناعهة ااعاما وعم أه عام ممه 


3100 لأا مقمرؤ5 © , 


عقثما آآالاة عوممعع5 عط أه قمولأوء أامما عتصمممعع عمط 


أبلااة دكدأده !ا 
05 أآألا عطأ أه أمعمموووقلا عط 


52 دام أعدونه/ صتارسصقطد 8 الأعيعاب 5-الم مهصضه5 امول 
5 آأناة) عط 05ق/ثا0 1 5ع0 لالخ 'مامعل0ن51 أأ675/الحنا .امنا 


طتكاقط5 متطوناطا . 


عاقلا وطايدط آالات عط©طأ آه 5ع ناتاععمورع5 مأو51316 


0 


050055101 
معط قطت- الم لرعمولط 0ع51346 
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